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اللاجئون السودانيون 
في أوغندا منهكون 

يعاني اللاجئون السودانيون الذين يعيشون في 
مخيمات أوغندا الإنهاك جراء الجوع وانتشار الأمراض 

بعدما استنزف النزوح كل ما يملكون.  ]18ـ19[

يتناول تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات الانتخابات التشريعية 

الفلسطينية في نوفمبر المقبل.
]20[ 

قضايا

اقتصاد الخليج اقتصاد الخليج 
يدفع فواتير الحربيدفع فواتير الحرب

بعد خمسة أشهر على اندلاع الحرب بعد خمسة أشهر على اندلاع الحرب 
الأميركية الإيرانية، تزداد الضغوط الأميركية الإيرانية، تزداد الضغوط 

على اقتصادات الخليج مع انكماش على اقتصادات الخليج مع انكماش 
الناتج المحلي وتأثر مشاريع كبرى، الناتج المحلي وتأثر مشاريع كبرى، 

وارتفاع تكلفة المعيشة.وارتفاع تكلفة المعيشة.
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الحدث

6 سنوات على انفجار 
مرفأ بيروت

 مع مرور ستّّ سنوات على انفجار مرفأ 
بيروت، يأمل الأهالي تحقق العدالة وصدور 

القرار الاتهامي قبيل انتهاء 2026.  ]4ـ5[

    بقائي: نعمل بالتشاور 
مع عُُمان على تحديد 

مسار مؤقت يتيح سلامة 
الملاحة في مضيق هرمز 

    الخارجية الإيرانية: 
لا نجري حالياً مفاوضات 

مع واشنطن ولا نعتزم إرسال 
أو استقبال وفود 

    ترامب يتّهّم القيادة 
الإيرانية بأنها مخادعة... 

والجيش الأميركي يبحث عن 
أفكار »إبداعية« لمعاقبتها 

    وزير الخارجية الباكستاني 
يدعو عراقجي إلى زيارة 

إسـلام أباد بـأقرب وقت
التفاصيل  صفحة  2ـ3
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ملادينوف يتجنب انتقاد إسرائيل ويطالبها بوقف النار في غزّةّ
غزة ـ العربي الجديد

الــــسلام« الــخــاص بــغــزّّة،  »مجلس  طــالــب الممثل الأعــلــى لـ
نيكولاي ملاديــنــوف، أمس الاثــنين، من رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقف إطلاق النار في قطاع 
غزة، لإنجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد 
موافقة حركة حماس على خريطة طريق المرحلة الثانية 
مــن اتــفــاق غــــزّّة، تتضمن آلــيــة لــنــزع سلاحـــهـــا. وبينما 
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اللقاء بين الطرفين، والذي 
كان  لايتستون  آري  المجلس  مستشار  أيـــضاً  حــضــره 
»صعباً«، ذكر مكتب نتنياهو على إثره أن »إسرائيل لن 
تنسحب من الخط الحالي في غزة، وستواصل إحباط أي 
تهديد لمواطنينا وجنودنا«. وكانت حكومة نتنياهو قد 

استبقت وصول ملادينوف إلى الأراضي المحتلة، بإبداء 
تشكيكها مجدداً باتفاق مجلس الــسلام مع »حماس«. 
نتنياهو دورون سبيلمان،  باسم مكتب  المتحدث  وقــال 
إن »إسرائيل أبلغت ملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار 
ــشــرت لا تعكس 

ُ
نُ الــتــي  »الصيغة  أن  المــقــتــرح«، مضيفاً 

مواقفها«. وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
خلصت إلى أن »حماس« أعادت تسليح نفسها وتجنيد 
عناصر منذ وقف النار، زاعماً أن تصرفاتها تظهر أنها 
أكــتــوبــر/ تستعد لتنفيذ »مــجــازر أخـــرى عــلــى غـــرار 7 

هيئة  ذلـــك، كشفت  غــضــون  فــي   .»2023 الأول  تشرين 
مساء  وإذاعتها،   ،)11 )كــان  الإسرائيلية  الرسمية  البت 
 عما قالت إنها وثيقة 

ً
أول من أمس، وأمس الاثــنين، نقلاً

اطلعت عليها، أن »مجلس الــسلام« تعهد أمام إسرائيل 

باً 
الّا

ط تستقبل  الــعــالــم  حـــول  دول  إيــجــاد  عــلــى  بالعمل 
ومرضى من القطاع، لافتة إلى أن ذلك »يخلق نوعاً من 
طت له 

ّ
الهجرة الطوعية، وإن لم تكن على النطاق الذي خطّ

إسرائيل«. وبعد يوم دموي في القطاع أدى إلى سقوط 
18 شهيداً، كتب ملادينوف على »إكــس«، مساء الأحد: 
»أدّّى يــومــان مــن الــضــربــات الــجــويــة فــي غــزة إلــى مقتل 
الناس. جاء  يعتمد عليها  مدنيين وتدمير معدات طبية 
ذلك بعد جهود مجلس السلام والوسطاء، لدفع الفصائل 
لتطبيق خطة  للموافقة على خريطة طريق  الفلسطينية 
ونزع  مدني  حكم  إلــى  )السلطة(  وتسليم  كاملة  ترامب 
الــسلاح«، في وقت تجاهل فيه ذكر إسرائيل أو توجيه 

أي انتقاد مباشر لها.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

ملادينوف في دافوس،
يناير 2026 )فابريس كوفريني/

فرانس برس(
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القاهرة ـ أحمد سالم

أبدت مصر تحفظات على الانضمام فعلياً إلى التحالف 
السعودية عن  أعلنت  الذي  الجنسيات  البحري متعدد 
القاهرة  لإقناع  مكثفة  سعودية  مساعٍٍ  رغــم  تشكيله، 
مطلع  مصري  مصدر  كشفه  مــا  بحسب  بالمشاركة، 
»العربي الــجــديــد«. وقــال المــصــدر إن اتــصــالات جرت  لـ
البلدين لبحث  خلال الأيــام الماضية بين مسؤولين من 
أن  إلا  فيه،  المشاركة  وآلــيــات  وأهــدافــه  التحالف  طبيعة 
القائم على  السعودي بموقفها  الجانب  أبلغت  القاهرة 
عدم الانخراط في أي عمليات عسكرية خارج الحدود 

لا ترتبط بشكل مباشر بأمنها القومي.
وأوضح المصدر أن الموقف المصري يستند إلى »عقيدة 
على  تقوم  المصرية  الخارجية  السياسة  في  راســخــة« 
ــب الـــتـــورط فـــي تــحــالــفــات أو عــمــلــيــات عــســكــريــة 

ّ
تــجــنّ

ــــى تــوســيــع دائـــــرة الـــصـــراع في  خــارجــيــة قـــد تــــؤدي إل
المنطقة، مشيراً إلــى أن القاهرة تــرى أن الأولــويــة يجب 
خصوصاً  والدبلوماسية،  السياسية  للحلول  تظل  أن 
أحد  أن  وأضــاف  الحالية.  الإقليمية  التعقيدات  في ظل 
وراء  الرئيسية  الاعــتــبــارات 
الــتــحــفــظ المــــصــــري يــتــمــثــل 
ــاظ الـــــقـــــاهـــــرة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ فـــــــي احــ
ــات  بــقــنــوات اتـــصـــال وعلاقــ
ــلــــف الأطــــــــــــراف  ــتــ ــخــ مـــــــع مــ
الفاعلة في الأزمــة، وهــو ما 
للتحرك  مــســاحــة  يمنحها 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــوســـاطـــة، 
ويــجــعــلــهــا حـــريـــصـــة عــلــى 
فسر باعتبارها انحيازاً لطرف 

ُ
عدم اتخاذ خطوات قد تُ

على حساب آخر أو تؤثر في قدرتها على لعب أدوار 
المسؤولين  فإن  المصدر،  وبحسب   .

ً
الوساطة مستقبلاً

المصريين أكدوا خلال المشاورات مع الجانب السعودي 
أن القاهرة تدعم أمن منطقة البحر الأحمر واستقرارها 
ل تحقيق ذلك عبر 

ّ
وحرية الملاحة الدولية، لكنها تفضّ

المعلومات، وليس  السياسي والأمني وتبادل  التنسيق 
الانخراط في عمليات عسكرية قد تفضي  من خلال 

إلى مواجهات مباشرة مع أطراف إقليمية.
ونقلت مواقع صحافية تديرها وتملكها شركات تابعة 
الاثــنين، عن مصدر وصفته  السيادية، أمس  للأجهزة 
»المطلع« تأكيده أن مسألة مشاركة مصر في تحالف  بـ
الملاحــة  إلــى حماية  يــهــدف  الجنسيات  متعدد  بــحــري 
العالمية، لا  التجارة  وتــأمين حركة  البحرية  الممرات  في 
تزال قيد الدراسة والتقييم، في إطار استكمال مراجعة 
الصلة.  ذات  والــدســتــوريــة  القانونية  الجوانب  مختلف 
تــواصــل استيفاء  المعنية  الجهات  أن  المــصــدر  وأوضـــح 
الدستورية والقانونية  اللازمـــة وفــقاً للأطــر  ــراءات  الإجـ
على  الحصول  أهمية  الاعتبار  فــي  الأخــذ  مــع  المنظمة، 
موافقة مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن 

المشاركة. وأشار إلى أن عملية التقييم تراعي مختلف 
الأبـــعـــاد الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة، بــمــا يــضــمــن تــوافــق 
الــدســتــور والــقــوانين  أي خــطــوة مستقبلية مــع أحــكــام 
المصرية، وبما يحفظ المصالح الوطنية ويلبي الالتزامات 

المؤسسية ذات الصلة.
المصري  الخارجية  وزيـــر  قــال مساعد  الــســيــاق،  وفــي 
تحالف  فــكــرة تشكيل  إن  مــــرزوق،  الأســبــق، معصوم 
خطوة  الاستراتيجية  الناحية  من  تمثل  إقليمي  أمني 
تحتاج  أنها  إلا  الصحيح،  الاتــجــاه  في  وتسير  سليمة 
إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بأهدافها، وطبيعة 
المحددة  والأدوار  مواجهتها،  تستهدف  التي  المخاطر 
لكل دولة مشاركة فيه. وأضاف مرزوق، في تصريحات 
»العربي الجديد«، أن أول ما يثير التساؤل هو ما إذا  لـ
للدراسة  قد خضعت  الخطوة  هــذه  أبعاد  كانت جميع 
الكاملة، موضحاً أن أي تحالف من هذا النوع يجب أن 
يــحــدد بــصــورة واضــحــة دور كــل طـــرف مــن الأطـــراف 
التي أعلن عن مشاركتها وواجباته، إلى جانب تحديد 
حجم المخاطر التي يجري تشكيل التحالف لمواجهتها 
ونوعها. وأشار إلى أن الإعلان عن التحالف لم يوضح 
للتعامل  التي يسعى  التهديدات  كافية طبيعة  بصورة 
الــدفــاع عنها، وهو  الــتــي يــهــدف إلــى  الــحــقــوق  معها أو 
الفكرة وتحويلها  تطوير  إلــى  هــنــاك حــاجــة  مــا يجعل 
إلى إطــار أمني متكامل، وليس مجرد تحالف بحري. 
ــــذي خــــدم بــصــفــة ضـــابـــط ســابــق  وأوضـــــح مــــــرزوق، الـ
ــة، أنــــه ســبــق أن دعــــا في  ــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـ ــالـ بـ
في  إقليمي  أمني  نظام  إنشاء  إلــى  كتاباته  العديد من 
الكيان  يمثلها  التي  المخاطر  لمواجهة  الأوســط،  الشرق 
لدول  ومستقبلياً  حالياً  تهديداً  باعتباره  الإسرائيلي 

المنطقة كافة، وليس للدول العربية فقط.
وأكــد أن وجــود تهديد واضــح ومــحــدد يستوجب، في 
المــقــابــل، إقــامــة تــحــالــف قـــادر عــلــى تحقيق تــــوازن في 
المنطقة، لافتاً إلى أن غياب هذا التوازن يترك إسرائيل 
الجاد عن  يــؤدي الإعلان  من دون أي قيود، بينما قد 
تحالف إقليمي إلى تحقيق قدر من السلام والأمن، لأن 
الطرف المعتدي قد يجد في تماسك الدول المشاركة ما 
المنطقة  أمن  تهدد  التي  يردعه عن مواصلة سياساته 
ــارات مشاركتها في  الإمـ بأكملها. وحــول عــدم إعلان 
التحالف، إلى جانب الحديث عن الدور المصري المحتمل، 
قال مرزوق إنه لا يمتلك معلومات من داخل الحكومة 
ــذلــك فـــإن حــديــثــه يعبّّر  المــصــريــة بــشــأن هـــذا المــلــف، ول
إلــى قناعة راسخة  الــذي يستند  الشخصي،  رأيــه  عــن 
بضرورة العمل الجماعي في إطار أمني يحمي مصالح 
دول المنطقة. وشدد على أن مصر يجب أن تشارك في 
كان  إذا  بنيته  في تصحيح  تسهم  وأن  التحالف،  هــذا 
الإعلان عنه قد جاء بصورة غير مكتملة أو غير دقيقة، 
نها 

ّ
موضحاً أن وجود القاهرة داخل هذا الإطار سيمكّ

آلــيــاتــه، باعتبارها  تــوازنــاتــه وفــهــم  مــن إعـــادة صياغة 
 ومؤثراً في المنطقة.

ً
طرفاً فاعلاً
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 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــفـــي طـــهـــران 
رســمــياً إجــــراء أي مــفــاوضــات 
مع واشنطن في الفترة الراهنة، 
بــعــد إعلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــان يُُــفــتــرض  ــن مـــفـــاوضـــات كــ ــرامـــب عـ تـ
أن تــبــدأ أمـــس الاثــــنين، وفـــق قــولــه، إلا أن 
اللافـــت كــان الــحــديــث عــن تسوية قريبة 
بشأن مسار  عُُمان  إيــران وسلطنة  بين 
جديد في مضيق هرمز لضمان سلامة 
الإيرانية  الهجمات  أن  علماً  فيه،  الملاحــة 
أبرز  السفن في المضيق كانت من  على 
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت الـــولايـــات المتحدة 
بما  الماضــــي  الــشــهــر  هجماتها  لتجديد 
كـــاد أن يــــؤدي إلـــى مـــوت مــذكــرة تفاهم 
بــشــكــل  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ وعـــــــــودة  أبــــــــاد  إسلام 
عنيف بين الــطــرفين. لكن هــذا الــتــقــدم لا 
الــطــرفين،  الــتــوتــرات بين  يلغي اســتــمــرار 
فــطــهــران لا تــــزال تــحــذر مــن أن »الــنــار« 
الأميركي  الجيش  فيما  للانتشار،  قابلة 
يبحث عن أفكار »إبداعية وغير تقليدية« 

لمعاقبة إيران وزيادة الضغط عليها.
الــعــدول عن  وبــعــد إعلان تــرامــب السبت 
تنفيذ ضربات واسعة على إيران لإفساح 
ــام الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــشــتــرطاً  ــ المــــجــــال أمــ
اتــفــاق ســريــع يشمل »فتح  إلــى  التوصل 
مضيق هرمز بصورة آنية وتامة وكاملة 
ووضع حد لتهديد إيران النووي«، ثم قوله 
للصحافيين الأحــد »مــا نقوم به الآن هو 
التحدث معهم في إطار مفاوضات«، معلناً 
الظهر«،  بعد  )الاثـــنين(  غــدا  أنها »ستبدأ 
نــفــت طــهــران وجــــود مــفــاوضــات حــالــياً، 
الإيرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  وقــال 
إســمــاعــيــل بــقــائــي، إن إيـــــران لا تــجــري 
»حالياً« أي مفاوضات مع واشنطن، ولا 
تــعــتــزم إرســــال أو اســتــقــبــال وفــــود لهذا 
الــغــرض، مشدداً على أن »مــا دام إخلال 
بــتــعــهــداتــهــا مستمراً،  المــتــحــدة  ــات  ــولايـ الـ
فــــإن وضــــع مــضــيــق هــرمــز لـــن يــتــغــيــر«. 
الصحافي  مؤتمره  خلال  بقائي،  وأعلن 
الدبلوماسي  المسار  أن  أمس،  الأسبوعي 
مفاوضات  هناك  وإن  مستمراً،  يــزال  لا 
»جـــديـــة« مــع سلطنة عــمــان تــتــركــز على 
إلــى تفاهم بشأن مسار جديد  التوصل 
في مضيق هرمز يضمن سلامة الملاحة 
فيه. وأوضـــح أن المــفــاوضــات مــع مسقط 
تشهد تقدماً، وأنها »جيدة« حيث جرى 
أن  وأضـــاف  ومناقشتها.  الخطط  تــبــادل 
هذا المسار واحد ويشمل ممرات للدخول 
والخروج، موضحاً أن إيــران تسعى، في 
أقـــرب فــرصــة وبــالــتــشــاور والــتــعــاون مع 
سلطنة عمان، إلى تحديد مسار سيكون 
بطبيعته مؤقتاً، بما يتيح ضمان سلامة 
الملاحــــة فــي مضيق هــرمــز. وأشــــار إلــى 
الــدولــتين  أن هــذه المــفــاوضــات ثنائية بين 
الــســاحــلــيــتين، مــضــيــفاً أن أطــــرافاً أخــرى 
« في هذه 

ً
اءًً أو معرقلاً

ّ
قد تؤدي »دوراً بنّ

بــإيــران  تتعلق  الــقــضــيــة  أن  إلا  الــعــمــلــيــة، 
وسلطنة عمان فحسب، أما ما سيجري 
ــنـــطـــن  فـــــي المــــرحــــلــــة اللاحــــــقــــــة مـــــع واشـ
التي ستتخذ  بــالــقــرارات  فسيكون رهــناً 
لاحقاً. وأكد أن التوصل إلى تفاهم بشأن 
مسار العبور وضمان سلامة الملاحة في 
مضيق هــرمــز »يــمــثــل شـــرطاً ضـــرورياً 
الشرط  ليس  لكنه  المــضــيــق،  فتح  ــادة  لإعـ
الــكــافــي«. وأضــــاف أن المــضــيــق لــم يغلق 
بسبب خلاف بين إيران وسلطنة عمان، 
العسكري  »الـــعـــدوان  نتيجة  تــأثــر  وإنــمــا 
الأمـــيـــركـــي والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي« الـــذي 
وقع في 28 فبراير/شباط الماضــي. ورداً 
عــلــى ســـؤال بــشــأن مــا إذا كــانــت الــصين 
تـــؤدي حــالــياً دور الــوســاطــة، قــال بقائي 
إنــه لم تتم إضافة أي وسيط جديد، بما 
في ذلك الصين، مشيراً إلى أن باكستان 
تــتــولــى الــوســاطــة فــي الــقــضــايــا المرتبطة 
ــــولايــــات المــتــحــدة، فــيــمــا تــقــدّّم  بـــإيـــران وال
قــطــر المــســاعــدة عــنــد الــحــاجــة. وأضـــاف 
ــة للغاية  أن إيــــران تــرتــبــط بـــعلاقـــات وديــ
وتـــعـــاون وثــيــق مـــع الــــصين فـــي مختلف 
المـــشـــتـــرك، وأن  المـــجـــالات ذات الاهـــتـــمـــام 
بكين تشاطر طهران القلق إزاء ما وصفه 
بالأحادية الأميركية »الهدامة والعدوانية«. 
وأوضـــــح أن الـــــصين تــشــعــر بــالــقــلــق من 
تصاعد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، 
ــذلـــك يــســعــى المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون  ولـ
للمساعدة في  إمــكــانــاتــهــم  تــوظــيــف  إلـــى 

وأضــاف  الأوضـــاع.  تفاقم  دون  الحيلولة 
أن الـــصين، شأنها شــأن عــدد مــن الــدول 
ــــك لا  الأخــــــرى، تـــقـــدّّم المـــســـاعـــدة، لــكــن ذل
يــعــنــي، بــالمــعــنــى الــدقــيــق، أنــهــا أصبحت 
ــال المــتــحــدث بــاســم  ــ وســـيـــطاً جـــديـــداً. وقـ
»لـــم يخيروننا بين  الإيــرانــيــة:  الــخــارجــيــة 
الــحــرب والـــــسلام، فــالــولايــات المــتــحــدة لم 
أًن  الـــسلام«، مؤكداً  إلــى  تهاجمنا سعيا 
إيران تخوض حربا حقيقية، وأن ظروف 
الـــحـــرب تـــفـــرض الالــــتــــزام بــمــتــطــلــبــاتــهــا. 
ــاف أن »الــنــار الــتــي أشــعــلــوهــا ضد  وأضــ
إيــــران قــابــلــة للانــتــشــار، وكـــل مــا يحدث 
الــولايــات  المنطقة وخــارجــهــا تتحمل  فــي 

المتحدة مسؤوليته حصرا«.
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عباس  وكـــان وزيـ
ــد، أن  عــراقــجــي، قــد أكــد أمــس الأول الأحـ
عمان  وســلــطــنــة  بلاده  بين  المــفــاوضــات 
حول مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة 
التصريحات  الإتمام. وجــاءت هذه  وقيد 
الإيرانية  »إيسنا«  وكالة  وفــق  لعراقجي 
ــيــــة، حيث  فـــي جــلــســة الــحــكــومــة الإيــــرانــ
آخـــر مستجدات  تــقــريــراً عــن  قـــدم فيها 

المباحثات بين طهران ومسقط.
فــي المــقــابــل، كــتــب تــرامــب عــلــى منصته 
تــــروث ســـوشـــال مــســاء أمــــس: »الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة مــخــادعــة بــشــكــل لا يُُـــصـــدق! 
البعض  قــد يقول  بــل  اجــتــمــاعاً،  يطلبون 
ــلـــون«، ثـــم تـــبـــدأ المــــحــــادثــــات، مع  ــتـــوسـ »يـ
تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل 
واعتزاز،  فخر  بكل  يقولون،  ثم  القريب، 
إنهم لا يُُجرون أي مناقشات، ولا يُُناقش 
أي شـــــيء، وإنـــهـــم يــتــعــامــلــون فــقــط مع 
المعتادة  ثرثرتهم  يُُطلقون  ثــم  »عُُــمــان«. 
قائلين إن مضيق هرمز سيُُدار بقوة من 
سيطرة  تحت  بالفعل  هو  بينما  قِِبلهم، 
البحرية الأميركية بالكامل و»حصارنا« 
الــولايــات  »جـــدار  البعض  يُُسميه  كما  أو 
ــفــــولاذي«!«. وتــابــع: »لا شــيء  ــ المــتــحــدة ال
يصل إلــى إيـــران، إلا إذا أردنـــا ذلــك، ولن 
إلــى  الـــتـــوصـــل  تـــم  يــصــل شـــــيء، إلا إذا 
اتــفــاق، أو اســتــسلام كامل. ســواء أرادت 
أم لا، فنحن في  بــذلــك  ــران الاعـــتـــراف  إيــ
الــواقــع نتحدث عــن حــل لمشكلة تسببت 
بها لعقود. الأمر بسيط للغاية، إيران لن 

تمتلك أبداً سلاحاً نووياً!«.
من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان أمس الاثنين خلال ندوة لوزارة 
الصحة إن بلاده لا تسعى لتوسيع التوتر 
في المنطقة لكنها ستدافع بقوة عن أمنها 
أراضيها،  ووحـــدة  القومية  ومصالحها 
الإيرانية.  »إيسنا«  أوردت وكالة  وفق ما 
وأضاف بزشكيان أن »الأعداء يحاولون 
في  ــــبلاد«.  ال فــي  التقدم  بعملية  الإخلال 

هذا الوقت، أفادت الخارجية الباكستانية 
أمس أن وزير الخارجية محمد إسحاق 
ــر الــخــارجــيــة  ــ دار تـــحـــدث أمــــس مـــع وزيـ
إيراني عباس عراقجي، وتبادلا وجهات 
النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، 
ودعـــاه لــزيــارة باكستان فــي أقــرب وقت 
ممكن. لكن وكالة رويترز كانت قد نقلت 
في وقت سابق أمس عن مصدر إيراني 
كبير قوله إنه لا توجد محادثات مخطط 

لها، وإن عراقجي لن يكون متفرغاً على 
أجــرى  الأقـــل حتى نهاية الأســبــوع. كما 
 هاتفياً مع وزير 

ً
اتصالاً أمــس  عراقجي 

الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بـــدر الــبــوســعــيــدي، 
الإقليمية  الـــتـــطـــورات  آخـــر  ــه  ــ بــحــثــا خلال
وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق بيان 

الخارجية الإيرانية.
وكان عراقجي قد بحث أمس مع نظيره 
ــعـــراقـــي فـــــؤاد حـــــسين، الـــتـــطـــورات في  الـ
لإعــادة  الجارية  والجهود  هرمز  مضيق 
فتحه، وانعكاسات ذلك على أمن الملاحة 
الخارجية  وقالت  الإقليمي.  والاستقرار 
الــعــراقــيــة فــي بــيــان إن الــجــانــبين ناقشا 
خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات في 

الــيــومين الماضــيين،  مضيق هرمز خلال 
البحرية  الملاحــة  على حركة  وتداعياتها 
ورحــب حسين  المنطقة.  في  والاستقرار 
بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية 
ــل لــتــســويــة  ــثــ بــوصــفــهــمــا الـــســـبـــيـــل الأمــ
ــراق يــتــابــع  ــ ــعـ ــ الـ الــــــخلافــــــات، مــــؤكــــدا أن 
التوصل  في  ويأمل  كثب،  التطورات عن 
إلى تفاهمات تعيد فتح المضيق في أقرب 
وقــت، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار 

الاقتصاد العالمي.
الأمــيــركــي، كشفت شبكة  الــجــانــب  على 
»ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة، أمـــس الاثــــنين، 
ــيــــركــــي كـــــان قــــد طــلــب  الـــجـــيـــش الأمــ أنّّ 
مــن مــحــلــلين عــســكــريين وجــنــود أفــكــاراً 
إيــران  لمعاقبة  تقليدية«  وغــيــر  »إبــداعــيــة 
ــغـــط عـــلـــيـــهـــا، مــــا يــعــكــس  وزيــــــــــادة الـــضـ
إحـــبـــاطاً مـــن مـــحـــدوديـــة تــأثــيــر حـــملات 
القصف اليومية خلال التصعيد الأخير. 
ونــقــلــت الــشــبــكــة عـــن مــصــدر مــطــلــع، أن 
بالقيادة  الاستخبارات  فرع  في  ضابطا 
في  كتب  )سنتكوم(  الأميركية  المركزية 
رسلت يوم الأربعاء الماضي إلى 

ُ
أُ رسالة 

مجموعةٍٍ واسعة من المحللين العسكريين: 
»نبحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير 
تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها«. 
ووصــــــف مـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون هـــذا 
الاستفسار بأنه غير معتاد عبر البريد 
الإلكتروني، فيما اعتبرته الشبكة مؤشراً 
عــلــى مــحــدوديــة الــخــيــارات المــتــاحــة أمــام 
تــرامــب لإجــبــار إيـــران على قــبــول اتــفــاقٍٍ 
 عن 

ً
بــشــروطــه. وأضـــافـــت الــشــبــكــة نــــقلاً

مــصــدر ثـــانٍٍ أن الــقــيــادة المــركــزيــة تــدرس 
إلــى   بحاجتها 

ً
مُُـــقـــرّّةً الـــخـــيـــارات،  جــمــيــع 

إعادة تقييم الاستراتيجية. وأفادت »سي 
 من وكالة الاستخبارات 

ً
بأن كلاً أن«  أن 

الــدفــاع قد  المــركــزيــة ووكــالــة استخبارات 
خلصتا أخيرا إلى أن نوع القصف الذي 
تنفذه الولايات المتحدة من غير المرجح أن 

يغير الموقف التفاوضي الإيراني.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت 
ــنـــطـــن كــانــت  فــــي وقـــــت ســـابـــق أن واشـ
تــدرس شن هجمات مكثفة على إيــران 
تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. 
وقــالــت شبكة »ســـي بــي إس نــيــوز« إن 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل تخططان 
لاســتــهــداف مــصــاف لــلــنــفــط ومــحــطــات 
هــجــوم مشترك  أول  فــي  الــطــاقــة  لتوليد 
ــن  ـــدد وزيـــــر الأمـ مــنــذ شـــهـــريـــن. كــمــا هـ
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بأنه 
إذا هاجمت إيران، بلاده، فسوف تتلقى 
مع  مقابلة  في  وقــال  قاصمة«.  »ضربة 
القناة 14 الإسرائيلية، مساء الأحد، إنه 
إيــــران إســرائــيــل فسوف  »إذا هــاجــمــت 
تتلقى ضربة قاصمة، وهي تعرف ذلك 
الأمر«. وزعم أن »الإعلام يحاول إخفاء 
للجمهور«.  نعرضها  ونحن  إنجازاتنا 
الـــنـــجـــاحـــات  تـــلـــك  بين  ــن  مــ أن  واعـــتـــبـــر 
الراحل  الإيــرانــي  الأعلى  المرشد  اغتيال 
آخرين.  إيــرانــيين  وقـــادة  علي خامنئي، 
ميدانياً، وقع انفجار قرب ناقلة نفط في 
أفـــادت هيئة  مضيق هــرمــز بحسب مــا 
البريطانية  الــبــحــريــة  الــتــجــارة  عــمــلــيــات 
)UKMTO( ليل الأحد ـ الاثنين، مؤكدة 

عدم وقوع إصابات.

وسط طهران،
3 أغسطس 2026 

)عطا كيناري/
فرانس برس(

تسوية وشيكة بشأن 
هرمز لتفادي التصعيد

طهران تنفي إجراء مفاوضات حالياً  
وترامب يتهم القيادة الإيرانية بالمراوغة

محمود عباس: الانتخابات 
الفلسطينية في موعدها

شدّّد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس )الصورة(، أمس الاثنين، 
على أن الانتخابات التشريعية 

جرى بموعدها المحدد في 28 
ُ
ستُ

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
باعتبارها »استحقاقاً وطنياً 
وديمقراطياً«. وجاء ذلك خلال 
لقائه في مقر الرئاسة بمدينة 

رام الله رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية رامي الحمد الله.

)الأناضول(

اعتداءات للاحتلال 
ومستوطنيه في الضفة

هدمت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس الاثنين، 

منزلًاً ومنشآت وأخطرت بهدم 
أخرى في عدد من مناطق 

الضفة الغربية المحتلة، كما 
أغلقت جمعية خيرية في مدينة 

نابلس، بالتزامن مع اعتداءات 
للمستوطنين. واعتقلت قوات 

الاحتلال أربعة فلسطينيين من 
ضاحية اكتابا وبلدة بلعا، شرق 
طولكرم، كما أغلقت مدخل قرية 
دير غزالة، شمال شرقي جنين، 
وأقامت حاجزاً عسكرياً ونكلت 

بعدد من الشبان.

)العربي الجديد(

عمليات أمنية ضد الحوثيين 
في اليمن

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، 
أمس الاثنين، عن تنفيذ عملية 

نوعية أسفرت عن »ضبط 
معمل لتصنيع المتفجرات 

وإبادة خلية إرهابية مرتبطة 
بجماعة الحوثي« في محافظة 

حضرموت، شرقي البلاد. وأفادت 
»العربي  مصادر عسكرية لـ

الجديد« بمقتل أربعة من عناصر 
جماعة الحوثي وإصابة آخرين 
إثر استهداف مدفعية اللواء 35 
مدرع التابع للقوات الحكومية 

اليمنية طقماً عسكرياً تابعاً 
للجماعة جنوب شرقي محافظة 

تعز. وأوضح اللواء 35 مدرع، 
في بيان رسمي، أن الاستهداف 

المدفعي وقع خلال محاولة تسلل 
للحوثيين في محيط مدرسة 

الفرقان بمنطقة السائلة.

)العربي الجديد(

لقاء بين زعيمة ميانمار 
السابقة والصليب الأحمر

التقت الزعيمة السابقة 
للمعارضة في ميانمار أونغ 

سان سو تشي )الصورة(، 
الموضوعة قيد الإقامة الجبرية، 
 للجنة الدولية للصليب 

ً
ممثلاً

الأحمر، وفق ما أعلنت الرئاسة 
في ميانمار أمس الاثنين، في 

أول لقاء معلن لها مع مسؤول 
أجنبي منذ الانقلاب العسكري 
عام 2021. وقال متحدث باسم 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
لوكالة فرانس برس إن ممثلها 

المقيم في ميانمار أرنو دو بايك 
زار سو تشي.

)فرانس برس(

أوجلان يرحب بـ»تركيا خالية 
من الإرهاب«

رحب مؤسس حزب العمال 
الكردستاني عبد الله أوجلان، 

المعتقل في سجن جزيرة إمرلي 
بتركيا، أمس الاثنين، باستعداد 

الأحزاب البرلمانية لتقديم 
مشروع قانون ناظم لمرحلة 

تركيا خالية من الإرهاب، معتبراً 
أنه »بهذا التشريع نبدأ رحلة 

لحل مشكلة تاريخية«. كلام 
أوجلان جاء في بيان صدر عن 

وفد إمرلي من حزب ديم الكردي 
الذي زاره في محسبه أول من 

أمس. ونقل البيان عن أوجلان 
قوله: »نحن في بداية مسيرة 
ديمقراطية لا تقل أهمية عن 

تأسيس الجمهورية«.

)العربي الجديد(

ترامب والعبث 
المنظم

للحديث تتمة...

صدام الكمالي

قد نرى في تصريحات الرئيس 
ترامب خلال  الأميركي دونالد 
الأســـــــــبـــــــــوعين الماضـــــــــــــــيين مـــن 
الحرب على إيران، وخصوصاً 
الأخيرة  التصعيد  موجة  منذ 
فـــي 7 يــولــيــو/تــمــوز الماضـــــي، 
والــتــخــبــط،  العبثية  مــن  شــيــئاً 
دقــقــنــا وتفحصنا  مــا  إذا  لــكــن 
ونتائجها  الــتــصــريــحــات  هـــذه 
البيت  إليها رجل  التي يسعى 
الأبــيــض، فــســنلاحــظ أنـــه عبث 
يكشف عن نمط مدروس يمكن 
تــســمــيــتــه »الـــعـــبـــث المـــنـــظـــم«. لا 
ــه تـــرامـــب  ــ ــوم بـ ــقــ ــا يــ ــ يـــعـــكـــس مـ
مـــجـــرد انـــفـــعـــالات لــحــظــيــة، بل 
يــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــمــدة، 
كـــمـــا هــــو واضـــــــح، تـــهـــدف إلـــى 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــه رســـــــائـــــــل سـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
ــياً وخـــــــارجـــــــياً، وأيــــــضاً  ــ ــلــ ــ داخــ
مــــكــــاســــب  ــــق  ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ تـ شـــــــــك  لا 
ــــغلال  ــتـ ــ ــبــــر اسـ ــة، عــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الـــبـــيـــت  رأس  عــــلــــى  مـــنـــصـــبـــه 
ــواق  ــأســ ــلــــتلاعــــب بــ ــــض لــ ــيـ ــ الأبـ
الأســـهـــم والــنــفــط وجــنــي ثـــروة 

هائلة مما نراه نحن عبثاً.
يعي ترامب ما هي انعكاسات 
تــروث  منصته  عبر  أن يصرح 
قرر  بالمناسبة  الــتــي  ســوشــال، 
جني الأربـــاح منها أيــضاً عبر 
إتـــاحـــة الـــوصـــول الــســريــع إلــى 
مـــنـــشـــوراتـــه بـــــــ100 ألــــف دولار 
فــــي الـــشـــهـــر، بـــمـــحـــو حـــضـــارة 
ــرب  ــة، أو ضــ ــلــ ــيــ لــ ــي  ــ فــ ــة  ــلــ ــامــ كــ
في  والــجــســور  الطاقة  منشآت 
ــيــــاق تـــهـــديـــداتـــه  إيــــــــران فــــي ســ
تــنــفــيــذ  حــــتــــى  أو  المــــــتــــــكــــــررة، 
بالحرب  وربطه  عنيف  هجوم 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. المــقــصــد هنا 
أن الـــرجـــل يــعــي ارتــــــــدادات كل 
ذلك، ولأنه عبث منظم، فيذهب 
بــعــد ســاعــات لــلــتــراجــع عــن كل 
تــلــك الـــقـــوة الــهــائــلــة الــتــي لــوح 
ــلـــن عــــن اخــــتــــراقــــات  ــعـ ــا، ويـ ــهــ بــ
اتـــفـــاق  أو  هـــنـــا  دبـــلـــومـــاســـيـــة 
يلوح في الأفــق هناك، وهو ما 

لم يحدث حتى الآن.
ــذا الــتــنــاقــض  فـــي المــحــصــلــة، هــ
فــــــي تــــصــــريــــحــــات الــــــرجــــــل لــم 
ــاء وفــق  يــكــن عـــشـــوائـــياً، بـــل جــ
تسلسل زمني دقيق، وسياسة 
ــدم فـــيـــهـــا الـــتـــهـــديـــدات  ــتــــخــ اســ
لــلــربــح   

ً
مــــــــرّّدةً  

ً
أداةً ــقـــصـــوى  الـ

فـــــــي اتـــــــــجـــــــــاهين، اقـــــتـــــصـــــادي 
ــــواق فــي  ــــالأسـ عـــبـــر الــــتلاعــــب بـ
المليارات، حيث  الداخل وجني 
تــحــولــت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى مــحــفــز مــبــاشــر 
لتقلبات هائلة في أسواق المال 
ــاح لأقـــطـــاب  ــ والــــطــــاقــــة، مـــمـــا أتــ
الاســتــثــمــار المــرتــبــطين بــدوائــر 
جني  عائلته،  وأيـــضاً  السلطة 
فــي عملية  الــــدولارات  مليارات 
دقيقة ومنظمة، وأيــضاً جانب 
ســيــاســي عــبــر إجـــبـــار طــهــران 
ــاولــــة  ــلــــى الــــجــــلــــوس إلـــــــى طــ عــ

المفاوضات وتقديم تنازلات.
سياسة العبث هذه، يستغلها 
ــة  ــايــ ــدعــ ــي الــ ــ ــــب أيـــــــــضاً فــ ــرامــ ــ تــ
ــة مــــــــع اقـــــــتـــــــراب  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
النصفي  الــتــجــديــد  انــتــخــابــات 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــقــبــل، وتــراجــع نــســب تأييده 
بــســبــب الــــحــــرب، لـــذلـــك يسعى 
الرجل إلى إظهار القوة والحزم 
لكن  الانتخابية،  قاعدته  أمـــام 
ــن يــمــكــن أن تــــودي هــذه  إلـــى أيـ
ومستقبله  بــتــرامــب  الــســيــاســة 

السياسي؟

بقائي: المفاوضات مع مسقط 
تشهد تقدماً، وجرى تبادل 

الخطط ومناقشتها

من تحرك داعم 
لحملة مكافحة 
الفساد، بغداد، 

3 يوليو 2026 
)مرتضى 

السوداني/
الأناضول(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ محمد الباسم

لملاحقة  الفجر«  »صــولــة  عملية  تــواجــه 
واعـــتـــقـــال المـــتـــهـــمين بــالــفــســاد وضــبــط 
الأمــــوال المــســروقــة مــن الــدولــة العراقية، 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا حــكــومــة عــلــي الـــزيـــدي، 
الأعلى  القضاء  مجلس  مــع  بالتنسيق 
ــة، تـــحـــديـــات وتــعــقــيــدات  ــزاهـ ــنـ وهــيــئــة الـ
مــن أجل  فــي ضــغــوط سياسية  تتمثل 
ــيـــرة نــفــســهــا  ــالـــوتـ مـــنـــع اســـتـــمـــرارهـــا بـ
بــدأت بها، إلا أنها »لم تنته«، وفق  التي 

الحكومة  رئــيــس  مــن  قــريــب  مستشار 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــــ ــد ل الــعــراقــيــة أكــ
مستمرة،  إنها  بل  تتوقف،  لم  »العملية 
ــر الــقــبــض على  لــكــن وتــيــرة تنفيذ أوامــ
بفعل ملف حصر  تراجعت  المــتــورطين 
سلاح الفصائل، بالإضافة إلى التوترات 
الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة، والـــضـــربـــات الــتــي 
المتحدة  والــولايــات  السعودية  وجهتها 

لبعض مقرات الحشد الشعبي«.
وعملية »صولة الفجر« هي أوسع حملة 
حكومية وقضائية أطلقت في العراق في 
28 يونيو/ حزيران 2026 بقيادة رئيس 
ــوزراء عــلــي الـــزيـــدي ورئــيــس مجلس  ــ ــ ال
ــدان، لملاحــقــة  ــ الــقــضــاء الأعــلــى فــائــق زيـ
كــبــار الــفــاســديــن، واســتــرداد المال العام 
المــنــهــوب، وضــبــط شــبــكــات الاخــــتلاس 
ــاوزت المـــضـــبـــوطـــات  ــ ــجــ ــ ــ والابـــــــتـــــــزاز. وت
ــة والأصــــــول الـــــــ141 مــلــيــار ديــنــار  ــيـ المالـ
إلى  دولار(،  108 ملايين  )نحو  عــراقــي 
الذهب  مــن  الكيلوغرامات  مئات  جانب 
المخفية  التجارية  والأصـــول  والــعــقــارات 
بــداخــل المــنــازل والـــجـــدران والــحــفــر. أمــا 

الاعــتــقــالات، فــقــد طــاولــت 50 شــخــصاً، 
بينهم مسؤولون كبار، ومسؤولون في 
رُُفعت  البرلمان  ونــواب في  النفط،  وزارة 
عــنــهــم الــحــصــانــة. وانــطــلــقــت شــرارتــهــا 
لــشــؤون  الــنــفــط  بــاعــتــقــال وكــيــل وزارة 
اعتقل  الــذي  الجميلي،  عدنان  التصفية 
فــي 30 مــايــو/ أيــار الماضـــي، ثــم اعترف 
ــعــــه فــي  ــلــــى مــــــســــــؤولين شــــــاركــــــوا مــ عــ
صفقات وعقود فاسدة، وحصلوا على 
مبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات

وبــحــســب المــســتــشــار الـــعـــراقـــي، الـــذي 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــباً عــدم  ـــ تــحــدث ل
ذكر اسمه، فإن »الحملة ليست انتقامية 
حتى يكون عنصر إظهار القوة واضحاً 
كــمــا يــعــتــقــد بــعــض المــــراقــــبين، بـــل هي 
الاعترافات  إلــى  تستند  قانونية  حملة 
والأدلــــــة، لــذلــك فـــإن المــتــهــمين بــالــفــســاد 
التحقيق  والمعتقلين ما زالــوا في وضع 
والاعــتــراف، واعــتــرف كثير منهم على 
قيادية  وشخصيات  مــســؤولين  أسماء 
بتفاصيل  الخوض  فإن  بالتالي  بــارزة، 
ــك الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لا  ــربــ مـــعـــقـــدة تــ

ــي«.  ــالـ ــحـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــي الـ يــمــكــن فــتــحــهــا فــ
ــد المــســتــشــار أن »الــوضــع الــعــراقــي،  وأكـ
وتــحــديــداً بعد الــضــربــات الأخــيــرة التي 
الشعبي من  للحشد  استهدفت مقرات 
أدت  المتحدة،  والــولايــات  السعودية  قبل 
الــداخــلــي، ومنحت  المــشــهــد  تعقيد  إلـــى 
بعض الفصائل المسلحة مبرراً لإعلان 
تمسكها بسلاحها، بالتالي فإن ملفات 
الحكومة العراقية ورغم أن بعضها غير 
تتأثر  أنها  إلا  الآخـــر،  بالبعض  مرتبط 

بعضها ببعض«.
في هذا السياق، قال النائب في البرلمان 
الــعــراقــي يــاســر الــحــســيــنــي إن »تــوقــف 
الــعــمــلــيــة أو تــراجــعــهــا ســيــتــســبّّــب في 
مـــشـــكلات تــتــعــلــق بــالــثــقــة بين الــشــعــب 
الـــعـــراقـــي المـــؤيـــد لمــحــاســبــة الــفــاســديــن، 
صولة  بحملة  شرعت  التي  والحكومة 
الــحــمــلــة ستستمر  أن  الــفــجــر. وأعــتــقــد 
ولن تتوقف إلى أن يوضع كل المتهمين 
ــوا  ــالـ ــنـ ــديــــن فــــي الــــســــجــــون ويـ ــفــــاســ ــ وال
جــزاءهــم وفــق القانون الــعــراقــي«. ولفت 
ــربـــي  ــعـ »الـ ــــ ــح ل ــريـ ــــي تـــصـ الـــحـــســـيـــنـــي فـ

الجديد« إلى أن »حكومة الزيدي فتحت 
المؤسسات  فــي  الفساد  لإنــهــاء  معركة 
الـــعـــام،  المال  ــدر  ــ هـ ووقــــــف  الــحــكــومــيــة 
وتــعــهــدت بــإيــصــال الــعــراق إلـــى مرحلة 
الـــتـــعـــافـــي. وهـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى حــمــايــة 
ودعم كل من يقدم البلاغات عن حالات 
الـــفـــســـاد وأي مــعــلــومــات عـــن قــضــايــا 

ترتبط بسرقة المال العام«.
ــبـــاحـــث فــــي الـــشـــأن  مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت الـ
السياسي العراقي مجاشع التميمي، في 

»العربي الجديد«، إلى أن »هناك  حديث لـ
دعماً واسعاً من القوى السياسية لحملة 
صولة الفجر، بل وصلت حالة الدعم إلى 
دفع بعض الأحزاب العراقية إلى المطالبة 
بالفساد،  للمتورطين  علنية  بمحاكمات 
لكن  تتوقف،  لــن  الحملة  أن  يعني  وهــذا 
الــجــهــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســعــى إلــى 
الأغلب  على  هــي  الحملة  مــســار  عرقلة 
تخشى المحاسبة لأنها قد تكون لديها 
ــة«. وأضــــاف  ــزاهـ ــنـ ــالـ مــشــاكــل تــتــعــلــق بـ
أن »مــكــافــحــة الــفــســاد تــحــتــاج إلـــى دعــم 
ــــي، وأن تــأثــيــرات الأحـــزاب  داخــلــي ودولـ
تنجح  قــد  الــــوزراء  للضغط على رئيس 
العام وتحديداً  الوضع  لكن  في مرحلة، 
الفساد«.  بــأن يستمر  الدولي لا يسمح 
الــزيــدي  »خـــطـــوات  أن  التميمي  واعــتــبــر 
لغاية  تــعــد جــيــدة  الــفــســاد  فــي مكافحة 
الآن، والــحــمــلــة حــتــى تــحــقــق مــزيــداً من 
النجاح عليها أن تستمر لأن القطاعات 
الــعــراقــيــة فــي مــعــظــم مــؤســســات الــدولــة 
كلها  والتعليم  والصحة  الخدمات  مثل 

تأثرت بالفساد«.

قــالــت وزارة الــحــرب الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( أمــس الاثـــنين إنــهــا وقــعــت اتفاقية 
إطارية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية 
 لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية. ويضغط مفاوضو ‌البنتاغون على 
تم  الإنــتــاج ⁠المبدئية ⁠الــتــي  اتفاقيات  تنفيذ  وتــيــرة  لتسريع  المتعاقدة  ⁠الــشــركــات 
الصواريخ. وأعلنت  إنتاج  لزيادة  العام  ‌التوصل ‌إليها في وقت سابق من هذا 
الـــوزارة أن الاتفاقية الإطــاريــة ستتيح زيـــادة إنــتــاج صــواريــخ  بــاتــريــوت لثلاثة 

أمثال، وأنظمة ثاد لأربعة أمثال.

تسريع 
إنتاج 

مكونات 
الصواريخ 
الاعتراضية

تحديات أمام حملة 
مكافحة الفساد 

في العراق
تواجه حملة مكافحة الفساد في العراق 
تحديات تتمثل بضغوط سياسية لوقفها، 

في ظل تراجع وتيرتها لأسباب مختلفة

تقرير

خاص

تحفظات مصرية على الانخراط في 
التحالف البحري السعودي

القاهرة ترى 
أن الأولوية 

يجب أن تظل 
للحلول السياسية 

والدبلوماسية

في موازاة نفي طهران إجراء 
مفاوضات مع واشنطن راهناً، 

كان البارز الكشف عن تقدم في 
المحادثات مع مسقط للتوصل 
إلى تسوية حول مضيق هرمز، 

تكون مدخلاً لتفادي عودة 
التصعيد بعدما كان المضيق أبرز 

نقاط الخلاف وأسباب الحرب

دعا إسحاق دار نظيره 
الإيراني لزيارة باكستان 

في أقرب وقت

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة

وزيرا خارجية 
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والسعودية 
في سلوفينيا، 
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بيروت ـ ريتا الجمّّال

مــع مــــرور ســـتّّ ســنــوات على 
ــروت فــي  ــ ــيـ ــ ــار مــــرفــــأ بـ ــجــ ــفــ انــ
الرابع من أغسطس/آب 2020، 
ــزال أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا يــنــتــظــرون  ــ ــ لا ي
ــق الـــعـــدالـــة، مـــع ســقــوط أكــثــر من 

ُ
تــحــقُّ

جـــريـــح،  آلاف  وســـبـــعـــة  ضــحــيــة   230
القرار  وسط آمــال مرتفعة بأن يصدر 
انـــتـــهـــاء عــــام 2026،  ــامـــي قــبــيــل  ــهـ الاتـ
ــتــحــقــيــقــات مـــوجـــات  ــت ال ــابـ بـــعـــدمـــا شـ
مــن الــعــراقــيــل والـــتـــدخلات والمــحــاولات 
للإطاحة بها وحماية رؤوس المسؤولين 
النووية  عن أحد أكبر الانفجارات غير 
م 

ّ
 عـــام، ينظّ

ّ
فــي الــتــاريــخ. وكــمــا فــي كــلّ

ــاء مـــســـيـــرة فــي  ــ ــثلاثـ ــ ــيــــوم الـ ــ الأهــــالــــي ال
قضية  فــي  بــالــعــدالــة  للمطالبة  بــيــروت 
من  أكثر  ضحيتها  راح  التي  الجريمة 
إصاباتٍٍ  في  وتسببت  شخصاً،   230
تــزال محفورة في  نفسية وجسدية لا 

أجساد الجرحى.
 الــــذكــــرى الـــســـادســـة لانــفــجــار 

ّ
وتــــحــــلّ

مرفأ بيروت وفي قلب الأهالي شعور 
ــــطاً بــإنــجــاز  ــدّّي بــبــصــيــص أمـــــلٍٍ، ربـ ــ جـ
البيطار  طارق  القاضي  العدلي  المحقق 
ــي،  ــ تــحــقــيــقــاتــه فـــي مـــــــــارس/آذار الماضـ
وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية 
أساسية  خــطــوة  فــي  مطالعتها،  لإبـــداء 
الاتهامي. وجاء  الــقــرار  تسبق صــدور 
ذلك بعد مسار من الخيبات، طغت عليه 
والتعسّّف  السلطة،  اغتصاب  عناوين 
التحقيق،  وتعطيل  الــحــق،  باستعمال 
ى أنواع 

ّ
وغياب العدالة والمحاسبة، وشتّ

الوسائل التي لجأ إليها كبار المسؤولين 
ــى عـــلـــيـــهـــم لـــطـــمـــس الـــقـــضـــيـــة،  ــ ــدعــ ــ والــ

والافلات من العقاب.
عــون،  جـــوزاف  اللبناني  الرئيس  وقـــال 
أمـــــس الاثـــــــــنين، لمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور ســت 
ــنـــوات عــلــى انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت:  سـ
ــــقــــرار الــظــنــي عن  ــدور ال ــ ــد أن صـ ــ »أؤكــ
المحقق العدلي بات ضــرورة لا تحتمل 
مــزيــداً مــن الانــتــظــار. الــعــدالــة لا تعني 
الانــــتــــقــــام، بــــل تـــعـــنـــي إحــــقــــاق الـــحـــق، 
وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، 
ومحاسبة كل من تقاعس أو قصّّر أو 
كـــان موقعه  أياً  الــكــارثــة،  بــهــذه  تسبب 
ــدّّد عـــون عــلــى أن »لا  ــ أو صــفــتــه«. وشـ
يُُستثنى  الــقــانــون  ولا  ـــجـــزّّأ، 

ُ
تُ الــعــدالــة 

اللبناني  القضاء  إن  من سلطانه.  أحد 
مــدعــوّّ الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
إلـــى إثـــبـــات اســتــقلالــيــتــه وقـــدرتـــه على 
ــقـــرار الــظــنــي  ــالـ إنـــصـــاف الـــضـــحـــايـــا، فـ
ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حق 
للشهداء على الأحــيــاء، وحــق لأهاليهم 
 كي ترتاح نفوس 

ً
الذين انتظروا طويلاً

أبنائهم، وتتوقف معاناتهم عند حدود 

فــي حـــال لمــســنــا أي مــمــاطــلــة أو تأخير 
ــلــــف إلـــــى المــجــلــس  بـــعـــد أن يـــتـــحـــوّّل المــ
بو  جو  الضحية  شقيق  وبيتر  العدلي. 
ــــذي عــمِِــل ضــمــن فـــوج إطــفــاء  صــعــب، ال
ــر المـــفـــقـــوديـــن بين  ــ ــروت، وكـــــــان آخــ ــ ــيـ ــ بـ
الــذيــن سارعوا  العشرة  الــفــوج  عناصر 
رقــم 12 في  العنبر  في  الحريق  لإطفاء 
بكافة  السلطة  وتركتهم  بــيــروت،  مرفأ 
أن  دون  مــن  للموت  يــذهــبــون  أجهزتها، 
تــنــبــهــهــم لـــوجـــود نــيــتــرات أمــونــيــوم في 
الــعــنــبــر المــشــتــعــل. واعـــتـــبـــر بـــو صعب 
ــت، كـــانـــت مــن  ــــســ أن هـــــذه الــــســــنــــوات ال
الأســـــوأ والأبــــشــــع، فـــالأهـــالـــي تــعــرّّضــوا 
الدولة  المحاربة: »حوربنا من  أنــواع  لكل 
ــارة إلــى حــزب الــلــه(«،  والــدويــلــة )فــي إشـ
ربطاً  تدريجياً  تراجعت  الضغوط  لكن 
مع  البيطار  بها  تعاطى  التي  بالطريقة 
الملف وإصــراره على متابعة تحقيقاته 
على  الأهــالــي  كما صــمّّــم  النهاية،  حتى 
مواصلة الطريق من دون ملل أو يأس. 
وأضـــاف بــو صــعــب: »هـــذه قضية حق، 
هناك دم في الأرض، لم نبع القضية، ولم 
 عنها، ولم نكترث لكل الضغوط، 

َ
نتخلَّ

ــى الــحــقــيــقــة  ــ ــ ــقـــط الـــــوصـــــول إل ــا فـ ــنـ ــمّّـ هـ
بو صعب  معركة  تنتهي  ولا  والعدالة«. 
في ميدان التحرّّكات، فهو يخوض أيضاً 
بخسارة  الخاصة،  الشخصية  معاركه 
شقيقه ورفــيــق دربـــه، وشــريــك الماضــي 
فقبل  المــســتــقــبــل،  وأحلام  وطـــمـــوحـــات 
لــن يكون  الـــرابـــع مــن أغــســطــس 2020، 
كما بــعــده، وهـــذه الــســنــوات الــســت فقط 
السنين،  عشرات  »كبِِرت  بيتر:  بحسب 
ــافــــح حـــتـــى أصـــل  ــمــتــنــي أن أكــ

ّ
لـــكـــن عــلّ

جــو«.  شقيقي  ولحق  بالحياة،  لهدفي، 
وحــمــل عـــام 2026 تـــطـــورات إيــجــابــيــة، 
وأحــال  تحقيقاته  البيطار  أنجز  بعدما 
الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء 
تسبق  أساسية  خــطــوة  فــي  مطالعتها، 
الــقــرار الاتهامي، بحسب قــراءة  صــدور 
قانونية أعدتها المحامية غيدة فرنجية، 
»المفكرة  في  التقاضي  قسم  مسؤولية 
العام  »هــذا  أن  فيها  اعتبرت  القانونية«، 
التعسّّف  لحالة  الــقــضــاء  بتثبيت  تميّّز 
ــددٌٌ مــن المــدعــى عليهم  الــتــي مــارســهــا عـ

تحت ستار ممارسة حقوق الدفاع«.
»العربي  لـ وأشــارت فرنجية في حديثٍٍ 
القرارات  إلى أن »سلسلة من  الجديد«، 
عــام 2026  الــصــادرة خلال  القضائية 
جهت جميعها في مسار واحــد، هو 

ّ
اتّ

التحقيق وحماية مساره،  إدانــة عرقلة 
والــتــصــدّّي لمــحــاولات تعطيله مــن قبل 
عــلــيــهــم، ولا سيما  مـــدعـــى  مـــســـؤولين 
مستويات  من  التحقيق  اقترب  بعدما 
ــا، ولــــــم يــعــد  ــيـ ــلـ ســـيـــاســـيـــة وإداريـــــــــــة عـ

محصوراً بموظفين عاديين«.
المواجهة  »هــذه  أن  إلــى  فرنجية  ولفتت 
الـــقـــضـــائـــيـــة مـــــــــرّّت بـــــــــثلاث مـــحـــطـــات 
ــي حــفــظ  ــيــــة، تــمــثــلــت الأولـــــــى فــ أســــاســ
ــتــي كــان  شــكــوى اغــتــصــاب الــســلــطــة ال
ــعــام التمييزي  قــد تــقــدّّم بــهــا الــنــائــب ال
البيطار،  عــويــدات ضد  غسان  السابق 
ما أنهى انقلاباً على التحقيق والعدالة، 
 التحقيق 

ّ
بدأ عام 2023 وأدى إلى شلّ

لسنوات«. وأضافت أن »المحطة الثانية، 
جــاءت نتيجة دعــوى أقيمت بجهد من 
دانيا  القاضية  قبل  مــن  ــاء  الادعـ فريق 
الوحيد  شقيقها  فقدت  التي  الــدحــداح 
ــــى صــــدور  فــــي الانــــفــــجــــار، وانـــتـــهـــت إلـ

حكم بــإدانــة الــوزيــريــن الــســابــقين علي 
حسن خليل وغازي زعيتر )المنتميين 
المجلس  رئيس  بقيادة  أمــل  إلــى حركة 
ــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري( لــتــعــســفــهــمــا في  ال
اســتــعــمــال حــقــوق الـــدفـــاع، بــعــدمــا كانا 
وراء عدد كبير من الدعاوى والإجراءات 
التي استهدفت البيطار وقضاة آخرين 
الحكم  وألــزم  التحقيق«.  تعطيل  بهدف 
الوزيرين السابقين بدفع تعويض قدره 
لبنانية )نحو 1.22  ليرة  110 مليارات 
وأكــد بصورة صريحة  مليون دولار(، 
ــتـــعـــمـــال  ــي اسـ ــ ــول الـــتـــعـــســـف فــ ــ ــــصـ حـ
ــى،  ــ ــ ــلـــمـــرة الأولـ ــق، لـ ــ ــ ــقــــوق، كـــمـــا وثـ ــــحــ ال
مستند  ضــمــن  التعطيلية  المــمــارســات 
ــق فــرنــجــيــة. أمــا  ــمـــي، وفــ قــضــائــي رسـ
فقد  فرنجية،  بحسب  الــثــالــثــة،  المحطة 
»تمثلت في رفض الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز، خلال الأشهر الأخيرة، دعاوى 
وهو  البيطار،  بحق  المقدمة  المخاصمة 
تــأكــيــد قــضــائــي عــلــى أن تــلــك الــدعــاوى 
ــاس الــقــانــونــي  ــ كــانــت تــفــتــقــر إلـــى الأسـ
الــتــي رافــقــتــهــا اتسمت  وأن الإجـــــراءات 
بالتعسف«. في السياق، اعتبر المحامي 

البيطار، وأصدر تعليمات  وادعى على 
بوقف كل تعاون معه قضائي وأمني، 
ردّّاً عــلــى مــحــاولــة الأخـــيـــر اســتــئــنــاف 
ــرّّ نــحــو  ــتـــمـ الــتــحــقــيــق بـــعـــد تــعــلــيــق اسـ
سنتين، في يناير/كانون الثاني 2023. 
ــرز المــحــطــات الــتــي  ـــص المــغــربــي أبــ

ّ
ولـــخّ

الماضــيــة  ــوام  الأعــ المــلــف خلال  شهدها 
»ردّّ  ــــــ ــل، الأولــــــى كـــانـــت ب ــراحــ بـــــثلاث مــ
فــادي صــوان«،  القاضي  الأول  المحقق 
الــوزيــران  المــدعــى عليهما  تــقــدّّم  بعدما 
خليل  حسن  علي  النائبان  السابقان 
وغـــــازي زعــيــتــر بــطــلــب لــنــقــل الــدعــوى 
منه للارتــيــاب المــشــروع، فــي ديسمبر/

المــرحــلــة  وفـــــي   .2020 الأول  ــون  ــانــ كــ
رُُفِِعت  التي  الــدعــاوى  ساهمت  الثانية، 
مه ملف انفجار 

ّ
على البيطار، منذ تسلّ

مرفأ بيروت في فبراير/شباط 2021، 
الـــــــ50 دعـــــوى فـــي تجميد  وتــــجــــاوزت 
ــتــحــقــيــق. وتـــجـــلـــت المــرحــلــة  وعـــرقـــلـــة ال
والقضائي  السياسي  بالهجوم  الثالثة، 
ــنــــي عــلــى الـــبـــيـــطـــار، ضــمــنــهــا ما  والأمــ
»أحداث الطيونة«  حصل في ما عرف بـ
)وهــــي تــظــاهــرة دعـــا إلــيــهــا حـــزب الــلــه 
وحـــركـــة أمـــل فـــي 14 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــت 

ّ
تــحــولّ الـــبـــيـــطـــار،  ضـــد   2021 الأول 

منطقتين  بين  مسلحة  مــواجــهــات  إلـــى 
متجاورتين، الشياح الحاضنة للثنائي، 
القوات  لحزب  الحاضنة  الرمانة،  وعين 

»العربي  فـــاروق المــغــربــي، فــي حــديــثٍٍ لـ
الـــجـــديـــد«، أن الـــعـــنـــوان الــعــريــض لــهــذه 
 

ّ
كلّ بتواطؤ  تلخيصه  يمكن  السنوات 

النظام على القضية وعلى البيطار، لكن 
ن من 

ّ
المحقق العدلي كان شجاعاً وتمكّ

إنقاذ الملف. كما لا بدّّ من التوقف عند 
الجهد الذي قام به النائب ملحم خلف، 
ــاء فـــي نــقــابــة المـــحـــامين،  ــ ومــكــتــب الادعــ
ألف ضحية، ودفاعه  أكثر من  بتمثيله 
العائلات والمتضررين، بما  عن حقوق 
في ذلك العمّّال الأجانب. وأشار المغربي 
ــى أنـــنـــا نــنــتــظــر الآن انـــتـــهـــاء الــنــيــابــة  ــ إل
الــعــامــة مــطــالــعــتــهــا لــلــمــلــف، والــقــاضــي 
ــى المـــوضـــوع، على 

ّ
مــحــمــد صــعــب يــتــولّ

ــر بــعــد ذلـــك قــاضــي التحقيق 
ّ
أن يــســطّ

الــقــرار الاتــهــامــي بــشــأن انــفــجــار مرفأ 
بـــيـــروت ويــحــوّّلــه إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي 
أنه  إلى  ولفت  العلنية.  المحاكمات  لتبدأ 
من المفترض أن يصدر القرار الاتهامي 
الحالي. وأضـــاف: »لا  العام  قبل أواخــر 
فــهــنــاك سرية  تــوقــع مــضــمــونــه،  يمكن 
من  الجرائم  تتراوح  قد  لكن  للتحقيق، 

الإهمال إلى القتل القصدي«.
أنه حالياً لا موقوفين  المغربي  وكشف 
ــا »هــــــرّّب  ــدمـ ــعـ ــة، وذلـــــــك بـ ــيـ ــقـــضـ ــــي الـ فـ
غــســان عـــويـــدات، يـــوم كـــان نــائــباً عــاماً 
تمييزياً الموقوفين المشتبه بهم، وخالف 
الـــــقـــــوانين«، وأمـــــر بــــــإطلاق ســراحــهــم، 

الــلــبــنــانــيــة أســـفـــرت عـــن ســقــوط سبعة 
ــى الادعــــــــــاء عــلــى  ــ ــ  إل

ً
ــلــــى(، وصــــــــولاً ــتــ قــ

البيطار من قبل عويدات. كذلك توقف 
بتوقيف  المتصل  التطور  عند  المغربي 
بـــلـــغـــاريـــا مـــالـــك ســفــيــنــة »روســــــــوس« 
التي  )كانت محمّّلة بنيترات الأمونيوم 
انــفــجــرت فــي مــرفــأ بـــيـــروت(، الــروســي 
إيــغــور غــريــتــشــوشــكين، فــي سبتمبر/

القضائية  السلطات  لكن   ،2025 أيلول 
لبنان،  إلــى  تسليمه  رفضت  البلغارية 

ولم يعد موقوفاً.
من جانبها، رأت رينا وهبي، مسؤولة 
ــلــبــنــانــي،  الــــحــــملات المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف ال
فــي منظمة الــعــفــو الــدولــيــة فــي حــديــثٍٍ 
ــد«، أنــــــه »يــنــبــغــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ـــــ ل
استكمال  ضمان  اللبنانية  للسلطات 
تحقيق شامل ومستقل ومن دون أي 
عراقيل، يكشف الحقيقة كاملة بشأن 
الانـــفـــجـــار والملابـــــســـــات المــحــيــطــة بـــه، 
للمسؤولية،  الكامل  التسلسل   

ً
شــاملاً

ــيـــة، بما  ــواء المــحــلــيــة مــنــهــا أم الـــدولـ ــ سـ
ـــكـــبـــت 

ُ
ــد ارتُ ــا إذا كـــانـــت قــ ـــي ذلـــــك مــ فـ

أفــعــال إجــرامــيــة أو انــتــهــاكــات لحقوق 
السلطات عن  الإنسان نتيجة تقاعس 
»يتعين  أنــه  وأضــافــت  الأرواح«.  حماية 
جميع  اتــخــاذ  اللبنانية  السلطات  على 
التدابير اللازمة لمنع أي تدخل أو عرقلة 

لعمل القضاء«.

انفجار
مرفأ بيروت

مفاوضات 
روما اليوم

ترجيحات بصدور القرار 
الاتهامي للقاضي البيطار 

قبل نهاية 2026

لبنان يضغط نحو تشكيل 
منطقة تجريبية ثانية

بيتر بو صعب: هذه قضية حق، 
همّّنا فقط الوصول إلى الحقيقة 

والعدالة

من إحياء ذكرى انفجار 
مرفأ بيروت،

 4 أغسطس 2024 
)حسين بيضون(

تونس ـ بسمة بركات

ــاعـــدت الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجــهــهــا  تـــصـ
عــدد مــن الــنــواب فــي الــبــرلمان التونسي 
الــرئــيــس قيس سعيّّد  أداء  أخــيــراً، ضــد 
المعيشي،  الــوضــع  وشملت  والــحــكــومــة، 
وغــــيــــاب بـــعـــض مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة عــن 
ــات  الــجــلــســات الــعــامــة، وتــحــديــات الأزمــ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة واســتــمــرار 
البعض  ويـــرى  والماء.  الكهرباء  انقطاع 
أن الانــتــقــادات، التي بــرزت في جلستي 
قــد  الماضــــــــــي،  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  و31   27
تــكــون فــي إطـــار بعض المــراجــعــات التي 
ــدة نــــــواب، خـــصـــوصاً ممن  ــام بــهــا عــ قــ
التونسي.  للرئيس  بمساندتهم  عُُــرفــوا 
للسياسات  البعض عن رفضهم  وعبّّر 
الحكومية وغياب السلطة التنفيذية في 
كـــل الأزمــــــات، فــلــم يــتــم تــوجــيــه رســائــل 
ــاد حــلــول  طــمــأنــة لــلــتــونــســيين ولا إيـــجـ
لــلــمــشــاكــل المــتــتــالــيــة، وذلـــــك عــلــى وقــع 
ــقـــادات مــجــرد  ــتـ اعــتــقــاد آخـــريـــن أن الانـ
مـــــنـــــاورات ســـيـــاســـيـــة، تـــحـــســـباً لــتــغــيــر 

موازين القوى.
الخط  النائب عن كتلة  أكــد  السياق،  في 
الوطني السيادي، محمد علي في حديث 
تصاعد  »سبب  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الانـــتـــقـــادات مـــن داخــــل الـــبـــرلمان هـــو أن 
المرحلة  أن  يــرى  كــان  نفد، فمن  الصبر 
ــتاً لمعالجة بعض  تــحــتــاج وقـ الانــتــقــالــيــة 
المـــلـــفـــات، وأن الــحــكــومــة يــلــزمــهــا فــتــرة 
للإصلاح،  غــيــاباً  رأى  الأزمـــــات،  لإدارة 
ــبــــرلمان  ــ مـــمـــا جـــعـــل الأصــــــــوات داخــــــل ال
وخارجه ترتفع«. وأوضح أن »الحكومة 
أقدمت على الاقتراض المجحف لمعالجة 
ــذا ســتــكــون له  ــ بــعــض الـــصـــعـــوبـــات، وهـ
 على عدة قطاعات«. 

ً
تداعيات مستقبلاً

لـــم تفسر  وأضـــــاف عــلــي أن »الــســلــطــة 
تــوجّّــه رســائــل طــمــأنــة للتونسيين  ولـــم 
الغضب  أن  مــؤكــداً  الكهرباء«،  أزمــة  فــي 
ــاماً من  ــ ــدداً هـ ــ ــزداد وأن »عــ ــ ــ الــشــعــبــي ي
الماء،  وفــقــدان  الفقر  يعانون  التونسيين 
فـــي ظـــل تـــدهـــور المـــقـــدرة الــشــرائــيــة ولــم 
تــعــد لــديــهــم مــطــالــب تــنــمــويــة بــل العيش 
الكريم فقط«. ولفت علي إلى أن »المناخ 

التضامن،  من  وخــالٍٍ  متوتر  السياسي 
الوسيطة  الأجسام  دور  تحييد  أن  كما 
الوضع  فــي  أثــر  والجمعيات  والمنظمات 
ــيـــاب الــســيــاســات  ــام«، مــبــيــناً أن »غـ ــعــ ــ ال
العامة أعاق التنفيذ، لأن هناك شعارات 
وعـــنـــاويـــن شــعــبــويــة فـــقـــط غـــيـــر قــابــلــة 
للتجسيد على أرض الواقع«، مشيراً إلى 
أنــه »فــي ظــل نــظــام رئــاســي مطلق، فإن 
التنفيذية  السلطة  تتحملها  المسؤولية 
الــدولــة قيس سعيّّد هــو المعني  ورئــيــس 
»منسوب  أن  واعتبر  بالمساءلة«.  الأول 
النقد والغضب ارتفع داخل البرلمان، ولا 
بد من قول الحقيقة وعدم تجميل الواقع، 
بــزيــارات هنا  كما أن قيام قيس سعيّّد 
وهناك للوقوف على وجــود أزمــة سبق 
فالجهة   ،

ً
حــلــولاً يــقــدم  لا  عنها  الإعلان 

ــاه  ــجـ ــتــنــفــيــذيــة تـــتـــحـــرك لـــكـــن فــــي الاتـ ال
ــاطـــئ، وعــــــادة بــصــفــة فـــرديـــة ومــن  الـــخـ
ــدوره، طالب  بــ أي حــلــول«.   تقديم  دون 
النوري جريدي، النائب المساعد لرئيس 
بمتابعة  ــف 

ّ
المــكــلّ الــشــعــب  نـــواب  مجلس 

الــعــمــل الـــرقـــابـــي، فـــي مــداخــلــة بــرلمانــيــة 
الحكومة  بإقالة  الماضـــي  يوليو   27 فــي 
أن »هــذه  مــؤكــداً  الحالية بشكل عــاجــل، 
الــحــكــومــة والــحــكــومــات الــســابــقــة تـــدور 
فــي مــربــع الاجــتــرار والــتــكــرار للتجارب 
والنماذج المسقطة الفاشلة العاجزة عن 
التونسي  الشعب  وإخـــراج  الــثــروة  خلق 
وأضــاف:  والإملاءات«.  التبعية  نفق  من 
»لــقــد أثــبــتــوا عــجــزهــم لا عــن تطبيق ما 
اقترحناه عليهم طيلة ثلاث سنوات بل 
حتى عن الانتباه إليه أو التفاعل معه«. 
ورأى جــريــد أن عــلــى قــيــس ســعــيّّــد أن 
دولته  فــي  العبث  »مــقــدار  أن  إلــى  ينتبه 
نذر بخطر كبير قد 

ُ
قد وصــل حــدوداً تُ

يمس السلم الأهلي«.
ــلـــي زغـــــــــدود، الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة  ــا عـ ــ أمــ
ــادرة  ــبــ »لـــيـــنـــتـــصـــر الــــشــــعــــب«، وهــــــي مــ
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  طــلــقــت 

ُ
أُ سياسية 

يــولــيــو   25 مـــســـار  لـــدعـــم   2022 الأول 
الــذي قــاده الرئيس قيس سعيّّد   ،2025
ونقابية،  وضمت شخصيات سياسية 
وتــشــكــلــت لاحـــــقاً بــوصــفــهــا كــتــلــة في 
»الــعــربــي  ـــ الــــبــــرلمان، فـــقـــال فـــي حـــديـــث ل

ــيّّــروا بين نقد السلطة 
ُ
الــجــديــد« إنــهــم خُ

ورفـــــع صــــوت المــــواطــــن، غــيــر الـــراضـــي 
عـــن تــعــطــل الــتــنــمــيــة وغـــيـــاب المــشــاريــع، 
أنهم  وأوضـــح  الحكومي.  الأداء  عــن  ولا 
الجيدة  العلاقة غير  انتقدوا منذ 2024 
بين الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، 
مشيراً إلى أن »تونس عرفت أخيراً عدة 
أزمات، ومنها أزمة الكهرباء، ولكن رغم 
دعــــوة المــجــلــس إلـــى عــقــد جــلــســة عــامــة، 
تغيبوا  المــعــنــيين  الحكومة  أعــضــاء  فــإن 
ــبــرلمان لا يعرف  ورفــضــوا الــحــضــور. ال
الملفات التي تشتغل عليها الحكومة، ولا 
الواقع،  النتائج على أرض  يــرى  المــواطــن 
وإن كان هناك حكومة غير قادرة على 

مصارحة الشعب بالحقيقة فلترحل«.
ــنــــواب قد  ــ ال وتـــابـــع زغــــــدود »إن بــعــض 
أن  وفهموا  بمراجعات،  قــامــوا  يكونون 
تــقــدم شــيــئاً وهـــذا سياسياً  لــم  السلطة 
ممكن، ولكن هناك آخرون كان موقفهم 
يّّروا أن يكونوا 

ُ
البداية وخُ واضــحاً منذ 

منتصرين للشعب ولمطالبه«.
الحزب  المتحدث باسم  من جانبه، رأى 
الجمهوري، وسام الصغير، في حديث 
المتصاعد  النقد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
داخــــل الـــبـــرلمان الــتــونــســي يــعــكــس في 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــمـــق الأزمــــــــة الاقـ جــــوهــــره عـ
حتى  تضغط  باتت  التي  والسياسية، 
وأكــد  للسلطة.  الداعمة  الحاضنة  على 
أن »هــذا ليس جــديــداً، فقد شهدنا في 
 في 

ً
ــاعاً مـــمـــاثلاً ــفـ مــحــطــات ســابــقــة ارتـ

سقف الانــتــقــاد، مــع اشــتــداد الاحتقان 
ــتـــمـــاعـــي قـــبـــل أن يـــعـــود الــصــمــت  الاجـ
والتطبيع مع الواقع«. وتساءل الصغير: 
ــن أمـــــــام مــــراجــــعــــة حــقــيــقــيــة  ــحـ »هــــــل نـ
للمواقف؟ أم مجرد امتصاص للغضب 
الــشــعــبــي والاســـتـــعـــداد لأي تــحــول في 
ــوى؟« وتــــابــــع: »أقــــــــدّّر أن  ــ ــقـ ــ مــــوازيــــن الـ
الــفــرضــيــة الــثــانــيــة هـــي الأقــــــــرب«. أمــا 
الـــنـــائـــب حــســن الـــجـــربـــوعـــي فـــقـــال في 
تصريحات صحافية، إنه »وصلنا إلى 
إقناع المواطن بأشياء لم نكن مقتنعين 
بــهــا كـــي لا تــنــهــار الـــدولـــة، وتــتــجــه في 
مــســار عــنــف لا نــعــرف عــاقــبــتــه«. لكنه 
الرئاسية  »الخطابات  بالقول:  استدرك 
بعيدة عن الواقع، فلا وجود لتآمر ضد 
هــنــاك عقلية  بــل  الــدولــة، ولا متآمرين، 
جامدة لا بد من الإقرار بفشلها، وعند 
العجز لا بد من التصريح بعدم القدرة 

على الإصلاح«.

في بلدة كفرا ـ 
قضاء بنت جبيل،

8 يوليو 2026 
)حسين بيضون(

تظاهرة 
منددة بأداء 
قيس سعيّدّ 

في تونس 
العاصمة،

25 يوليو 2026 
)مهمت عاكف 
توران/الأناضول(

برلمانيون ينتقدون قيس سعيّدّ: 
انعكاس لغضب الشارع التونسي؟

محمد علي: 
رئيس الدولة قيس 
سعيّدّ هو المعني 

الأول بالمساءلة

تقرير

الحدث

إضاءة

بالحقيقة«. كذلك، كتب  الكاملة  المعرفة 
نــــــواف سلام عــلــى  الـــحـــكـــومـــة  رئـــيـــس 
مــنــصــة إكـــــس، أمــــس الاثـــــــنين: »أعــــرف 
ــزال  ــنـــي الــــــذي لا يــ ــــجــــرح الـــوطـ عـــمـــق ال
الــذي يحمله  يــنــزف، وأدرك حجم الألــم 
أهالي الشهداء والضحايا. لكنني أكرر، 
فــي الــذكــرى الــســادســة لانفجار الــرابــع 
على حساب  تسوية  لا  أغسطس:  مــن 
الــعــدالــة... ولــو تأخرت أحــيــاناً. الحقيقة 
الــقــادرة على بلسمة هذا  وحــدهــا هــي 
الــكــبــيــر. ولا يشككن  الــوطــنــي  الـــجـــرح 
أحـــدََ فــي أن لا غــطــاء لأي مــســؤول، أياً 
انفجار مرفأ  كــان موقعه، لا في ملف 
بيروت ولا في أي ملف آخر. المحاسبة 

لن تستثني أحداً«.
وينتظر الأهالي صدور القرار الاتهامي، 
ــلـــة مـــنـــحـــوهـــا لــلــقــاضــي  بـــعـــد ثـــقـــة كـــامـ
مه 

ّ
الــبــيــطــار، ودعـــم قــدّّمــوه لــه مــنــذ تسلّ

ــــك قــريــباً،  المـــلـــف، ويـــأمـــلـــون حــصــول ذل
بــو صعب فــي حديثٍٍ  وفــق تأكيد بيتر 
ــديـــد«، مــــشــــدّّداً عــلــى أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــــ ل
المعركة ستستمرّّ والضغط سيتواصل 

ترقب وسط  الثلاثاء،  اليوم  بيروت  مرفأ  لانفجار  السادسة  الذكرى  لبنان   يُحُيي 
وتحديداً المقبلة،  الفترة  في  سنوات،  منذ  المنتظر  الاتهامي  القرار   لصدور 
قبل نهاية العام الحالي. وجاءت مناسبة الذكرى السادسة وسط تشديد رئاستي 
كل ومحاسبة  الضحايا  لأهالي  العدالة  إحقاق  على  والحكومة   الجمهورية 

من تورط بالانفجار

مع  السابعة  المباشرة  المفاوضات  جولة  مجريات  لبنان  يترقّّب 
اليوم في روما الإيطالية، لفرض أولوياته، ومنها  إسرائيل، المقررة 
تشكيل منطقة تجريبية ثانية، لتسريع عملية الانسحابات الإسرائيلية 

من المناطق اللبنانية المحتلة

ــوان  ــطـ ــم، المـــحـــامـــي أنـ ــ ــرزهـ ــ ــدود، أبـ ــ ــحـ ــ الـ
صـــفـــيـــر، والـــخـــبـــيـــر نـــجـــيـــب مــســيــحــي 
ــبــنــان بــتــرســيــم  )شــــــارك ضــمــن وفــــد ل
عام  في  إسرائيل  مع  البحرية  الــحــدود 
2022(، ومستشارة رئيس الجمهورية 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة روعـــة حــاراتــي، 
المحادثات ستتطرّّق  أنّّ  باعتبار  وذلــك 
ــنـــي ـ  ــدّّة، يــتــقــدّّمــهــا الأمـ ــ ــى مــلــفــات عــ ــ إل
الــعــســكــري، ومــهــام الــجــيــش فــي جعل 
المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة مــنــزوعــة الــــسلاح، 
التطرق إلى مسألة تفتيش المنازل،  مع 
واجــراءاتــهــا، إلــى جانب إعــادة الإعمار، 
ــمــــار والاقـــتـــصـــاد.  ومــلــفــي إعــــــادة الإعــ
اللبناني  الوفد  فإنّّ  للمعلومات،  وطبقاً 
الـــيـــوم في  ســيــشــدد خلال مــبــاحــثــات 
العاصمة الإيطالية على ضرورة إطلاق 
على  ثــانــيــة،  تــجــريــبــيــة  بمنطقة  الــعــمــل 
أنــه قد يقترح لذلك مــدناً أساسية مثل 
بنت جبيل أو الخيام، مع تركيزه على 
التجريبية  المــنــاطــق  تــوســيــع  ضـــــرورة 
يــكــرّّر  أن  عــلــى  محتلة،  بــلــدات  لتشمل 
مطالبته بضرورة وقف جميع عمليات 
وإحــراق  والنسف  والتفجير  التجريف 
المـــنـــازل الــتــي تحصل ومـــن شــأنــهــا أن 
تؤثر على نجاح الاتفاق الإطاري الموقع 
ــلــبــنــانــيين والإســـرائـــيـــلـــيين  عــلــيــه بين ال
ــطـــن، فـــي 26  ــنـ ــيــــركــــيين فـــي واشـ والأمــ

يونيو/حزيران الماضي.
ويخشى المسؤولون اللبنانيون بحسب 
ــن أن يــــــؤدي اســـتـــمـــرار  ــات مــ ــومـ ــلـ ــعـ المـ
مسار  لعرقلة  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
ــاري، تحديداً من أن تدفع  الاتــفــاق الإطـ
الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة فـــي تــلــة علي 
الطاهر، إلى تطورات عسكرية لا يمكن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، خــصــوصاً فيما لو 
تدخل حزب الله لصدّّها، ربطاً بالأحداث 

ل فرصة 
ّ
»المنطقة التجريبية الأولى تمثّ

على  ملموس  تــقــدّّم  لتحقيق  حقيقية 
الــدولــة  الــواقــع، واســتــعــادة سلطة  أرض 
اللبنانية من خلال نزع سلاح المنظمات 
وبناء  للتحقق،  قابل  بشكل  الإرهابية 

الثقة اللازمة للخطوات اللاحقة«.
وأســفــرت مــحــادثــات رومــا التي عقدت 
الماضـــي، عن  يوليو/تموز  في 14 و15 
الاتفاق على ثلاث بلدات ضمن المنطقة 
التجريبية الأولى وهي صريفا وفرون 
غــيــر المــحــتــلــتين، وزوطــــر الــغــربــيــة، لكن 
التركيز الأكبر كان على زوطر الغربية 
باعتبار أنه كان مسيطراً عليها بالنار 
ــدأ الــجــيــش  ــد بــ مـــن قــبــل الاحـــــــتلال، وقــ
يوليو   21 فــي  فيها  انــتــشــاره  اللبناني 
الماضـــــي، عــلــماً أن وضــعــهــا الأمــنــي لا 
 استمرار الاعتداءات 

ّ
يزال هشاً، في ظلّ

الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــرى مــحــاذيــة لــهــا، 
مــع اســتــمــرار احــــتلال زوطـــر الشرقية 
اللبناني  الجيش  ويتهم  لها.  الملاصقة 
للتفاهمات  بمواصلة خرقها  إسرائيل 
التدمير  عبر  الدولية  والــقــوانين  القائمة 

الممنهج للمنازل وتجريفها.
على صعيد ثانٍٍ، استقبل رئيس الوزراء 
نواف سلام، أمس الاثنين، رئيس بلدية 
الــديــن. وجــرى  زوطـــر الغربية عبد عــز 
الــبــلــدة  ــتـــمـــاع عــــرض واقـــــع  خلال الاجـ
الحكومة  إطــار خطة  واحتياجاتها في 
يتعلق  ما  ولا سيما  والتعافي،  للعودة 
ــــة  بـــإعـــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وإزال
الأضــرار، وتــأمين الخدمات الأساسية، 
بما يتيح عودة الأهالي في أسرع وقت 
ــدّّد سلام عــلــى أن »إعـــادة  مــمــكــن. وشــ
ــار الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة المــتــضــررة  ــمـ إعـ
الدولة  أن  مــؤكــداً  أولــويــة وطنية«،  تمثل 
ستواصل مواكبة البلديات في مختلف 

الأخيرة، ما من شأنه أن يشعل المعركة 
مـــن جـــديـــد، وهـــو ســيــنــاريــو سيسعى 
ــبــه، ويــــأمــــل أن 

ّ
ــتــجــنّ لـــبـــنـــان الـــرســـمـــي ل

 
ّ
تــضــغــط الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــخــطّ

الإسرائيلي باتجاهه.
بــــدوره، أعـــرب السفير الأمــيــركــي لــدى 
أمس  بــيــان،  فــي  ميشال عيسى  لبنان 
الاثنين، عن سعادته »لأن المحادثات في 
روما لا تزال مستمرة«، مضيفاً »وآمل 
أن تــنــجــح الــحــكــومــتــان فـــي الــتــوصــل 
ــزال هــنــاك  ــ ــى نــتــائــج إيــجــابــيــة. ولا يـ ــ إل
المطلوب  التقني  الــعــمــل  مــن  كبير  قـــدر 
المدنيين على الأرض«.  لضمان سلامة 
وأشــــار إلـــى أن »هــنــاك فــــرقاً جــوهــرياً 
بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه 
المضي  فــي  التسرع  إن  إذ  بمسؤولية؛ 
الذين تهدف  المدنيين،  قدماً قد يعرّّض 
للخطر«،  حمايتهم،  إلـــى  العملية  هـــذه 
أن تخصيص  نــؤمــن  »نــحــن  مــضــيــفاً 
الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل 
الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، 
ــــك فـــي تــمــكين المــنــاطــق  إذ ســيــســهــم ذل
ــــن الانـــــــطلاق  الـــتـــجـــريـــبـــيـــة اللاحـــــقـــــة مـ
بكفاءة أكبر«. وختم عيسى »فوق كل 
على  الطرفان  يتفق  أن  ينبغي  اعتبار، 
الــشــروع في  قبل  آلية واضحة وعملية 

المرحلة التالية«.
وسبق لمسؤول في الخارجية الأميركية 
»الفرق  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قــال  أن 
الفنية في روما ستركز على دفع عجلة 
الذي  الإطـــاري  للاتــفــاق  الكامل  التنفيذ 
تــم الــتــوقــيــع عــلــيــه فــي يــونــيــو الماضــــي، 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك تـــوســـيـــع نـــطـــاق عــمــلــيــة 
 جميع قضايا 

ّ
التجريبية وحلّ المنطقة 

الــــحــــدود الــعــالــقــة والـــعـــمـــل عــلــى اتــفــاق 
شامل للسلام والأمــن«، مشيراً إلى أن 

 إلى عودة آمنة 
ً
مراحل التعافي، وصولاً

وكريمة ومستدامة للأهالي.
من جهته، قال رئيس البلدية: »وضعنا 
سلام فــي أجـــواء مــا يــجــري فــي زوطــر 
الــغــربــيــة، وبــحــثــنــا فـــي المـــشـــاريـــع الــتــي 
يمكن تنفيذها في البلدة خلال المرحلة 
لتقديم  لنا اســتــعــداده  أكــد  المقبلة، وقــد 
ــواء فـــي مــجــال  ــ ــــدعــــم، سـ ــال ال ــكـ كـــل أشـ
الإنمائية،  المــشــاريــع  أو  التحتية  البنى 
ــر  ــي زوطــ ــ ــال والـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــب أهــ
الــغــربــيــة، ولا سيما فــي مــرحــلــة إعـــادة 
الإعمار وعــودة السكان إلى منازلهم«. 
ــــى الــجــيــش  وأضــــــاف: »أمــــا بــالــنــســبــة إل
يــؤدي مهامه على أكمل  اللبناني، فهو 
وجه، ويتابع معنا بشكل يومي. ونحن 

معه،  الكامل  بالتنسيق  ميدانياً  نعمل 
ر 

ّ
المياه، ويوفّ تــأمين  الدعم في  يقدّّم  إذ 

ــات، من  ــرقـ ــطـ ــيــــات اللازمـــــــة لــفــتــح الـ ــ الآل
ــيــــات هــنــدســيــة مــخــتــلــفــة.  ــ جــــرافــــات وآل
ــنــا مــن فــتــح جــمــيــع الــطــرقــات 

ّ
ــد تــمــكّ وقـ

ــنين، ونـــأمـــل  ــ ــواطــ ــ وتـــســـهـــيـــل حـــركـــة الــ
أن تــتــســارع عـــودة جميع الأهــالــي إلــى 
اللبناني  الــجــيــش  أن  مــنــازلــهــم. ونــؤكــد 
ــل الــضــمــانــة الأســاســيــة ومــصــدر 

ّ
يــشــكّ

واستقرارهم  الأهالي  لعودة  الاطمئنان 
في زوطر الغربية«.

جنوباً،  اعتداءاتها  إسرائيل  وتــواصــل 
حيث أغــار جيش الاحـــتلال لبل الأحــد 

ـ الاثنين على تلة علي الطاهر.
 ريتا..

أكد وزير الإعلام اللبناني 
بول مرقص )الصورة(، 
بعد عقد لقاء وزاري 
أمس الاثنين، أن »هناك 

انتظاراً وترقباً لصدور القرار 
الاتهامي في غضون 
أشهر معدودة«، في 

انفجار مرفأ بيروت.

تنطلق، اليوم الثلاثاء، جولة المفاوضات 
المباشرة اللبنانية ـ الإسرائيلية السابقة، 
في مقر السفارة الأميركية في العاصمة 
تستمر حتى  أن  على  رومـــا،  الإيطالية 
لبنان  ويتمسك  المــقــبــل.  الخميس  يــوم 
ــويــات أســاســيــة، هــي وقـــف جميع  بــأول
في  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العمليات 
الجنوب، والاتفاق على منطقة تجريبية 
ثــانــيــة، مــع تــأكــيــده ضــــرورة انــســحــاب 
ــلــــدات تــحــتــلــهــا حــتــى  إســـرائـــيـــل مــــن بــ

الانتشار  من  اللبناني  الجيش  يتمكن 
تنفيذ خطة  إطـــار  فــي  مــهــامــه  وتنفيذ 
ــة. وبحسب  ــدولـ حــصــر الــــسلاح بــيــد الـ
الوفد  فإنّّ  الجديد«،  »العربي  معلومات 
المــرّّة  هــذه  إلــى رومـــا سيكون  اللبناني 
السفير  مـــوسّّـــعاً، إذ ســيــضــمّّ رئــيــســه 
لدى  اللبنانية  والسفيرة  كــرم،  سيمون 
والوفد  معوض،  حمادة  ندى  واشنطن 
ــة، وخــبــراء 

ّ
الــعــســكــري بــضــبــاطــه الــســتّ

ترسيم  وبملف  واقتصاديين  قانونيين 

اعتبر نقيب المحامين في بيروت، عماد مرتينوس، أمس الاثــنين، بشأن 
ملف انفجار مرفأ بيروت، أن »القرار الاتهامي المنتظر تأكيد أن اللبنانيين 
ليسوا أرقاماً«. وأضاف أن »كل من عرقل العدالة من سياسيين وعسكريين 
وغيرهم، متهم حتى إثبات براءته، وليس بريئاً حتى إدانته«. وشدّّد على 
أن »عام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ. فمن حق الضحايا أن يذكروا، 

ومن حق الأحياء أن يعرفوا الحقيقة«.

متهمون 
حتى إثبات براءتهم

Tuesday 4 August 2026
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غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ بيروت حمود 

»مجلس  لم يكد الممثل الأعلى لـ
السلام« الخاص بغزة بقيادة 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  ــرئـ الـ
تــرامــب، نــيــكــولاي ملاديـــنـــوف، وحتى 
ــه، يـــعـــلـــنـــان الأســــبــــوع  ــفــــســ تـــــرامـــــب نــ
الماضــــي، مــوافــقــة حــركــة حــمــاس على 
النار  اتــفــاق وقــف  الثانية مــن  المــرحــلــة 
في غزة، بإطار خطة ترامب المتضمنة 
20 بنداً، مع إدراج ملف السلاح ضمن 
الاتــفــاق، حتى ســارعــت إســرائــيــل إلى 
 بــالــنــار، 

ً
مــحــاولــة إفــشــال الاتـــفـــاق، أولاً

ــادة  بــارتــكــابــهــا المــزيــد مــن جــرائــم الإبــ
في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 18 
أمــس، وثــانــياً عبر  أول من  فلسطينياً 
ترويج رفضها للخطة، ومزاعم تشرع 
 آــلـة اــلـقتـل اــليـوــميـة اــلتـي ـتـواــصـلهـا في
ــــكــــشــــف عـــــن مــخــطــطــات  غــــــــزة، مـــــع ال
أمـــيـــركـــيـــة لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيين، 

لإحراج الإدارة الأميركية.
ــار، كــشــفــت هــيــئــة الــبــث  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــان 11(،  ــ ــ )كـ ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــرســـمـــيـــة الإسـ
وإذاعــتــهــا، مساء أول مــن أمــس الأحــد، 
وأمــــس الاثــــــنين، أن »مــجــلــس الــــسلام« 
ــيــــل بـــالـــعـــمـــل عــلــى  تــعــهــد أمــــــام إســــرائــ
باً 

ا
إيجاد دول حول العالم تستقبل طلّا

 عما قالت إنها 
ً
ومرضى من غزة، نقلاً

الوثيقة  عليها. وبحسب  اطلعت  وثيقة 
التي نقلها »مجلس السلام« والولايات 
إلى إسرائيل، ونشرتها  أخيراً  المتحدة 
لب من إسرائيل إعداد برنامج 

ُ
»كان«، طُ

لسفر طلاب من قطاع غزة، إلى جانب 
تنفيذ عمليات إجلاء واسعة للمرضى 
من القطاع إلى الخارج. وقالت الهيئة إن 
الهجرة  إلى مسألة  تتطرق  لم  »الوثيقة 
الطوعية من غزة، التي أثارتها الحكومة 
يُُفهم  لكن  مــرة،  مــن  أكثر  الإسرائيلية 
المجلس  أن تعهد  الــوثــيــقــة  مــن ســطــور 
يُُعّدّ بمثابة تعويض عن تجاهل قضية 
ــزة، الــتــي  ــ هـــجـــرة الــفــلــســطــيــنــيين مـــن غـ
نــوقــشــت عـــلـــناً فـــي الـــبـــدايـــة، حــتــى من 
قــبــل إدارة تــرامــب، وعــارضــتــهــا الـــدول 
الــهــيــئــة أن »مــا  الــعــربــيــة بـــشـــدة«. ورأت 
تعهد  مــع  يتماشى  إسرائيل  مــن  لب 

ُ
طُ

تستقبل  دول  بإيجاد  الـــسلام  مجلس 
هـــــؤلاء المـــرضـــى والــــــــطلاب، مـــا يخلق 
نوعاً من الهجرة الطوعية، وإن لم تكن 

ــلـــي،  مـــشـــاريـــع مــتــعــلــقــة بــــالأمــــن الـــداخـ
بحسب »كــان«. وأوضحت المصادر أن 
المزيد من المناطق التجريبية والمخيمات 
ــد فــــي غــــــزة، إذ  »الإنـــســـانـــيـــة« ســتــشــّيّ
ــبــــدأ بـــرنـــامـــج تــشــغــيــل  يُُـــفـــتـــرض أن يــ
فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا »حــديــقــة 
إعــادة  جــانــب  إلــى  التكنولوجية«،  غــزة 
الأنــقــاض  ــة  ــ وإزال مستشفيات،  تأهيل 
والـــذخـــائـــر غــيــر المـــنـــفـــجـــرة. ومــــن بين 
ــع الــــــذكــــــورة، إنــــشــــاء وحــــدة  ــاريــ ــشــ المــ
مسؤولة  تــكــون  الشخصيات  لحماية 
الــوطــنــيــة لإدارة  اللجنة  ــراد  أفــ أمـــن  عــن 

غزة، الذين لم يدخلوا القطاع حتى الآن. 
احتجاز شرطية،  قام منشآت 

ُ
كما ستُ

وبــرامــج إضــافــيــة تــهــدف إلــى دعــم قوة 
التي  »كــان«،  ـــ ل وفــقاً  الدولية،  الاستقرار 
ـــعـــد صيغة 

ُ
تُ الــوثــيــقــة  ــى أن  ــ إل ــارت  ــ أشــ

عمل داخلية. ومن المقرر، وفقاً للخطة، 
تنفيذ بعض المشاريع الواردة فيها منذ 
الأولـــى، بينما تعتمد مشاريع  المــراحــل 
أخرى على الميزانية وموافقة إسرائيل.

ولم يخف ترامب منذ أن عاد إلى السلطة 
فـــي تهجير  رغــبــتــه  يــنــايــر 2025،  فـــي 
بالقطاع،  »ريفييرا«  وإقامة  غزة  أهالي 
وتبدو الوثيقة التي لم يتضمنها اتفاق 
الــنــار، جانبية، ولــم يعرف ما إذا  وقــف 

كانت أرسلت إلى دول غير إسرائيل. 
ــاء الــكــشــف عــن مــضــمــون الوثيقة،  وجـ
ــوقــــت الــــــذي تـــبـــدو فـــيـــه حــكــومــة  ــ فــــي ال
الاتفاق  من  منزعجة  نتنياهو  بنيامين 
الـــذي وافــقــت عليه »حـــمـــاس«، وهـــو ما 
الماضـــــيين  ــومين  ــيــ ــ ال اســتــقــبــلــتــه خلال 
بمزيد من الجرائم في القطاع. كما جاء 
الــكــشــف تــزامــناً مــع زيــــارة ملاديــنــوف 
إلــى إســرائــيــل، على وقــع ارتــفــاع وتيرة 
مكتب  واستبق  الإســرائــيــلــي.  القصف 

أن إسرائيل  بــإعلانــه  الــزيــارة،  نتنياهو 
أبــلــغــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــخــاوفــهــا 
بشأن خطة غزة. وقال المتحدث باسم 
المكتب دورون سبيلمان، إن »إسرائيل 
ومــخــاوفــهــا بشأن  أبلغت ملاحــظــاتــهــا 
»الصيغة  أن  المــقــتــرح«، مضيفاً  الإطـــار 
ــرت لا تــعــكــس مـــواقـــفـــهـــا«.  ــشــ ــ

ُ
الـــتـــي نُ

أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات  أن  وأضــــــــاف 
»حماس«  أن  إلــى  الإسرائيلية خلصت 
أعادت تسليح نفسها وتجنيد عناصر 
ــار فــي  ــنــ ــ ال ــب وقـــــف  ــرامــ تــ مـــنـــذ إعلان 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الماضــــي. وزعــم 
المتحدث بأن تصرفات »حماس« تظهر 
أنها تستعد لتنفيذ »مجازر أخرى على 
غرار السابع من أكتوبر 2023«، مشيراً 
الــتــي نــشــرهــا »مجلس  إلـــى أن الــخــطــة 
الــــــسلام« تــنــص عــلــى أن تــصــبــح غــزة 
من  وخالية  التطرف  منزوعة  »منطقة 
الإرهــاب ولا تشكل تهديداً لجيرانها«، 
ــة تــتــنــاقــض  ــ ــرؤيـ ــ الـ مـــعـــتـــبـــراً أن »هـــــــذه 
الــراهــن ومــع النوايا  الــواقــع  مباشرة مع 
التي  الأولـــى  والخطوة  لحماس.  المعلنة 
ترتيب  أي  إلــى  للتوصل  عنها  غنى  لا 
دائـــم هــي نـــزع سلاح حــمــاس بــصــورة 
فعلية وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها«. 
وتــابــع أن »أي إجـــراء لا يرقى إلــى نزع 
لــدى حماس  بالكامل سيُُبقي  الــسلاح 
مــجــددا«،  إسرائيل  تهديد  على  الــقــدرة 

وفق ادعائه.
وكـــان مــســؤول إســرائــيــلــي قــد أكــد في 

خطط تهجير 
مُُلتوية

البارزاني في دمشق

ملادينوف يطالب بوقف الإبادة... 
وإسرائيل ترفض الاتفاق

بحث مستقبل العلاقة مع الأكراد

لم يخف ترامب منذ أن عاد إلى 
السلطة في يناير 2025، رغبته في 

تهجير أهالي غزة

دمشق ـ عدنان علي

تــمــثــل زيـــــارة رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق نيجيرفان البارزاني إلى دمشق، 
أمس الاثنين، محطة مفصلية في مسار 
أول  باعتبارها  الجانبين،  بين  الــعلاقــات 
ــارة رســمــيــة لمــســؤول كـــردي عــراقــي  زيــ
نظام بشار  منذ سقوط  المستوى  بهذا 
الأسد نهاية عام 2024، كما أنها تأتي 
تحولات  المنطقة  فيه  تشهد  توقيت  في 
ــة، وســـط  ــتـــســـارعـ ــة مـ ــيـ ــنـ ســيــاســيــة وأمـ
وتصاعد  الخليج،  في  الحرب  استمرار 
الـــتـــوتـــر الإقـــلـــيـــمـــي، واســـتـــكـــمـــال مــســار 
الـــســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــة  الـــتـــفـــاهـــمـــات بين 

و»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(.
ــبـــل الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري أحــمــد  ــقـ ــتـ واسـ
ــــبــــارزانــــي فـــي قــصــر الــشــعــب  الـــشـــرع ال
بـــدمـــشـــق، بــحــضــور وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الجانبان  بحث  حيث  الشيباني،  أسعد 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، 
ولا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة، 
إضافة إلى تطورات الأوضــاع الإقليمية 
وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، 
وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية، 
زت على دعم الأمن 

ّكّ
أكد أن المباحثات ر

والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي.
ــي فــي  ــارزانــــ ــبــــ ــه، أعــــــــرب الــــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
منشور على »إكـــس«، أمــس، عن ثقته 
ــأن »ســـوريـــة قــــادرة بــقــيــادة الــرئــيــس  بـ
أحــمــد الــشــرع على المــضــي نحو مزيد 
ــار ومستقبل  ــ مــن الاســتــقــرار والازدهـ
ــدتُُ دعمنا 

ّكّ
أكثر إشــراقاً«. وأضــاف: »أ

ــصــان 
ُ
لــســوريــة مــســتــقــرة ومـــوحـــدة، تُ

القومية  المــكــونــات  جميع  حــقــوق  فيها 
والـــديـــنـــيـــة، كــمــا نــاقــشــنــا أهــمــيــة دور 
ــــن  ســــوريــــة فــــي تـــعـــزيـــز الـــــــسلام والأمـ

والاستقرار في المنطقة«.
أهمية خاصة، كونها  الزيارة  وتكتسب 
تأتي بعد سلسلة اتصالات ومباحثات 
ــر  ــهـ الأشـ خلال  وأربـــــيـــــل  دمــــشــــق  بين 
ــر الــتــربــيــة  ــارة وزيــ ــ ــة، شــمــلــت زيـ ــيـ الماضـ
والتعليم السوري محمد تركو إلى أربيل 
)زارهــا الأسبوع الماضي للمشاركة في 
أعـــمـــال »مــنــتــدى كـــوردســـتـــان الــتــربــوي 
الــــرابــــع«(، ومــبــاحــثــات لــوفــد مـــن وزارة 
ـــأن إعــــــادة  ــشـ ــة الــــســــوريــــة بــ ــيــ ــــخــــارجــ ال
إقليم  فــي  الــســوريــة  القنصلية  افــتــتــاح 
 عــن لقاءين 

ً
كــردســتــان الـــعـــراق، فـــضلاً

والــبــارزانــي على  الشرع  سابقين جمعا 
الدبلوماسي في  أنطاليا  هامش منتدى 

عامي 2025 و2026. وتشير معطيات 
ــارزانــــي  ــبــ ــ ال ــى أن زيــــــــارة  ــ ــ إل ســـيـــاســـيـــة 
تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ تتناول 
بمستقبل  ترتبط  استراتيجية  ملفات 
العلاقة بين دمشق والأكــراد في شمال 
 عن قضايا الأمن 

ً
شرق سورية، فضلاً

الـــــحـــــدودي، والــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي، 
وتحدثت  العراقية.  السورية  والــعلاقــات 
إقليم  فــي  تــنــشــط  الــتــي  شــبــكــة رووداو 
ــارة تـــأتـــي في  ــزيــ ــ ــتـــان، عـــن أن ال كـــردسـ
إطــــــار الـــجـــهـــود الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــس 
ــوار بين  ــ ــحـ ــ ــتــــان لـــدعـــم الـ إقـــلـــيـــم كــــردســ
ولا  الكردية،  والقوى  السورية  الحكومة 
الخاصة  المحادثات  استمرار  مع  سيما 
و»قــســد«.  دمــشــق  بين  الاتـــفـــاق  بتنفيذ 
ــع فــي  ــلـ ــطـ ــــدر كـــــــــردي مـ ــــف مـــــصـ ــــشـ وكـ
اللقاء،  قبل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ دمشق 
استكمال  تتناول  قد  المباحثات  أن  عن 
 »قـــســـد« 

ّلّ
ــ ــحــ الـــتـــفـــاهـــمـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــ

قواتها ضمن  ودمــج  الحالية  بصيغتها 
مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة. كــمــا أفــاد 
بـــأن الـــبـــارزانـــي ســيُُــطــلــع قــيــادة »قــســد« 
والإدارة الذاتية على نتائج محادثاته في 
الملفات  إلى  الأنظار  تتجه  فيما  دمشق، 
الــعــالــقــة فــي اتــفــاق الــتــاســع والــعــشــريــن 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الماضــــي )بين 
دمــشــق و»قـــســـد« والــخــاصــة بــالــدمــج(، 
وخصوصاً ما يتعلق بملفات الاندماج، 

والتعليم، والدستور.
ــة  ــ ــ ــوري ــ ــــس ســ ــلــ ــ ــجــ ــ ــل »مــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـــــــــــــرى مـ
عبد  دمشق،  في  )مسد(  الديمقراطية« 
الــزيــارة تحمل طابعاً  الــوهــاب خليل، أن 
تاريخياً، نظراً إلى توقيتها وما تمّرّ به 
المنطقة مــن ظـــروف أمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــــ مـــعـــقـــدة. ويـــقـــول ل
أثر  لها  الــزيــارات سيكون  إن مثل هــذه 
إيــجــابــي فــي تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار 
ــــى جــانــب بــحــث مــلــفــات  فـــي المــنــطــقــة، إل

الجهود  ودعــم  البلدين،  تهّمّ  اقتصادية 
ــاج الأكـــــــــراد ضــمــن  ــ ــدمـ ــ ــة إلـــــى انـ ــيــ ــــرامــ ال
السورية، بما يضمن  الدولة  مؤسسات 
ــاء ســـوريـــة  ــنــ ــ ب ــي  ــ فـ  

ً
فـــــــــاعلاً دوراً  لـــهـــم 

المستقبل. ويضيف خليل أن من النتائج 
المحتملة للزيارة إعادة افتتاح القنصلية 
السورية في أربيل، في ظل وجود رغبة 
ــدى الـــجـــانـــبين فــــي تــطــويــر  ــ مــشــتــركــة لـ
العلاقات الرسمية. ويشير إلى أن إقليم 
اتفاق دمج  كردستان كان حاضراً في 
»قــســد« مــع الحكومة الــســوريــة، ويــؤدي 
دوراً فـــي مــتــابــعــة تــنــفــيــذ هـــذا الاتـــفـــاق، 
بــاعــتــبــاره مــعــنــياً بــنــجــاحــه واســتــكــمــال 
أيضاً  تندرج  الزيارة  أن  مراحله، مؤكداً 
للحوار  إطــار بناء مــســارات جديدة  في 
بين الأكراد والعرب، بما ينعكس إيجاباً 

على المجتمع السوري عموماً.
ــن جــهــتــه، يــعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي  مـ
سليمان،  الحليم  عبد  السوري  الكردي 
ــــي تـــشـــكـــل مــحــطــة  ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ أن زيــــــــارة 
تاريخية في العلاقات الكردية السورية، 
ولا سيما بين دمشق وإقليم كردستان 
الــــعــــراق. ويـــقـــول ســلــيــمــان فـــي حــديــث 
الاســـتـــقـــبـــال  إن  ــد«  ــديــ ــجــ ــ ال ــعــــربــــي  ــ »ال ـــــ ل
الإقليم  رئــيــس  بــه  الـــذي حظي  الرسمي 
يعكس مستوى متقدماً من العلاقة بين 
ــبــارزانــي يمثل،  ال الـــطـــرفين، مــضــيــفاً أن 
العلاقة  مفاتيح  أهم  أحد  موقعه،  بحكم 
العرب  بين سورية والــعــراق، وكذلك بين 
والأكــراد، سواء في بعدها السياسي أو 
أن جدول  إلى  الثقافي. ويلفت سليمان 
أعمال الزيارة لا يقتصر على العلاقات 
بالسياق  أيـــضاً  يرتبط  وإنــمــا  الثنائية، 
 اســتــمــرار الــتــوتــرات 

ّلّ
الإقــلــيــمــي، فــي ظـــ

ــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة،  ــرب ال ــحـ الأمــنــيــة والـ
التي  الإيــرانــيــة  الهجمات  أن  إلــى  مشيراً 
اســتــهــدفــت إقــلــيــم كــردســتــان وســوريــة 
مــن  ــل  ــعـ ــجـ تـ الماضــــــيــــــة  الــــفــــتــــرة  خلال 

التنسيق بين الأطراف المتقاربة سياسياً 
ــــرى المــحــلــل  ــراً ضـــــــرورياً. ويـ ــ وأمـــنـــياً أمـ
الـــســـوري أن الملف  الـــكـــردي  الــســيــاســي 
الــســوري يحتل مكانة متقدمة  الــكــردي 
فــي المــبــاحــثــات، مــوضــحاً أن الــبــارزانــي 
لعب خلال الأشهر الماضية دور الوسيط 
اب« فــي تقريب وجــهــات النظر  أو »الــعــّرّ
بين دمشق و»قــســد«، وأن هــذا الـــدور لا 
يزال مستمراً مع اقتراب خطوات تنفيذ 
الــتــفــاهــمــات المــتــعــلــقــة بـــانـــدمـــاج الـــقـــوات 
والإدارة المدنية ضمن مؤسسات الدولة 

السورية من مراحلها الأخيرة.
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي فــــراس علاوي، 
فــيــربــط الـــزيـــارة بــجــمــلــة مـــن المــتــغــيــرات 
التنسيق  أن  معتبراً  والإقليمية،  الأمنية 
ــيـــان فــي  ــأتـ ــط الــــحــــدود يـ ــبـ ــنــــي وضـ الأمــ
 

ّلّ
مــقــدمــة أســبــابــهــا، خـــصـــوصاً فـــي ظــ

استمرار الهجمات الإيرانية على مناطق 
في سورية وإقليم كردستان، واحتمال 
ــرة المــواجــهــة الإقــلــيــمــيــة، بما  ــ تــوســع دائـ
يـــفـــرض مــســتــوى أعـــلـــى مـــن الــتــنــســيــق 
علاوي  ويضيف  الجانبين.  بين  الأمني 
»العربي الجديد« أن الملف الثاني يتمثل  لـ
»قسد«  باندماج  المرتبطة  التطورات  في 
ضــمــن مــؤســســات الــدولــة الــســوريــة، إذ 
أصــبــحــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الــطــرف 
الــرســمــي المــقــابــل لإقليم كــردســتــان في 
كانت  أن  بــعــد  والمــعــابــر،  الـــحـــدود  إدارة 
ــتـــم ســــابــــقاً مــع  ــات المـــيـــدانـــيـــة تـ ــ ــعلاقــ ــ ــ ال
آليات  بــنــاء  »قــســد«، وهــو مــا يستدعي 
وأربــيــل.  مــبــاشــرة بين دمــشــق  تنسيق 
ــبـــعـــد الاقـــتـــصـــادي  ــا يـــشـــيـــر إلـــــى الـ كـــمـ
للزيارة، ولا سيما مع تزايد الحديث عن 
كردستان  إقليم  نفط  تصدير  إمكانية 
مع  بالتنسيق  السورية،  الأراضـــي  عبر 
 التحديات 

ّلّ
الــعــراقــيــة، فــي ظـــ الــحــكــومــة 

التي تواجه مسارات التصدير التقليدية 
نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة. 
ويــضــيــف أن هـــنـــاك بـــعـــداً ســـيـــاســـياً لا 
يقل أهمية، يتمثل في تقاطع سياسات 
إقليم كردستان مع ما يصفه بالمحور 
الـــســـوري الــتــركــي الــســعــودي الــقــطــري، 
ــــذي يــجــعــل مــن الـــزيـــارة فرصة  الأمــــر ال
لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق الــســيــاســي بين هــذه 
الأطراف في ظل التحولات التي يشهدها 

الشرق الأوسط.

ملادينوف في القدس 
المحتلة، 13 مايو 2026 

)أحمد غرابلي/فرانس برس(

آثار الهجمات الروسية 
على زابوريجيا،

2 أغسطس 2026 
)رويترز(

نازحون في 
ميكيلي، تيغراي،
 25 مايو 2026 
)Getty(

الشرع مستقبلاً 
البارزاني، 
3 أغسطس 2026 
)عز الدين القاسم/
الأناضول(

مهلة الـ40 يوماً من زيلينسكي لروسيا 
تنتهي اليوم

أسباب مواجهات تيغراي 
وتداعياتها

الحدث

تقرير

متابعة إثيوبيا

طت 
ّطّ
عــلــى الــنــطــاق )الـــواســـع( الــــذي خ

لـــه إســـرائـــيـــل«. وفـــي الــســيــاق، كشفت 
عـــت بهدف  »كــان« أن ثمة وثيقة قد وُُّزّ
60 مشروعاً  من  لأكثر  تبرعات  جمع 
»مجلس السلام«، من المفترض  تابعاً لـ
أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من أغسطس/
الثاني  يناير/كانون  وحتى  الحالي  آب 
ــل المــشــاريــع جــــزءاً من 

ّكّ
ــشــ

ُ
المــقــبــل. وتُ

تصور »اليوم التالي« في غزة. واللافت 
أنها لا تتناول إعادة الإعمار، بل تركز 
البنية التحتية  على خطط في مجالات 
وتسريع النمو الاقتصادي، إلى جانب 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــــحــــشــــد والـــتـــعـــبـــئـــة  بــــعــــد أشـــــهـــــرٍٍ مـــــن ال
الـــعـــســـكـــريـــة وتـــــبـــــادل الاتــــهــــامــــات بين 
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب 
العسكرية  المواجهات  تجددت  تيغراي، 
ــغـــراي )شـــمـــال  ــيـ الــعــنــيــفــة فــــي إقـــلـــيـــم تـ
شــرقــي إثــيــوبــيــا( وتــحــديــداً فــي منطقة 
شيرينا قرب الحدود مع السودان، يوم 
الــســبــت الماضـــــي. وعــلــى الـــفـــور، اتهمت 
الجبهة الحكومة الإثيوبية بشّنّ الهجوم 
ــيـــم،  ــلـ ــا فــــي الإقـ ــلـــى مــــواقــــع تـــمـــركـــزهـ عـ
نائب  أمانويل أسيفا،  وذلــك على لسان 
رئـــيـــس جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي 
قال  الـــذي  جبرميكائيل(،  )دبــرصــيــون 
فــي تصريح لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، »إن 
ياً  ــت هــجــوماً بـــّرّ

ّنّ
الـــقـــوات الاتــحــاديــة شــ

الجبهة في منطقة شيرينا  على مواقع 
قــرب الــحــدود مــع الـــســـودان«، مــؤكــداً أن 
المدفعية  فيها  خدمت 

ُ
استُ »الاشتباكات 

الثقيلة واستمرت لساعات«.
ويــوم أمس الاثــنين، أكــدت حكومة إقليم 
تيغراي أن الجيش الإثيوبي شّنّ هجوماً 
عسكرياً واسعاً على قوات أمن الإقليم 
في محيط منطقة شيرينا، متهمة قوات 
الدعم السريع السودانية، بقيادة محمد 
حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، إلـــى جــانــب 
بالمشاركة  أخـــرى،  مسلحة  مجموعات 
ــت الــحــكــومــة، في  ــافـ فـــي الــعــمــلــيــة. وأضـ
بيان، أن قــوات أمن تيغراي تمكنت من 

الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة ومـــبـــادرات 
التكامل الإقليمي في إثيوبيا )مستقل(، 
أن جــذور الــتــوتــرات المــتــجــددة فــي إقليم 
تــيــغــراي تــعــود فــي جــانــب كــبــيــر منها، 
ــقــيــادي داخــل  ــدم نــجــاح الــتــيــار ال إلـــى عـ
الــجــبــهــة فـــي اســتــثــمــار المـــكـــاســـب الــتــي 
وعدم   ،)2022( بريتوريا  اتفاق  أتاحها 
التي  السياسية  الــتــحــولات  مــع  التكيف 
الجبهة  خـــروج  عقب  إثيوبيا  شهدتها 
ويــقــول عبده في   .)2018( السلطة  مــن 
الـــجـــديـــد«، إن بعض  ــعــربــي  »ال ـــ ل حــديــث 
ــى اســتــعــادة  ــ ــيــــادات الــجــبــهــة ســعــت إل قــ
نــفــوذهــا الــســيــاســي والــعــســكــري، حتى 
وإن تطلب ذلك، بحسب تقديره، التقاطع 
مــع أجــنــدات إقليمية تــرى فــي استمرار 
حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي 
وســيــلــة لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، وهـــو ما 

الجديد«، إن اندلاع المواجهات في إقليم 
أن  إلا  فترة،  منذ  كــان متوقعاً  تيغراي 
انخراط  جانب  إلــى  الإقليمية،  الظروف 
الــخــارجــيــة، ولا سيما  بعض الأطــــراف 
الــولايــات المــتــحــدة، فــي تهدئة الأوضـــاع 
تحرير  وجبهة  الإثيوبية  الحكومة  بين 
شــعــب تـــيـــغـــراي، أســهــمــت فـــي تــأجــيــل 
الــطــرفين.  بين  القتالية  العمليات  انـــدلاع 
وحول تداعيات تجدد المواجهات يقول 
إبــراهــيــم نــاصــر إن عــــودة الــحــرب في 
إقــلــيــم تــيــغــراي ســتــكــون لــهــا تــداعــيــات 
كــبــيــرة عــلــى إثــيــوبــيــا بــالــدرجــة الأولـــى، 
الأمنية  الأوضـــاع  على  كما ستنعكس 
ــدود الـــســـودانـــيـــة الإثــيــوبــيــة،  ــحــ ــ عــلــى ال
لا ســيــمــا مــنــطــقــة »الــفــشــقــة الــكــبــرى« 
الأكثر  المناطق  بين  مــن  تكون  قــد  التي 
تــأثــراً، مــرجــحاً أن تشهد تصاعداً في 
العمليات العسكرية، وأن تصبح إحدى 
الطائرات  تستهدفها  قــد  التي  المناطق 
ــرة والمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة الــتــابــعــة  ـ ــّيّ ــسـ المـ
اتساع رقعة  أن  الإثيوبي. كما  للجيش 
الــصــراع قــد يــتــزامــن مــع تــدخــل عوامل 
خارجية، وفي ظل استمرار المواجهات 
أمــام موجة جديدة من  الباب  يفتح  قد 
إثيوبية أخــرى، ما  أقاليم  التمردات في 
الــتــي تعيشها  الــتــخــبــط  يــعــكــس حــالــة 
الــبلاد. وفي ما يتعلق بالسودان، يرى 
ــم نـــاصـــر أن أبـــــرز الــتــداعــيــات  ــيـ ــراهـ إبـ
ســتــكــون إنــســانــيــة وأمــنــيــة، مـــن خلال 
تدفق موجات جديدة من اللاجئين، إلى 
جانب تنامي حالة عدم الاستقرار على 
طول الحدود السودانية الإثيوبية، وهو 
مــا قــد تــحــاول جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي 
ــات فــي  ــراقــ ــتــ ــمـــاره لــتــحــقــيــق اخــ ــثـ ــتـ اسـ

مناطق مختلفة.

ّدّص الهجوم وإفشال أهدافه العسكرية، 
»شــــجــــاعــــة  ـــــ ــا وصــــــفــــــه ب ــ ــمـ ــ ــداً بـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
وانضباط« القوات التي قال إنها قاتلت 

»دفاعاً عن الإقليم«.
وفــــي الـــســـيـــاق، عـــبََـــر مـــئـــات الإثــيــوبــيين 
إلى  إثيوبيا  شمالي  تيغراي  إقليم  مــن 
ــيـــومين  الـ ــيـــة خلال  الـــســـودانـ الأراضــــــــي 
الماضــــيين، فـــراراً مــن مــوجــة جــديــدة من 
اندلعت قرب  التي  المسلحة  الاشتباكات 
الحدود بين البلدين، بحسب ما أفادت به 

مصادر أمنية وطبية سودانية.
ويــــرى نـــور الــديــن عــبــده، رئــيــس مركز 

أســهــم فــي تعميق الانــقــســامــات داخــل 
ــده أن  ــبـ الــجــبــهــة نــفــســهــا. ويـــضـــيـــف عـ
جبهة تيغراي تشهد اليوم انقساماً بين 
مع  التأقلم  إلــى  يدعو  أحدهما  تــيــاريــن؛ 
الإثيوبي  الواقع  فرضها  التي  المتغيرات 
الــسلام،  اتــفــاق  والإقليمي والــدولــي بعد 
فــيــمــا يتمسك الآخــــر بــخــيــار اســتــعــادة 
السياسي  التصعيد  المبادرة عبر  زمــام 
والــعــســكــري. فـــي المــقــابــل، يــلــفــت عــبــده 
ــى أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة تــتــعــامــل  ــ إل
الــــتــــطــــورات مــــن خلال مــــا يــصــفــه  مــــع 
باستراتيجية »المعالجة الموضعية«، التي 
المسلحة  التحركات  احــتــواء  على  تــقــوم 
واستهداف بؤر التوتر دون الانزلاق إلى 

مواجهة عسكرية واسعة النطاق.
ــري المـــقـــيـــم فــي  ــ ــتـ ــ ــا الـــصـــحـــافـــي الإريـ ــ أمـ
أديـــس أبــابــا، جــابــر مــنــصــور، فــيــرى أن 
تــجــدد المـــواجـــهـــات فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي، 
الــخلافــات  لتفاقم  مباشرة  نتيجة  جــاء 
وترتيبات  بريتوريا  اتفاق  تنفيذ  حــول 
التوقيت  الـــسلاح. ويــأتــي  السلطة ونــزع 
 تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة 

ّلّ
فـــي ظــــ

داخل الجبهة وتراجع الثقة مع الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة، وقـــد تــســعــى الأطـــــراف إلــى 
تــحــسين مــواقــعــهــا الــتــفــاوضــيــة وفــرض 
وقــائــع مــيــدانــيــة جـــديـــدة. ويــشــيــر جابر 
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  منصور 
إلـــى أن تــجــدد المـــواجـــهـــات فـــي تــيــغــراي 
قــد تتجاوز  تــداعــيــات  سيترك بلا شــك 
حدود إقليم تيغراي ليؤثر في استقرار 
إثــيــوبــيــا والـــعلاقـــات مــع إريــتــريــا وأمــن 

الحدود ومسار السلام الإقليمي.
السوداني  الباحث  يقول  السياق،  وفي 
إبراهيم ناصر، مدير منصة الدراسات 
»العربي  الأمنية )مستقلة(، في حديث لـ

عشية الموعد المفترض لانتهاء ما سماها 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
»خطة الـ40 يوماً« في 25 يونيو/حزيران 
الماضــــي، الــيــوم الــثلاثــاء، واصــلــت كييف 
أمس  تل، 

ُ
فقُ الــروســي،  العمق  اســتــهــداف 

صيب نحو 15 
ُ
الاثنين، ستة أشخاص وأُ

استهدفت  أوكرانية  آخرين في ضربات 
ــرم الأوكــــرانــــيــــة الــتــي  ــقــ ــ ــرة ال ــزيــ شـــبـــه جــ
احتلتها روسيا في عام 2014، ومنطقة 
كـــراســـنـــودار فـــي جـــنـــوب الــــــبلاد، وهــمــا 
رائــجــتــان صــيــفاً.  وجــهــتــان سياحيتان 
القرم  المحلية في  السلطات  وقــال رئيس 
المعنيّن من موسكو، سيرغي أكسيونوف، 
ــدو شــّنّ  ــعـ عــبــر مــنــصــة تــلــيــغــرام، إّنّ »الـ
ــيــلــياً جـــديـــداً عــلــى جــمــهــوريــة  هـــجـــوماً ل
ــتــل 

ُ
الـــقـــرم. وللأســـــف، ســقــط ضــحــايــا: قُ

صــيــب شــخــصــان«، من 
ُ
ثلاثـــة مــدنــيين وأُ

ــتــل 
ُ
وقُ الـــضـــربـــة.  مـــوقـــع  د  يـــحـــّدّ أن  دون 

ــــراء ســقــوط  ــة أشـــخـــاص آخـــريـــن جـ ــ ثلاثـ
ــرة عــلــى قـــريـــة فـــي منطقة  حـــطـــام مــســّيّ
للقرم فــي جنوب  المــحــاذيــة  كــراســنــودار 
فينيامين  المنطقة  حــاكــم  وقـــال  روســيــا. 
صحافية،  تصريحات  في  كوندراتييف 
إّنّ الــضــربــة أســفــرت أيـــضاً عــن إصــابــة 
13 شــخــصاً، بينهم أطــفــال، واصـــفاً ما 
حدث بأنه »مأساة«، وأضاف أن الهجوم 
استهدف منشآت مدنية. بدورها، أعلنت 
شركة »وايلدبيريز«، أكبر شركة تجارة 
إلكترونية في روســيــا، أمــس الاثـــنين، أن 
أدى  أوكــرانــيــة  رة  بطائرات مسّيّ هــجــوماً 

إلــــى انــــــدلاع حـــريـــق فـــي أحــــد مــراكــزهــا 
اللوجستية في منطقة فلاديمير، الواقعة 
شـــرق الــعــاصــمــة مــوســكــو. وقــــال حاكم 
مــنــطــقــة فلاديـــمـــيـــر، ألــكــســنــدر أفــديــيــف، 
ــخــــصين أصــيــبــا  أمــــــس الاثــــــــــنين، إن شــ
أوكرانيا  وتشن  الهجوم.  اء  جـــّرّ بــجــروح 
هــجــمــات عــلــى مــنــشــآت »وايــلــدبــيــريــز« 
ــي،  ــ مـــنـــذ مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الماضــ
متهمة الشركة بتوفير احتياجات تدعم 
المــجــهــود الــحــربــي الـــروســـي فـــي الــحــرب 
ــا. ووصــــفــــت الــســلــطــات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ضــــد أوكـ
هجمات  بأنها  الهجمات  هــذه  الــروســيــة 
إرهابية تستهدف البنية التحتية المدنية. 
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الهجوم 
الذي وقع في منطقة فلاديمير، على بعد 
نحو 190 كيلومتراً شرق موسكو، هو 
الــهــجــوم الـــــ18 الــــذي يــســتــهــدف منشآت 
»وايلدبيريز« حتى الآن. ويقدر محللون 
اقتصاديون أّنّ »وايلدبيريز« فقدت حتى 
التخزينية  طاقتها  مــن   %20 نحو  الآن 
إجـــمـــالـــي  وأن  ــــهــــجــــمــــات،  ال هــــــذه  جـــــــراء 
روبل  مليار   280 بنحو  يقدر  الخسائر 

)3.5 مليارات دولار(.
وكان زيلينسكي قد ذكر في 25 يونيو 
الماضي، أنه وافق على شّنّ حملة مدتها 
40 يــوماً للضغط على روسيا من أجل 
إنــهــاء الــحــرب عــلــى كــيــيــف. وكــتــب على 
على  »وافقت  في حينه:  تليغرام،  منصة 
يــنــفــذهــا جهاز  يــــوماً   40 مــدتــهــا  عملية 
ــة المــعــتــديــة من  ــدولـ الأمــــن لــلــتــأثــيــر فـــي الـ

أجل الضغط لإنهاء الحرب«. ولم يتطرق 
الرئيس الأوكراني إلى تفاصيل إضافية. 
لــكــن الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة فـــي الأســابــيــع 
الماضـــيـــة، أظــهــرت ارتـــفـــاعاً فــي مستوى 
التحتية  البنى  على  الأوكرانية  الهجمات 
ــة، خـــصـــوصاً مــصــافــي الــنــفــط  ــيـ الـــروسـ

ومخازن »وايلدبيريز«.
رستم  زيلينسكي  عنيّن  ــنين،  الاثــ وأمـــس 
الأوكرانيين  المفاوضين  كبير  أوميروف، 
ــابـــرات الــخــارجــيــة،  ــيـــساً لــجــهــاز المـــخـ رئـ
ــادة  فـــي أحــــدث خــطــوة ضــمــن عــمــلــيــة إعـ
إن  زيلينسكي  وقـــال  مــســتــمــرة.  هيكلة 
أوميروف، الذي انتقل إلى منصب رئيس 
جــهــاز المـــخـــابـــرات مـــن مــنــصــبــه الــســابــق 
ــتــــشــــاري،  ــن الاســ ــ ــ رئــــيــــساً لمـــجـــلـــس الأمـ
الــسلام،   عن محادثات 

ً
سيظل مــســؤولاً

ـــفـــه بــمــواصــلــة الــســعــي إلــــى إيــجــاد 
ّلّ
وكـــ

حـــل دبـــلـــومـــاســـي لــلــحــرب مـــع روســـيـــا. 
إيغور  السابق  الداخلية  وزير  ى 

ّلّ
وسيتو

كليمينكو منصب رئيس مجلس الأمن.
الفيدرالي  المقابل، أعلن جهاز الأمن  في 
الروسي )إف إس بي(، أمس الاثــنين، أن 
»الجهاز أحبط هجوماً إرهابياً مخططاً 
قــــرب مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي مــديــنــة 
روسيا،  جنوبي  الواقعة  بياتيغورسك، 
واعــتــقــل مشتبهاً بــه تــرجــع أصــولــه إلى 
ــاف  ــ ــطــــى«. وأضـ ــــوســ دولــــــة فــــي آســـيـــا ال
بيان للجهاز أن »جهاز الأمن الفيدرالي 
الروسي أحبط هجوماً إرهابياً في إقليم 
ستافروبول جرى التخطيط له من جانب 

الوسطى،  آسيا  دول  إحــدى  من  مواطن 
من مواليد عام 2001، ومن أتباع منظمة 
إرهــابــيــة دولــيــة مــحــظــورة فــي روســيــا«، 
وفـــقاً لما ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء الروسية 
الرسمية »تــاس.« وبحسب جهاز الأمن 
الفيدرالي الروسي، فإن المشتبه به، الذي 
إشــراف  وتحت  بتعليمات  يتحرك  كــان 
»المنظمة الإرهابية ومقرها  عنصر تابع لـ
ــة، خــطــط لــتــفــجــيــر عــبــوة ناسفة  ســـوريـ
عــن بُُــعــد قـــرب مكتب المــدعــي الــعــام في 
بـــيـــاتـــيـــغـــورســـك«. وأوضـــــــح الـــجـــهـــاز أن 
المشتبه راقب المنطقة وحصل على المواد 
اللازمة لتجميع العبوة الناسفة وخطط، 
»السفر إلى سورية  عقب تنفيذ الهجوم، لـ
والانـــضـــمـــام إلــــى المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة«. 
وأســفــر تفتيش مــنــزل المــشــتــبــه بــه عن 
ــواد  ــادرة مــكــونــات ومــ اكــتــشــاف ومــــصــ

كــيــمــيــائــيــة وشــظــايــا، كــانــت مخصصة 
لــتــجــمــيــع عــبــوة نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع. 
الــتــابــعــة  ــتــحــقــيــقــات  ال إدارة  وبــــاشــــرت 
الروسي  الفيدرالي  الأمــن  جهاز  لمديرية 
ــي إجــــــراءات  ــي إقــلــيــم ســـتـــافـــروبـــول فـ فـ
الفقرة  إلــى  رفــع قضية جنائية استناداً 
الثانية من  الأولــى من المادة 30 والفقرة 
المادة 205 من قانون العقوبات الروسي، 
ــداد لارتــــكــــاب هــجــوم  ــالإعــ ين بــ

َ
المــتــعــلــقــتَ

الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت  إرهابي. 
استهدفت  راتها  مسّيّ أن  الاثــــنين،  أمــس 
ثلاث ســـفـــن شـــحـــن جـــــاف فــــي الــبــحــر 
ــــوزارة فــي بيان أنه  ــود. وأضــافــت ال الأسـ
جـــرى اســتــهــداف سفينة شــحــن جــاف 
أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني.
)فرانس برس، أسوشييتد برس،
رويترز(

بحث رئيس إقليم كردستان العراق 
نيجيرفان البارزاني في دمشق مروحةًً 

من الملفات، أبرزها العلاقة بين 
دمشق و»قسد«

طالب الممثل الأعلى لـ»مجلس 
السلام« نيكولاي ملادينوف، 

إسرائيل بوقف عدوانها على 
القطاع، فيما تواصل حكومة 

بنيامين نتنياهو إحراج المجلس 
ورئيسه دونالد ترامب، ونشر 
خطط سرّيّة لتهجير الغزّيّين، 

ورفض التهدئة

غزة

وقـــت ســابــق لــوكــالــة فــرانــس بــــرس، أن 
لــن تسحب قــواتــهــا بموجب  إســرائــيــل 
ــن نــــزع سلاح  الــخــطــة قــبــل الــتــحــقــق مـ
»حماس«. ووفق صحيفة هآرتس، أول 
أبلغت إسرائيل  فقد  ــد،  الأحـ أمــس  مــن 
ــلـــس الـــــــــسلام« بـــرفـــضـــهـــا ثلاثــــة  »مـــجـ
بــنــود فــي خريطة الــطــريــق، وهـــي: عدم 
تــدمــيــر الأســلــحــة الــتــي ســيــتــم جمعها 
وتركيا  قطر  ومشاركة  »حماس«،  من 
خريطة  تنفيذ  مــن  التحقق  عملية  فــي 
الــطــريــق، وغـــيـــاب حــريــة عــمــل الجيش 
ستنتقل  التي  المناطق  في  الإسرائيلي 
مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية

وعلى وقع محاولة التعطيل الإسرائيلية 
»مــجــلــس  ـــ  المــمــثــل الأعـــلـــى ل

ّطّ
هـــــذه، حــــ

ــــسلام« نــيــكــولاي ملاديــــنــــوف أمـــس،  ــ ال
وكتب  نتنياهو.  والتقى  إسرائيل،  في 
بـــاراك رافــيــد، مــراســل موقع أكسيوس 
أن ملادينوف  »إكـــس«،  على  الأميركي 
لايتستون،  آريــيــه  مستشاريه  وكبير 
ــه وقـــف  ــنـ ــا مـ ــبـ ــلـ الـــتـــقـــيـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو وطـ
الضربات على غزة بحسب ما تعهدت 
إسرائيل فعله عندما وافقت على خطة 
ترامب المؤلفة من 20 نقطة، وذلك وفق 
مصدر مطلع. ولاحقاً، أكدت القناة 12 
ــك، ونــقــلــت عــن مصدر  الإســرائــيــلــيــة ذلـ
بين  المحادثة  أن  التفاصيل  على  مطلع 
الجانبين وُُصفت بأنها »صعبة«. وفي 
نتنياهو  مــكــتــب  ـــم  عـــّمّ الـــلـــقـــاء،  أعـــقـــاب 
ــيـــل لن  ــاء فــيــهــا أن »إســـرائـ إحـــاطـــة، جــ
الــحــالــي فــي قطاع  الــخــط  تنسحب مــن 
غـــــزة )تــــقــــول إنــــهــــا تـــحـــتـــل 70% مــن 
تهديد  أي  إحباط  القطاع(، وستواصل 

لمواطنينا وجنودنا«.
ــنـــوف كــتــب عــلــى »إكــــس«،  وكــــان ملاديـ
ى يــومــان من  مساء أول مــن أمــس: »أّدّ
الــضــربــات الــجــويــة فــي غـــزة إلـــى مقتل 
مــعــدات طبية يعتمد  وتــدمــيــر  مــدنــيين 
ــك بــعــد جــهــود  ــ ــاء ذل عــلــيــهــا الـــنـــاس. جــ
مــجــلــس الــــــسلام والـــوســـطـــاء )مــصــر، 
لدفع  المــتــحــدة(،  والــولايــات  تركيا، قطر 
الفصائل الفلسطينية في غزة للموافقة 
على خريطة طريق لتطبيق كامل خطة 
إلى  )السلطة(  وتسليم  ترامب  الرئيس 
د  حــكــم مـــدنـــي ونـــــزع الــــــــسلاح«. وشــــّدّ
)إسرائيل وحماس(  »الطرفين  أن  على 
ــاق شــرم  ــفـ ــات وفــــق اتـ ــزامـ ــتـ عــلــيــهــمــا الـ
الــشــيــخ«، مــعــتــبــراً أن »تــحــقــيــق الـــسلام 
للتحقيق  أمر صعب ولكن قابل  الدائم 

إذا بذل الكل أقوى جهودهم«. 
ويـــوم أمـــس، أكـــدت أنــقــرة أن إســرائــيــل 
تحاول مجدداً تقويض جهود السلام. 
بالرئاسة  الاتصال  دائــرة  وقــال رئيس 
إن  دوران،  ــــن  ــديـ ــ الـ ــان  ــ ــــرهـ بـ ــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة على 
غزة »تأتي في وقت تبعث فيه المبادرات 
ــنــار  الــدبــلــومــاســيــة الـــخـــاصـــة بـــوقـــف ال
وإرساء سلام دائم الأمل في النفوس«. 
بدوره، قال المتحدث باسم حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الـــتـــركـــي عـــمـــر تــشــلــيــك، إن 
»تدمير  هــو  لنتنياهو  الــوحــيــد  الــهــدف 

غزة بالكامل«.
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ــد الــــضــــغــــوط  ــاعــ ــتــــصــ ــيــــمــــا تــ فــ
الأميركية على كوبا لتحضير 
ــلـــمـــي أو  الأجـــــــــــواء لـــتـــغـــيـــيـــر سـ
بالقوة للنظام الاشتراكي الحاكم للبلاد 
ــإطلاق  ــ بـ ــا  ــيــ روســ اكـــتـــفـــت   ،1959 مـــنـــذ 
أقـــدم حليف لها  الــداعــمــة  الــتــصــريــحــات 
فـــي الــكــاريــبــي وأمـــيـــركـــا اللاتـــيـــنـــيـــة، ما 
أو كليهما  الــقــدرة  أو  الرغبة  عــدم  يظهر 
عــلــى مــمــارســة دور الــرعــايــة والــحــمــايــة 
الحرية«  »جزيرة  لـ السابق  السوفييتية 
الــواقــعــة فــي خــاصــرة رمـــز الــرأســمــالــيــة. 
 لخسارة 

ً
وبدا أن روسيا باتت أكثر تقبلاً

تضاف  آخــر  عالمي  استراتيجي  حليف 
ــد فــي  ــ ــار الأســ ــام بـــشـ ــظـ ــــى خــــســــارة نـ إلـ
سورية في ديسمبر/كانون الأول 2024، 
ــادورو فــي فــنــزويلا مطلع  ونيكولاس مـ
النظر  إيــران بغض  الحالي، وربما  العام 
عن النتائج العسكرية للحرب الأميركية 
عليها. ورغم سعي روسيا إلى المحافظة 
ــزياً للإشــــارة إلــى   رمــ

ً
عــلــى كــوبــا مــعــقلاً

دورهــــا الــعــالمــي، فـــإن حــجــم المــســاعــدات 
المقدمة والــردود الرسمية على إجــراءات 
ــدرات مــحــدودة،  واشــنــطــن كــشــف عــن قــ
وعدم رغبة في اشتباك قوي مع الإدارة 
بالحرب  انشغالها  ظــل  فــي  الأمــيــركــيــة، 

»الوجودية« على أوكرانيا.
وفي نهاية مـــارس/آذار الماضــي أرسلت 
روســـيـــا نــاقــلــة نــفــط تــحــمــل 730 ألــف 
برميل، تكفي بالكاد لتأمين الحد الأدنى 
ــام.  ــ ــرة أيـ ــدة عـــشـ ــ ــا لمـ ــوبـ لاحـــتـــيـــاجـــات كـ
وبعيداً عن حقبة الحرب الباردة، برزت 
كوبا بوصفها أحد أبرز شركاء روسيا 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــقــب الــحــرب 
ــام 2022،  ــا عــ ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة عــلــى أوكـ
ترتب عليها من عزلة روسية عن  ومــا 
الغرب. وحددت وثيقة مفهوم السياسة 
الخارجية الروسية الصادرة في مارس 
ونـــيـــكـــاراغـــوا  ــرازيــــل  ــبــ ــ وال كـــوبـــا   2023
أولـــــويـــــة«  »ذوي  شـــــركـــــاء  ــزويلا  ــ ــ ــنـ ــ ــ وفـ
ومنطقة  اللاتينية  أميركا  فــي  لروسيا 
أن  يتضح  بــات  أنــه  إلا  الكاريبي،  البحر 
أي تــحــرك أمــيــركــي أكــثــر حــســماً ضد 
كوبا سيقابل على الأرجح برد روسي 
اتخاذ  دون  التصريحات،  على  يقتصر 

خطوات عملية.
اتــفــقــت مــوســكــو وهــافــانــا  عـــام 2023، 
المصارف  أجــل تشغيل  العمل من  على 
ــة فــــي كــــوبــــا، والانــــتــــقــــال إلـــى  ــيــ ــــروســ ال
المدفوعات  الروبل في تسوية  استخدام 
ــاح اســتــخــدام  ــ الــخــاصــة بــالمــشــاريــع. وأتـ
الــروبــل فــي المــعــاملات تقليص المخاطر 
الــيــورو،  أو  الـــدولار  باستخدام  المرتبطة 
تــمــويــل  إدارة  عـــلـــى  الـــــقـــــدرة  وزيــــــــــادة 
ــاريـــع، وإمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام كــوبــا  المـــشـ
المنطقة.  في  الروسية  للشركات   

ً
منصةً

كــمــا مــكــنــت كــوبــا روســـيـــا مـــن توسيع 
الخاصة  المحلية  الدفع  أدوات  استخدام 
ــر«، واخــتــبــار  ــيــ بـــهـــا، مــثــل بـــطـــاقـــات »مــ
مدى قدرة منظومة المدفوعات الروسية 
الصديقة دون  الــدول  العمل داخــل  على 
الاعتماد على الشبكات الغربية. وبرزت 

كوبا أيضاً بوصفها »مركزاً« لصادرات 
ــن تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات  ــا مــ ــيــ روســ
والتقنيات الرقمية في أميركا اللاتينية. 
وبعد عام 2022، بدأت روسيا بالترويج 
بــصــورة نــشــطــة لــتــصــديــر حــلــولــهــا في 
مجال تكنولوجيا المعلومات ومنصاتها 
ــدول الــصــديــقــة، خـــارج  ــ ــ ــى ال ــ الــرقــمــيــة إل
نطاق شركائها التقليديين وجمهوريات 

الاتحاد السوفييتي السابق.
ــــرت علاقــــــة مـــوســـكـــو بـــكـــوبـــا أن  ــهـ ــ وأظـ
ــزال تــحــتــفــظ بــشــركــاء في  روســـيـــا لا تــ
ــربــــي عـــلـــى مــقــربــة  ــغــ ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ نـــصـــف الـ
إضافة  المتحدة،  الــولايــات  من  جغرافية 
إلــى أن قــدرة روسيا على الحفاظ على 
نهجها  مع  تنسجم  كوبا  مع  علاقاتها 
الأوسع في الانخراط بأميركا اللاتينية.

ورغم تقارير تحدثت عن مشاركة عدة 
متطوعين  بصفتهم  الكوبيين  من  آلاف 
فــي حــرب روســيــا على أوكــرانــيــا، ظلت 
المــكــاســب الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــوســكــو من 
تــعــاونــهــا مــع هــافــانــا بــعــد الــعــام 2022 

ــــى حـــد كــبــيــر فـــي المــجــال  مــحــصــورة إل
ــــي. ورغــــــم  ــابـ ــ ــطـ ــ ــــخـ ــاســــي الـ ــيــ ــيــــوســ ــجــ ــ ال
مـــحـــدوديـــة أهــمــيــتــهــا الــعــمــلــيــة وضــعــف 
الــعــائــد الاقــتــصــادي مــن الاســتــثــمــارات 
ــا لــكــوبــا  ــ ــيـ ــ ــارة روسـ ــ ــــسـ ــا، فــــــإن خـ ــهـ ــيـ فـ
ستمثل خسارة كبرى لسمعة موسكو، 
ــــى ســـقـــوط كـــوبـــا فـــي دول  وســيُُــنــظــر إل
الجنوب العالمي باعتباره الدليل النهائي 
أداء دور مركز  على عجز روســيــا عــن 
بديل للقوة. كما تضعف خسارة كوبا 
رغبة البلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية الانخراط في مشروع »تعددية 
له موسكو، نظراً  الــذي تدعو  الأقــطــاب« 
لــعــدم رغــبــتــهــا أو قــدرتــهــا عــلــى حماية 
ــن الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة.  حــلــفــائــهــا مــ
السماح  يحمل  أن  المستبعد  غير  ومــن 
»الــدومــيــنــو« على  تأثير  كــوبــا،  بسقوط 
الــوجــود الــروســي فــي أمــيــركــا اللاتينية 
ــراً لــرمــزيــتــهــا فــــي قــضــيــة  ــظـ والـــعـــالـــم نـ
المتواصلة  الأميركية  الضغوط  مقاومة 
 .)1959( الكوبية  الــثــورة  انــتــصــار  منذ 

أقسى  التأثير سيكون  أن  المــؤكــد  ومــن 
في حال تبدل مواقف واشنطن باتجاه 
مزيد من الدعم لأوكرانيا ورفع مستوى 
التدخل في المحيط السوفييتي السابق، 
كما قد يفتح على خلافات داخل النخبة 
الــــروســــيــــة حـــــول طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

واشنطن.
روسيا  استثمرت  الألــفــيــة  مطلع  ومــنــذ 
ــات  ــبــنــاء علاقــ ســـيـــاســـياً واقـــتـــصـــادياً ل
راسخة مع حلفاء سياسيين رئيسيين، 
ــوا وفـــــنـــــزويلا،  ــاراغــ ــكــ ــيــ ــ ــا ون ــوبــ ــثـــل كــ مـ
ــبــــرازيــــل  ــ ــع ال ــ ــة مـ ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ وعلاقــــــــــات بـ
والمــكــســيــك والأرجـــنـــتين. كــمــا اكتسبت 
خــبــرة فــي الــتــعــاون الــعــســكــري التقني، 
المشاعر  اســـتـــغلال  عــلــى  مثبتة  ــدرة  وقــ
تحمل  دون  المتحدة  للولايات  المناهضة 
عبء الحفاظ على نظام تحالفات مكلف 
وظلت  السوفييتية.  الحقبة  غـــرار  على 
فـــنـــزويلا الــركــيــزة الأســاســيــة لــروســيــا 
الــراحــل  الــرئــيــس  فــي المنطقة، إذ أرســـى 
ــة  ــذه الـــعلاقـ ــ هـــوغـــو تــشــافــيــز دعــــائــــم هـ
الخاصة. وبعد توليه السلطة عام 1999 
للكرملين،  مثالياً  شريكاً  تشافيز  كــان 
فــقــد كــــان يــتــحــكــم فـــي عـــائـــدات نفطية 
ضخمة، ويــشــتــري الأســلــحــة الــروســيــة، 
ويؤيد علناً رؤية الكرملين لعالم متعدد 
ـــاب. وأتــــاحــــت مـــواجـــهـــة تــشــافــيــز  ــطـ الأقــ
لواشنطن موسكو تصوير عودتها إلى 
متكافئ  رد  أنها  على  اللاتينية  أميركا 
عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي الفضاء 

السوفييتي السابق.
وتطور التعاون العسكري التقني بشكل 
لافـــت، ففي الــفــتــرة مــا بين عــامــي 2005 
و2016، وقــعــت روســيــا وفــنــزويلا أكثر 
من 40 عقداً للتسلح بقيمة تقارب 11.5 
الروسية  المــعــدات  وشكلت  دولار.  مليار 
أكثر من 70% من واردات فنزويلا من 
الأســلــحــة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن 2001 
على  ــاراكــــاس  كــ وحــصــلــت   .2018 ــــى  إل
مقاتلات من طراز »سو 30 إم كيه في«، 
ومروحيات من طرازي »مي-17« و»مي-

35«، ودبابات »تي-72«، وأنظمة صواريخ 
كلاشنيكوف،  وبنادق  الإطلاق،  متعددة 
وأنظمة دفاع جوي من طرازي »إس-300 
في إم« و»بوك-إم 2«. كما أرسلت روسيا 
اســتــراتــيــجــيــة  قــــاذفــــات  دوري  بــشــكــل 
ــم أن  ــ ــى الــــــــبلاد. ورغــ ــ وقــــطــــعاً بـــحـــريـــة إلـ
الجدوى العسكرية لهذه التحركات كانت 
كانت  الــرمــزيــة  قيمتها  أن  إلا  مــحــدودة، 
كــبــيــرة، إذ أصــبــحــت فـــنـــزويلا نــمــوذجاً 
مثالياً لسياسة »المعاملة بالمثل الرمزية« 
ــا: فــــــإذا تــحــركــت  ــ ــيـ ــ الـــتـــي تــتــبــعــهــا روسـ
الـــولايـــات المــتــحــدة داخـــل نــطــاق المصالح 
الروسية، كانت موسكو تعمد إلى إظهار 
حـــضـــورهـــا بـــشـــكـــل اســـتـــعـــراضـــي فــي 

»الفناء الخلفي« لأميركا.
إلـــى تقليص  ــرب أوكـــرانـــيـــا أدت  لــكــن حـ
قدرة روسيا على دعم كاراكاس بشكل 
ــاد، إذ وُُجـــهـــت الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة  حــ
الـــروســـيـــة بــالــكــامــل لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
القوات المسلحة الروسية، ما تسبب في 
تراجع كبير في عمليات صيانة المعدات 
الغيار، وتدريب  المــصــدرة، وتــوريــد قطع 

ــم اســـتـــمـــرار  ــ ــ ــة. ورغـ ــيـ ــبـ ــنـ الـــــكـــــوادر الأجـ
كاراكاس في إظهار ولائها السياسي، إلا 
أن الجوانب المادية والعملية لهذه الشراكة 
قـــررت  وعـــــام 2025،  بـــســـرعـــة.  تــآكــلــت 
بالعلاقات  الارتقاء  وكاراكاس  موسكو 
أيار  أعلى. ففي 7 مايو/  إلى مستويات 
2025، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير 
نيكولاس  المخطوف  والفنزويلي  بــوتين 
ــي مـــوســـكـــو عـــلـــى مــعــاهــدة  مـــــــــادورو فــ
ــتــــعــــاون،  ــ لـــلـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وال
شملت المجالات السياسية والاقتصادية 
العسكري  ــتــعــاون  الــطــاقــة وال ومـــجـــالات 
ــت مـــوســـكـــو عــلــى  ــ ــادقـ ــ ــنـــي. وصـ ــقـ ــتـ - الـ
الأول،  تشرين  أكتوبر/  أواخـــر  المعاهدة 
لتغدو فنزويلا »شريكاً وحليفاً موثوقاً 
والعالم«.  اللاتينية  أميركا  فــي  لروسيا 
وكانت أحداث يناير/كانون الثاني 2026 
لم  إذ  الــضــرر بسمعة مــوســكــو،  بــالــغــة 
يفصل سوى بضعة أشهر بين الإعلان 
الاستراتيجية«  »الشراكة  عن  الرسمي 
وبين إثبات عجزها عن حماية حليفها، 
وأدت  لمادورو.  الأمــيــركــيين  خــطــف  مــع 
إطــاحــة مــــادورو إلـــى تــقــويــض فــكــرة أن 
الــقــرب مــن موسكو يــعــزز قـــدرة النظام 
على الصمود في وجه الولايات المتحدة. 
فرغم امتلاك فنزويلا لأنظمة »إس-300 
في إم« و»بوك-إم2« وغيرها من معدات 
منها  أياً  أن  إلا  الروسية،  الجوي  الدفاع 
الأميركية،  العملية  تنفيذ  دون  يحل  لم 

وردع التهديدات الخارجية.
الجيوسياسية،  الخسائر  إلــى  وإضافة 
فــقــدت روســيــا قــرابــة 13 مــلــيــار دولار 
اســتــثــمــرتــهــا »روســـنـــفـــت« فـــي حــقــول 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة. وفـــي حـــال إضــافــة 
الـــقـــروض الــعــســكــريــة، يــصــل المــبــلــغ إلــى 
وقــد تحول  مــن 20 مليار دولار.  أكــثــر 
الحكومة وسيطرة  مــع تغير  الأمــر  هــذا 
الولايات المتحدة على النفط، إلى قضية 

شائكة تحتاج سنوات طويلة للحل.
وبدا أن روسيا المنخرطة بعمق في حرب 
علاقاتها  لتحسين  والساعية  أوكرانيا، 
دونـــالـــد  ــيـــركـــي  الأمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  مـــع 
ترامب، قررت ألا تتحمل تكلفة مواجهة 
علنية مع الولايات المتحدة في فنزويلا. 
وأثبتت أحــداث فنزويلا، ولاحــقاً إيــران، 
وكوبا، أن الدعم الروسي قد يكون مفيداً 
ــــات  فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة وأثـــنـــاء الأزمـ
ضمانة  يشكل  لا  أنــه  إلا  الدبلوماسية، 
أمنية موثوقة عندما تقرر واشنطن رفع 

سقف المواجهة بشكل حاد.
وتـــزامـــنـــت الـــتـــطـــورات فـــي فـــنـــزويلا مع 
الأميركية،  السياسة  فــي  أوســـع  تــحــول 
نيتها  تــرامــب صــراحــة  إدارة  أعلنت  إذ 
نصف  في  الأميركية  الهيمنة  استعادة 
الــكــرة الــغــربــي، وأعـــــادت إحــيــاء نسخة 
محدثة من »مبدأ مونرو«. ويقلص النهج 
الأميركي الجديد بشكل ملحوظ هامش 
المناورة المتاح لموسكو، فلم يعد بإمكان 
روســيــا الــتــعــويــل عــلــى حــالــة اللامـــبـــالاة 
سابقاً  ســادت  التي  النسبية  الأميركية 

إزاء تحركاتها الرمزية في المنطقة.
وأياً كانت نتائج التحركات الأميركية في 
الكاريبي وأميركا اللاتينية، فإن طبيعة 
الردود الروسية تشي بأن حقبة توسيع 
المنطقة  فــي  لــروســيــا  المادي  الــحــضــور 
قد ولــت، إذ تفتقر موسكو إلــى المــوارد 
اللازمة لخلق »فنزويلا جديدة«. فكوبا 
تــعــانــي مـــن ضــعــف اقــتــصــادي شــديــد، 
إلى تغيرات جذرية،  وربما في طريقها 
ونيكاراغوا دولة صغيرة الحجم، كما أن 
الدول الكبرى في المنطقة لا ترى مبرراً 
كافياً لتحويل علاقاتها مع روسيا إلى 
والأرجح  استراتيجية شاملة.  تحالفات 
ــة فــي  ــيــ ــــروســ ال ــة  ــيـــاسـ الـــسـ ــتـــحـــول  أن تـ
المقبلة  السنوات  اللاتينية خلال  أميركا 
مــن الــتــوســع إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــوجــود 
موسكو  وستركز  ممكنة.  تكلفة  بأقل 
جهودها على الدبلوماسية، وإطار عمل 
التجارية  والفرص  »بريكس«،  مجموعة 
ــدة  ــمــ ــد الأســ ــ ــوريـ ــ المـــتـــخـــصـــصـــة مـــثـــل تـ
الزراعية، وتجارة الحبوب، والتواصل مع 
وممارسة  اليسارية،  السياسية  القوى 

التأثير عبر الإعلام.

تُُلوِِّحان لسفينة حربية 
روسية في هافانا،

)Getty( 2024 17 يونيو

سياسة

لا خطوات عملية لدعم كوبا

هل تخلت روسيا عن حلفائها؟

برزت كوبا كأهم 
شركاء روسيا في 
السياسة الخارجية 
عقب الحرب على 

أوكرانيا

مع تصاعد الضغوط الأميركية على كوبا، يبرز تساؤل عما إذا كانت روسيا التي خسرت سابقاً الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 
جراء خطفه، تتحمّّل تكلفة خسارة حلفائها في أميركا اللاتينية، في ظل بروز توجه لعدم الدخول في صدام قوي مع الإدارة 

الأميركية، خصوصاً مع انشغال موسكو بحربها في أوكرانيا

ــا  ــاروفـ انــتــقــدت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخـ
)الصورة(، في 21 مايو/أيار الماضي، »محاولات الإدارة الأميركية 
الأميركية  الاجــــراءات  أن  إلــى  كــوبــا«، مشيرة  الخناق على  تشديد 
»تعكس بشكل مباشر عدم تسامح واشنطن مع أي آراء مخالفة«. 
وفي اجتماع لوزراء خارجية »بريكس« منتصف مايو، قال وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه »يسمع الجميع الآن عما 
يحاولون فعله بأصدقائنا في كوبا. نؤكد مجدداً تضامننا الكامل 

ودعمنا للشعب الكوبي«.

أشاد الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو )الصورة( أمس 
 مسار حوار«، فيما تستعدّّ 

ّ
»كلّ الأول الأحد من سجنه في نيويورك بـ

الــحــكــومــة والمــعــارضــة فــي فــنــزويلا لإطلاق حـــوار ســيــاســي برعاية 
»التحدّّث  إن  »تليغرام«  فــي  مـــادورو على حسابه  واشــنــطــن. وكتب 
التحدّّث عن احترام  عن نهضة وطنية بوصفها هــدفاً مشتركاً هو 
 مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم 

ّ
متبادل... نشيد بكلّ

والتعايش بين الفنزويليين«. ويبدأ هذا الحوار بعد سبعة أشهر من 
اعتقال الجيش الأميركي لمادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

أن  كــوبــا  فــي  الــكــهــربــاء  لشبكة  المشغلة  الحكومية  الــشــركــة  أعلنت 
الشبكة تعرضت لعطل في وقت متأخر من يوم أمس الأول الأحد 
مما أغــرق البلد في الــظلام. ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب ثلاثة 
الوقت  انقطاعات  للتيار  الكهربائي  في يوليو/تموز الماضــي، في 
المتحدة  الــولايــات  الــذي ‌تفرضه  النفطي  الحصار  فيه  يزيد  الــذي 
البنية التحتية المتقادمة للطاقة. وفقدت كوبا  من الضغوط على 
بالرئيس  المتحدة  إطاحة  الــولايــات  عقب  للوقود  رئيسياً  مصدراً 

الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

زاخاروفا 
واشنطن لا تتسامح 
مع أي آراء مخالفة 

مادورو 
يشيد بـ»مسار الحوار« 

في فنزويلا

شركة الكهرباء الكوبية
 الشبكة تعرضت لعطل 

أغرق البلد في الظلام

ــعـــززت مــؤخــراً  ــتـــي تـ والإســـرائـــيـــلـــيـــة والـ
باتفاقيات قانونية تسمح بشراء وإعادة 
إماراتية  للإسرائيليين لأصــول  الــتــداول 
ــة الـــدولـــة وخـــارجـــهـــا، ولــيــس  ــل ولايــ داخــ
بسبب عملية الاستحواذ في حد ذاتها.

ــبــنــك المــــركــــزي المــصــري  وأضــــــاف أن ال
الضمانة الأساسية في مثل هذه  يمثل 
 بعد 

ا
العمليات؛ لأنه لا يمنح موافقته إلّا

المالــيــة  الــجــوانــب  لجميع  دقيقة  مراجعة 
قــدرة  يضمن  بما  والتنظيمية،  والفنية 
المحفظة  إدارة  عــلــى  المــســتــحــوذ  الــبــنــك 
العملاء  الجديدة دون الإضــرار بحقوق 

أو استقرار الجهاز المصرفي.
وأكـــــد عـــبـــده أن الــصــفــقــة تــشــمــل نحو 
330 ألــف عميل، وهــو مــا يــفــرض على 
البنك المــركــزي وضــع ضــوابــط واضحة 
وبياناتهم  الــعــملاء  أمـــوال  حماية  تكفل 
الشخصية، وضمان استمرار الخدمات 
المصرفية بصورة طبيعية، مشدداً على 
إجـــراءات  وفــق  يجري  الملكية  انتقال  أن 
تلقائية،  بــصــورة  وليس  دقيقة،  رقابية 

بما يحفظ جميع الحقوق والالتزامات.
المــركــزي المصري  البنك  أن  وأكـــد عــبــده 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ لا يـــكـــتـــفـــي بــــــإصــــــدار المـ
ــواذ، وإنـــمـــا يــمــارس  ــتـــحـ صــفــقــات الاسـ
رقــــابــــة مــســتــمــرة عـــلـــى جــمــيــع الــبــنــوك 
التفتيش  السوق، من خلال  العاملة في 
المالية وجودة  المراكز  الــدوري ومراجعة 
كــمــا  المـــخـــاطـــر،  إدارة  ــم  ــظـ ونـ الأصـــــــول 
يــمــلــك صلاحـــيـــات واســعــة لــلــتــدخــل إذا 
د سلامــة أي بنك أو  تبين وجــود ما يهّدّ
استقرار الجهاز المصرفي، بما في ذلك 
توجيه إدارات البنوك، أو المطالبة بتغيير 
مجالس الإدارات، أو تعيين إدارات مؤقتة 

في الحالات التي تستدعي ذلك.

البنك البريطاني 
لن يغادر مصر

يشير خبراء بنوك إلى أنه رغم ما أثاره 
الإعلان عــن الــصــفــقــة مــن انــطــبــاع لــدى 
الــبــعــض بــــأّنّ الــبــنــك الــبــريــطــانــي يــغــادر 
مــصــر، فـــإن الـــواقـــع مختلف تـــمـــاماً؛ إذ 
الخدمات  نشاط  على  الصفقة  تقتصر 
للمعلومات  وفــــقاً  للأفــــــراد.  المــصــرفــيــة 
ــتــــي أفــــصــــح عـــنـــهـــا طــرفــا  ــ الـــبـــســـيـــطـــة ال
فــإّنّ  المحلية،  الإعلام  لوسائل  الصفقة 
حسابات  جميع  نــقــل  تشمل  الــصــفــقــة 
ــع، والـــقـــروض  ــودائــ ــ الـــعـــملاء الأفــــــراد، وال
الشخصية، وبطاقات الائتمان، والفروع 
ـــاط، وشــبــكــة  ـــشـ ــنـ ــ ــذا ال ــهــ ــ المـــخـــصـــصـــة ل
ــــى جــانــب  مــاكــيــنــات الـــصـــراف الآلـــــي، إل
انتقال العاملين بقطاع التجزئة، فيما لم 
القيمة المالية للصفقة،  يكشف الطرفان 
بــالإعلان  البريطانية  المجموعة  واكتفت 
رأسمالية  مكاسب  تحقيق  تتوقع  أنها 
تقارب 300 مليون دولار قبل الضرائب

ــلــبــنــك حــجــم  ــة ل ــ ــيـ ــ ــــقــــوائــــم المالـ تـــوضـــح ال
نــقــلــه، إذ بلغت  يـــجـــري  ــذي  ــ الـ الـــنـــشـــاط 
الأفـــراد نحو 142.8 مليار جنيه  ودائــع 
بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 
مــلــيــار   18.9 بــلــغــت  قــــــروض  مــحــفــظــة 
قــروض  جنيه  مليار   13.6 منها  جنيه، 
شخصية، و5.2 مليارات جنيه بطاقات 

نفسه تــرتــيــب مــوازيــن المــنــافــســة داخــل 
أحد أكثر القطاعات المصرفية استقراراً 
ــي المـــنـــطـــقـــة، مــشــيــريــن إلـــــى أنـــــه بــعــد  فــ
أكثر من 44 عــاماً من العمل في سوق 
البنك  ــع 

ّقّ
و المصرية،  المصرفية  التجزئة 

كامل  لبيع  نهائية  اتــفــاقــيــة  الــبــريــطــانــي 
محفظة الخدمات المصرفية للأفراد إلى 
الــبــنــك الإمـــاراتـــي، مــحــتــفــظاً فــي المقابل 
والمؤسسات  الــشــركــات  أنشطة  بجميع 
والاســتــثــمــار والــتــمــويــل الـــتـــجـــاري، في 
خــطــوة تــؤكــد أن الــبــنــك الــبــريــطــانــي لن 
يـــغـــادر الـــســـوق المـــصـــريـــة، وإنـــمـــا يعيد 
التي  الأنشطة  نحو  استثماراته  توجيه 

تمثل جوهر استراتيجيته العالمية.

العملاء  محافظ  أكبر  من 
مرتفعي الدخل

ــقاً لــخــبــيــر الــبــنــوك والــتــمــويــل رشـــاد  وفــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ عــبــده، فــي حــديــثــه ل
فإّنّ الصفقة تكتسب أهمية استثنائية؛ 
إذ تنقل إلى بنك الإمــارات دبي الوطني 
واحــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر مــــحــــافــــظ الــــعــــملاء 
مــرتــفــعــي الــدخــل فــي الــســوق المــصــريــة، 
وتمنحه قفزة كبيرة في نشاط التجزئة 
المصرفية، كما تأتي في وقت يشهد فيه 
توسعاً غير مسبوق  المصرفي  الجهاز 
ارتفعت معدلات  إذ  الــعــملاء،  في قاعدة 
الشمول المالي إلى نحو 75% من إجمالي 
المــــواطــــنين الـــبـــالـــغين، بــمــا يـــعـــادل قــرابــة 
حسابات  يمتلكون  مــواطــن  مليون   56
مصرفية أو محافظ إلكترونية أو أدوات 
البنك  مالية رسمية، وفق أحدث بيانات 
المــركــزي المــصــري. وفـــي المــقــابــل، تمثل 
الــصــفــقــة اخــتــبــاراً جـــديـــداً لـــقـــدرة البنك 
المركزي المصري على إدارة واحــدة من 
أكبر عمليات نقل محافظ العملاء خلال 
السنوات الأخــيــرة، فــي ســوق تضم 37 
بــنــكاً مـــرخـــصاً، لــكــنــهــا لا تــــزال تتسم 
إذ تستحوذ  الــتــركــز،  مــن  بــقــدر مرتفع 
البنوك الخمسة الكبرى على 69.7% من 
الودائع،  إجمالي الأصــول، و67.2% من 

و73.1% من القروض.
وقـــال عــبــده، إن الــتــخــوفــات الــتــي أثيرت 
ــول الــصــفــقــة لا تـــرتـــبـــط بــطــبــيــعــتــهــا  ــ حـ
المــصــرفــيــة؛ لأن بنك إتــش إس بــي سي 
ــا تــعــكــس  ــ ــمـ ــ ــي، وإنـ ــبــ ــنــ ــي الأصــــــــل أجــ ــ فـ
وجهات نظر لدى بعض المواطنين بشأن 
ــســاع حــجــم الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة 

ّتّ
ا

حساسية  وذات  مختلفة  قــطــاعــات  فــي 
ــل مـــصـــر، مــع  ــ ــياً داخــ ــنــ اقــــتــــصــــادياً وأمــ
الارتباط الوثيق بين الشركات الإماراتية 

القاهرة ـ عادل صبري

ـــــع بــنــك إتــــش إس بـــي سي 
ّقّ
و

مـــصـــر اتـــفـــاقـــيـــة نــهــائــيــة لــبــيــع 
مــحــفــظــة الــخــدمــات المــصــرفــيــة 
ــنــــك »الإمـــــــــــــــارات دبــــي  للأفــــــــــــراد إلـــــــى بــ
الـــوطـــنـــي« فــــرع مـــصـــر، فـــي واحـــــدة من 
أكــبــر صــفــقــات الاســتــحــواذ عــلــى قطاع 
المصرية  السوق  في  المصرفية  التجزئة 
خلال السنوات الأخيرة. جاءت الصفقة 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــالمـــيـــة يــنــفــذهــا 
أعماله  هيكلة  لإعـــادة  البريطاني  البنك 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الثروات،  وإدارة  والمؤسسات  للشركات 
وســــــط مـــــخـــــاوف خـــــبـــــراء مـــــن هــيــمــنــة 
الإمــاراتــيــة على أصــول بنوك  الشركات 
وشـــركـــات لــلــنــقــل الــبــحــري والـــعـــقـــارات 
ــادة  بــمــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة، يــســهــل إعــ
بــعلاقــات  تتمتع  أخـــرى  بيعها لأطـــراف 
أبوظبي،  اقتصادية وسياسية قوية مع 
د جهات حكومية أن الصفقة 

ّكّ
بينما تؤ

موافقة  على  بالحصول  مــرهــونــة  تظل 
ــري واســـتـــيـــفـــاء  ــــزي المــــصــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
الشروط التنظيمية المعتادة قبل إتمامها

ــة تــحــدثــت  ــاديــ ــتــــصــ ــادر اقــ ــ ــــصـ وفــــــــقاً لمـ
دخلت  الصفقة  فإّنّ  الجديد«،  »العربي  لـ
بـــالـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي المــــصــــري مــرحــلــة 
بعد  المنافسة  ترتيب  إعــادة  من  جديدة 
توقيع بنك HSBC مصر اتفاقية نهائية 
الــخــدمــات المصرفية  نــشــاط  كــامــل  لبيع 
للأفـــراد إلــى بنك الإمـــارات دبــي الوطني 
ــن أكـــبـــر  ــ ــر، عـــبـــر صـــفـــقـــة تـــعـــد مـ مــــصــ
عمليات نقل محافظ التجزئة المصرفية 
فـــي الـــســـوق المــصــريــة خلال الــســنــوات 
الأخيرة، بينما يحتفظ البنك البريطاني 
والمؤسسات  الــشــركــات  أنشطة  بجميع 
ــار إعـــــادة هيكلة  ــ والاســـتـــثـــمـــار، فـــي إطـ
الأنشطة  على  للتركيز  ينفذها  عالمية 

الأعلى ربحية.
يؤكد خبراء مصارف أن قرار مجموعة 
إتش إس بي سي البريطانية التخارج من 
في  للأفـــراد  المصرفية  الخدمات  نشاط 
استحواذ  يكن مجرد صفقة  لم  مصر 
ين، وإنما يمثل أحدث حلقات 

َ
بين مصرفَ

الدولية في  البنوك  إعــادة رســم خريطة 
الأســــــواق الــنــاشــئــة، ويــعــيــد فـــي الــوقــت 
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مصر... استحواذ إماراتي 
يثير مخاوف مصرفية

تُُمثّلّ صفقة استحواذ »الإمارات دبي الوطني« على محفظة خدمات 
الأفراد في »HSBC« بمصر تحولاً بارزاً في الخريطة المصرفية، وسط 

مراجعات استراتيجية عالمية للبنك البريطاني ومخاوف حول الأصول

اقتصاد

تستطيع أن تتعامل مع حكومات مصر المتعاقبة منذ أكتوبر/
النقد  صــنــدوق  تمثل  حكومة  أنــهــا  على   2016 الأول  تشرين 
الــدولــي فــي الــقــاهــرة، وليست حكومة مستقلة الــقــرار وتمثل 
الــدولــة وتعد واجــهــة رئيسية لها، ويــكــون هدفها الأبـــرز هو 
ورفــع  كــافــة،  للمصريين  لائــقــة  ومعيشة  كريمة  حــيــاة  توفير 
مستوى الخدمات، وإتاحة السلع بأسعار تتفق مع الرواتب 
والدخول، وتوفير فرص عمل والحد من أزمات الفقر والبطالة 
والتضخم. ذلك لأن تلك الحكومات المتعاقبة على حكم مصر 
 بــأمــر إدارة الــصــنــدوق 

ً
خلال الــعــقــد الأخــيــر تــأتــمــر مــبــاشــرةً

الــدولارات  القابعة في واشنطن والتي تغدق عليها مليارات 
ــــورة قـــــروض، ولا تــأتــمــر بـــأمـــر المـــواطـــن فــهــو آخــــر ما  فـــي صـ
بل وتدهسه   ،

ً
يشغلها وربما لا تضعه في حساباتها أصلاً

بكل ما أوتيت من قوة وجبروت عبر إجراءات تقشفية وقفزات 
أسعار وموجات غلاء هي الأعنف في تاريخ الدولة، وعينها 
ليست على الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة، بل 
الــبلاد في  غرق 

ُ
تُ التي  المالية  على تنفيذ سياسات المؤسسة 

وحل الديون، وتساهم في تعميق الفجوة بين النظام الحاكم 
من  تبقى  ما  على  وتقضي  بقوة،  الفقراء  وتدهس  والشعب، 
 في 

ً
طــبــقــة وســـطـــى، والـــهـــدف هـــو نــيــل رضـــا الــصــنــدوق أملاً

الــحــصــول على مــزيــد مــن الــقــروض والمــنــح والمــســاعــدات التي 
تطيل عمر تلك الحكومات الفاشلة على 
حساب المواطن ومستقبل الدولة وأمنها 

القومي والاقتصادي.
أحــدث الأمثلة هو زيــادة الحكومة سعر 
الثالثة هذا  الكهرباء بنسبة 12% للمرة 
العام ضمن حزمة زيادات أخرى لأسعار 
سلع رئيسية متعلقة بالمواطن، علماً أن 
فواتير الكهرباء زادت 900% منذ 2016، 
ــة في  وهـــي نــســبــة لـــم تــحــدث فـــي أي دولــ
المنطقة. وهناك زيادات أخرى في الطريق 
ــعــــار مـــشـــتـــقـــات الـــــوقـــــود، مــثــل  مــنــهــا أســ
البنزين والسولار والغاز، وكذلك أسعار 
المياه والمواصلات والجمارك والرسوم والاتصالات وإيجارات 
الصندوق  باتفاق مع  ذ 

ّ
نفّ

ُ
تُ الــزيــادات  السكن وغيرها، وهــذه 

مقابل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض بقيمة 1.8 مليار 
الــــذي يتحمل لــوحــده  ـــفـــرض فــــرضاً عــلــى المـــواطـــن 

ُ
دولار، وتُ

الــزيــادات فــي الضغوط المعيشية  تكلفة الــســداد. واللافـــت أن 
تحدث في الوقت الذي تكون فيه الدولة في أمسّّ الحاجة إلى 
اصطفاف مجتمعي واسع، خاصة أنها تمرّّ بأزمات أحدثها 
حادث ميناء دمياط ومعه الحرب على إيران وتصاعد التوتر 
فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــا يعني انــفــصــال الــحــكــومــة عــن الــشــارع 
وافتقادها الحس السياسي، كما تحدث الزيادات في الوقت 
الذي تسارع حكومات العالم نحو تخفيف الأعباء عن المواطن

أن همها  يلحظ  المتعاقبة  المصرية  الحكومات  لأداء  والمتابع 
الأول هو تنفيذ سياسات وشروط صندوق النقد رغم أضرارها 
الــجــســيــمــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد والأســـــــواق والمــــواطــــن ومستقبل 
الأجيال، فالعملة تتعرّّض لموجات تعويم عنيف أفقدها نحو 
90% من قيمتها خلال عشر سنوات، وهناك زيادات لا تتوقف 
في فواتير السلع الرئيسية والخدمات، وخفض متواصل في 
من صحة  العامة  الخدمات  الفقراء، ومخصصات  دعــم سلع 
وتعليم. والحكومة تواصل تنفيذ الشروط الأخرى، ومنها بيع 
أصــول الــدولــة من شركات وبنوك وأراض، وزيـــادة الضرائب 
والرسوم، وفتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب أصحاب 
الأمـــوال الساخنة لاغــتــراف المــلــيــارات مــن خــزانــة الــدولــة التي 
تعاني من عجز حاد، والأخطر رهن مقدرات الدولة للدائنين. 
واللافــت في الأمر أن الحكومات لم تحقق نجاحات تذكر من 
فالدين  السامة،  الانصياع للصندوق وأجندته  وراء سياسة 
العام يتفاقم ووصل إلى معدلات مخيفة، والدين الخارجي زاد 
من 38.8 مليار دولار بنهاية 2012 إلى نحو 164.8 مليار دولار 
بنهاية الربع الأول من عام 2026، وأحــوال المواطن المعيشية 
تتدهور، والقدرة الشرائية تتآكل مع موجات الغلاء. ببساطة، 
إلــى الحكومة على  المــصــريين باتت تنظر  شريحة مهمة مــن 
داعــماً ومسانداً وموفراً  أنها سمسار وربما خصم، وليست 

للخدمات ومنظماً للأسواق ومدافعاً عن الفقراء.

مصطفى عبد السلامرأي

حكومة صندوق النقد الدولي 
في القاهرة

بعد استحواذه على محفظة تضم 
330 ألف عميل... هل يصبح »الإمارات 

دبي الوطني« أحد أكبر البنوك؟

شريحة مهمة 
من المصريين 

باتت تنظر إلى 
الحكومة على 

أنها سمسار 
وربما خصم

فرع لبنك HSBC في 
شارع توتنهام كورت 

رود بلندن، 3 إبريل 
2026 )مايك كيمب/

)Getty
تقرير

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة
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جسر الكرامة سوق في وسط 
مدينة الكويت، 
18 فبراير 2026 

)ياسر الزيات/فرانس 
برس(

 انكماش يغيّرّ أولويات المشاريع... وتضخّّم يحاصر الأسر

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الأســـواق  فــي  أســعــار الإسمنت  سجلت 
الــلــيــبــيــة مــســتــويــات قــيــاســيــة تــجــاوزت 
كيلوغرام(،   100( للقنطار  دينار   100
بما يعادل نحو 15.6 دولاراً وفق سعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي، فـــي أحـــــدث مــوجــة 
غلاء تضرب قطاع مواد البناء، مدفوعة 
عــدد من  توقف  نتيجة  الإنــتــاج  بتراجع 
مــصــانــع الإســمــنــت بــســبــب انــقــطــاعــات 
ــتــــمــــرة، حـــســـب تـــجـــار  ــــكــــهــــربــــاء المــــســ ال

ومصادر في القطاع الصناعي.
ويــعــد هـــذا المــســتــوى الــســعــري الأعــلــى 
منذ سنوات، بعدما كان سعر القنطار 
يتراوح بين 70 و80 ديناراً قبل أسابيع 
تجاوزت %40  قفزة  يعكس  ما  فقط، 
خلال فترة وجيزة، وسط مخاوف من 
استمرار نقص المعروض إذا استمرت 

أزمة الكهرباء.
القدار  البناء رمضان  وقــال تاجر مــواد 
»العربي الجديد« إن الموزعين يواجهون  لـ
صــعــوبــة مـــتـــزايـــدة فـــي الــحــصــول على 
ــراً إلــــــى أن  ــيـ ــلــــوبــــة، مـــشـ ــات المــــطــ ــيـ ــمـ ــكـ الـ
ــادرة على  ــ ــم تــعــد قــ المــصــانــع الــعــامــلــة لـ
الــطــلــب بــعــد اضــطــرار عـــدد منها  تلبية 

الجزائر ـ حسان حويشة

صُُـــــدم الـــجـــزائـــريـــون بـــارتـــفـــاع وصــفــوه 
ــار بــعــض الـــفـــواكـــه،  ــعـ بــالــخــيــالــي فـــي أسـ
سواء المحلية رغم أنها في موسم الجني، 
أو المــســتــوردة، مــا دفــع العديد مــن تجار 
التجزئة إلى الإحجام عن اقتنائها، بعدما 
أسعارها  بسبب  عليها  الإقــبــال  تــراجــع 
المرتفعة. ولوحظ ذلك خصوصاً مع الموز 
المستورد، الذي قاربت أسعاره ألف دينار 
للكيلوغرام في العديد من أسواق الجملة، 
ــــاص  ــتين والإجـ ــ ــي الـ

َ
ــى فــاكــهــتَ ــ ــة إل ــافـ إضـ

في  انــخــفــاض نسبي  مقابل  ين، 
َ
المــحــلــيــتَ

ــع مــلــحــوظ في  ــراجــ ــأنـــواعـــه وتــ الـــتـــفـــاح بـ
البطيخ الأحمر )الدلاع(. وإذا كان ارتفاع 
ــتـــوردة مــثــل المــــوز،  أســـعـــار فــاكــهــة مـــسـ
القادم أساساً من دول أميركا اللاتينية، 
قــد يــبــدو مــفــهــوماً بــالــنــظــر إلـــى تكاليف 
الاستيراد والنقل، فإن الأمر يثير الكثير 
ــى بــعــض  ــ ــغــــراب بــالــنــســبــة إلـ ــتــ مــــن الاســ
الفواكه المحلية المنتجة على نطاق واسع 

في عدد من ولايات الجزائر.
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول تــاجــر تــجــزئــة  فـــي هــ
اليومي  الحميز  ســوق  فــي  الفواكه  يبيع 
لــلــخــضــر والــــفــــواكــــه، شـــرقـــي الـــجـــزائـــر 

ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  مـــشـــاريـــع الإســــكــــان وال
وإعادة الإعمار. وقال المقاول عبدالرزاق 
إنّّ تكلفة  الجديد«  »العربي  لـ التاجوري 
تنفيذ المنازل ارتفعت بصورة ملحوظة 
خلال الأســابــيــع الماضــيــة، مــوضــحاً أن 
»كل زيادة في سعر الإسمنت تنعكس 
للبناء،  النهائية  التكلفة  على  مباشرة 
وهــو مــا يدفع كثيراً مــن المــواطــنين إلى 
على  تنفيذها  أو  مــشــاريــعــهــم  تــأجــيــل 
مــراحــل.« وامــتــدت تداعيات الأزمـــة إلى 
إذ يشكو  الــتــحــتــيــة،  الــبــنــيــة  مـــشـــاريـــع 
ــون ومـــــقـــــاولـــــون مـــــن تـــبـــاطـــؤ  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـ
المياه  وشبكات  الطرق  مشاريع  تنفيذ 
والـــصـــرف الــصــحــي والمـــبـــانـــي الــعــامــة، 
ــبــنــاء  ــار مــــــواد ال ــعــ نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســ
بالكميات  الإســمــنــت  توفير  وصــعــوبــة 
القطاع  في  متعاملون  ويؤكد  المطلوبة. 
أن عـــــدداً مـــن الـــشـــركـــات المـــنـــفـــذة بــات 
يــــواجــــه ضــــغــــوطاً مـــالـــيـــة مـــتـــزايـــدة مــع 
ــاع تــكــالــيــف الــتــنــفــيــذ، الأمــــر الـــذي  ــفـ ارتـ

ديناراً للأصناف الفاخرة، رغم أنه منتج 
الــدولار  أن  علماً   ،%100 بنسبة  محلي 
الصرف  يساوي 132 ديناراً في ســوق 
ــنــــوك. أمـــــا علامـــــات  ــبــ ــ الـــرســـمـــي لـــــدى ال
الاستفهام الأكبر فطرحتها أسعار التين 
أنواعه، مثل  إذ بلغ سعر بعض  المحلي، 
إلى ولايــة بجاية  البجاوي نسبة  صنف 
باسم  أيـــضاً  المــعــروف  القبائل  بمنطقة 
عنق الحمام، ذي اللون الأسود، الذي بلغ 

المؤقت  التوقف  أو  الإنــتــاج  تقليص  إلــى 
ــتـــكـــررة لــلــتــيــار  نــتــيــجــة الانـــقـــطـــاعـــات المـ
تشهد  الــســوق  أن  وأضـــاف  الكهربائي، 
ــحاً فـــي الإمــــــــدادات، بينما  ــ نــقــصاً واضـ
يــتــزايــد الــطــلــب بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
أعــمــال الــبــنــاء، الأمــر الــذي دفــع الأسعار 

إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة.
ــبــنــاء عــبــد الـــسلام  وقــــال تــاجــر مــــواد ال
إن سعر  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل المنتصر 
في  دينار   100 حاجز  تجاوز  القنطار 
عدد من المدن، مع تفاوت الأسعار حسب 
أن  مــؤكــداً  المنتج،  وتــوفــر  النقل  تكاليف 
بــعــض الــتــجــار بــاتــوا يــبــيــعــون بكميات 

محدودة بسبب ضعف الإمدادات.
أن سياسة  إلــى  محلية  تقارير  وتشير 
ــمــــال خلال فــصــل الــصــيــف  طــــرح الأحــ
أجبرت عــدداً من مصانع الإسمنت في 
أو  الإنــتــاج  على خفض  الغربية  المنطقة 
إيقاف خطوط التشغيل بصورة مؤقتة، 
ما أدى إلى تقلص المعروض في السوق 

وارتفاع الأسعار بصورة متلاحقة.
بتعطيل  القياسي  الارتفاع  هذا  ويهدّّد 
مشاريع البناء الخاصة وزيادة الأعباء 
على المــقــاولين وشــركــات الإنــشــاء، في 
ــت تــشــهــد فـــيـــه لــيــبــيــا تــــوســــعاً فــي  ــ وقـ

الــعــاصــمــة، مــحــمــد، إنـــه تــوقــف مــنــذ عــدة 
أسابيع عن شراء الموز من سوق الجملة 
بسبب  العاصمة،  جنوبي  بالكاليتوس، 
الذي  التاجر  وأوضــح  المرتفعة.  أســعــاره 
لـ »العربي   

ً
فضل عدم ذكر اسمه كــاملاً

المــوز  مــن  الكيلوغرام  أن سعر  الــجــديــد« 
يــتــراوح،  بالكاليتوس  الجملة  ســوق  فــي 
منذ نحو ستة أسابيع، بين 600 و900 
مضيفاً:  دولارات(،   6.81-4.54( ديــنــار 
»صــــرت فـــي كـــل مـــرة أتـــوجـــه فــيــهــا إلــى 
سوق الجملة أجد الأسعار مرتفعة. بهذا 
السعر، كيف يمكنني بيعه للمستهلك؟ 
ــع  ــراجــ تــ إلـــــــى حين  الانـــــتـــــظـــــار  ــل  ــ ــــضـ أفـ
ــار. لــقــد أصــبــحــنــا نــشــعــر بــحــرج  ــعـ الأسـ
المــوز  أســعــار  الزبائن بسبب  أمــام  كبير 
لدينا في محلات  ألف دينار  التي فاقت 
التجزئة )7.57 دولارات(، ولذلك فضلت 
عدم شرائه وعرضه«. وفي السياق ذاته، 
تــشــيــر صــفــحــة ســـوق الــجــمــلــة للخضر 
والفواكه ببلدية بوقرة، في ولاية البليدة، 
ــبــــر أســــــــواق الـــجـــمـــلـــة فــي  ــد أكــ ــ ــو أحــ ــ وهــ
الجزائر، إلى أنّّ أسعار الإجاص، بتاريخ 
تــراوحــت بين  29 يوليو/ تموز الماضـــي، 
بالنسبة  للكيلوغرام  دينار  و500   480
 650 بلغت  فيما  المتوسطة،  للأصــنــاف 

خدمية  مشاريع  إنجاز  بتأخير  يهدد 
وتنموية في عدد من المدن الليبية.

وقـــــال المـــوظـــف الــحــكــومــي الـــــذي شــرع 
فـــي بــنــاء مــنــزل لــعــائــلــتــه فـــي ضــواحــي 
»العربي الجديد«  طرابلس، سالم الزوي، لـ
إن ارتفاع سعر الإسمنت »أربك ميزانية 
أنــه اضطر  بالكامل«، مضيفاً  المــشــروع 
إلى تقليص وتيرة البناء على أمل تراجع 

الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ــذي يــســكــن فـــي منطقة  ــ ــا المـــواطـــن الـ أمــ
»العربي  لـ فــقــال  حــديــد،  الـــزاويـــة، محمد 
ــبــنــاء أصــبــحــت  الـــجـــديـــد« إن تــكــالــيــف ال
العادي«، موضحاً  المواطن  قدرة  »تفوق 
أن أســـعـــار الــحــديــد والإســـمـــنـــت ومــــواد 
التشطيب ارتفعت تباعاً، بينما لم تشهد 
ــادة تـــعـــوض هــذه  ــ ــ ــر أي زي ــ ــول الأسـ ــ دخـ
القفزات، وأضاف: »لم يعد الأمر يقتصر 
عــلــى تــأجــيــل بــنــاء مــنــزل، بــل أصبحت 
حــتــى مــشــاريــع الـــطـــرق والـــخـــدمـــات في 
ــق تــســيــر بـــبـــطء بــســبــب  ــاطـ ــنـ بـــعـــض المـ
ارتفاع أسعار مواد البناء. أزمة الكهرباء 
لــم تــعــد تنقطع عــنــد انــقــطــاع الــتــيــار، بل 

أصبحت تعطل التنمية والإعمار«.
وكانت ليبيا قد شهدت أزمات مشابهة 
فــي أســعــار الإســمــنــت خلال الــســنــوات 

نحو 1100 دينار للكيلوغرام في سوق 
الــجــمــلــة، بينما وصـــل ســعــر الأصــنــاف 
الأخــــرى، مــثــل الـــتين الأبــيــض، إلـــى 600 
دينار للكيلوغرام. الملاحظ خلال الموسم 
أسعار  في  النسبي  التراجع  هو  الحالي 
التفاح المحلي مقارنة بالسنوات الماضية، 
خصوصاً في ظل الاستثمارات الكبرى 
شرقي  الأوراس  ــات  ولايـ شهدتها  الــتــي 
الـــــبلاد فـــي مــجــال غـــراســـة الـــتـــفـــاح، إلــى 
جانب الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
لضبط سوق هذا المنتج. ويتراوح سعر 
الكيلوغرام حالياً، في أسواق الجملة، بين 
للأصناف  بالنسبة  ديــنــاراً  و450   300
الفاخرة، بعدما كان يصل قبل سنوات 

إلى نحو ألف دينار للكيلوغرام.
ــا الــبــطــيــخ الأحـــمـــر، المـــعـــروف مــحــلــياً  أمــ
ــدلاع، فــقــد عــــادت أســـعـــاره إلــى  ــ بــاســم الـ
مــســتــويــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة بــعــد فــتــرة من 
الكساد والانخفاض الحاد الذي شهدته 
قبل أسابيع عدّّة، إثر شائعات مجهولة 
المصدر جرى تداولها على نطاق واسع 
عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

زعمت تسبّّبه في حالات تسمم.
ويـــتـــراوح ســعــر الــكــيــلــوغــرام حـــالـــياً بين 
الـــنـــوعـــيـــة  بـــحـــســـب  ديـــــنـــــار،  و100   50

المصانع  بعض  تــوقــف  نتيجة  الماضــيــة 
الأزمـــة  أن  إلا  الــنــقــل،  عمليات  تعطل  أو 
ــيـــة  الـــحـــالـــيـــة تـــرتـــبـــط بـــــصـــــورة أســـاسـ
بــتــداعــيــات انــقــطــاع الــكــهــربــاء، بحسب 

مسؤولين في القطاع.
ــيــبــيــا طـــاقـــة إنــتــاجــيــة  ورغــــــم امـــــــتلاك ل
طــن  ملايين   10 ــارب  ــ ــقـ ــ تـ تــصــمــيــمــيــة 
ســــنــــوياً، فـــــإن الإنــــتــــاج الــفــعــلــي يــتــأثــر 
عــلــى نــحــوٍٍ مــتــكــرّّر بــمــشــكلات الــطــاقــة 
التشغيلية،  والاضـــطـــرابـــات  والــصــيــانــة 
بينما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 7 
إلى 7.5 ملايين طن سنوياً في الظروف 
في  انــخــفــاض  أي  يجعل  مــا  الطبيعية، 
 بــإحــداث اخــــتلال سريع 

ً
الإنــتــاج كــفــيلاً

بين العرض والطلب ورفع الأسعار.
وقال المحلل الاقتصادي عادل المقرحي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنّّ أزمـــة الإسمنت 
لارتــفــاع  نتيجة  مــجــرد  ليست  الــحــالــيــة 
ــة الــبــنــيــة  الـــطـــلـــب، بــــل تـــعـــكـــس هـــشـــاشـ
ليبيا،  فــي  الــصــنــاعــي  للإنـــتـــاج  التحتية 
إلى  أدى  الكهرباء  انقطاع  أن  مــوضــحاً 
التشغيل  على  تعتمد  مصانع  تعطيل 
المتواصل، ما قلص المعروض في وقت 
بفعل  مرتفعاً  طلباً  الــســوق  فيه  يشهد 

مشاريع الإسكان وإعادة الإعمار.

أن  بــــعــــد  ــيــــهــــا،  فــ زرع  الــــتــــي  ــنــــطــــقــــة  والمــ
اســتــعــادت الــســوق تــوازنــهــا، خــصــوصاً 
نتائج  ونــشــر  السلطات  تطمينات  عقب 
ــدت سلامـــة  ــتــي أكــ الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة ال
للاســتــهلاك.  وصلاحيتها  الفاكهة  هــذه 
لحماية  الوطني  الاتــحــاد  رئيس  ويفسر 
حرزلي،  محفوظ  )مستقل(،  المستهلك، 
الارتفاع الكبير في أسعار بعض الفواكه 
المستوردة والمحلية بخصوصية السوق 
اقتصادية  تــتــداخــل عــوامــل  إذ  الــوطــنــيــة، 
لـ  ويــقــول حــرزلــي  وتــجــاريــة.  وتنظيمية 
الموز،  إلى  بالنسبة  إنه  الجديد«  »العربي 
أكثر  مــن  يعد  النظرية  الناحية  مــن  فإنه 
الفواكه التي يمكن تتبع أسعارها عالمياً، 
لكونه يخضع لأسعار مرجعية معروفة 
أن سعره في  الدولية، غير  الأســـواق  في 
ــزائـــر لا يــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بــالــســعــر  الـــجـ
الــعــالمــي، وإنــمــا يــتــأثــر أيـــضاً بسياسات 
بدخولها  المسموح  والكميات  الاستيراد 
ــــى الـــســـوق، وتــكــالــيــف الــنــقــل الــبــحــري  إل
ــن والــــتــــوزيــــع وســـعـــر صـــرف  ــزيـ ــخـ ــتـ والـ
الاستيراد  فــي  المتعاملين  وعــدد  الدينار 
ــة إلـــى  ــافــ ومــــــدى المـــنـــافـــســـة بــيــنــهــم، إضــ
الاستيراد  مستوى  على  الربح  هوامش 

والجملة والتجزئة.

انقطاع الكهرباء في ليبيا يعطّّل مصانع إسمنت ويقفز بالأسعار فواكه تحلق بعيداً عن جيوب الجزائريين

مشاريع البناء الخاصة 
مهدّّدة... والأعباء على 

المقاولين تتزايد

المعبر يستقبل صادرات 
قادمة من الأردن ومصر 

والإمارات والسعودية وقطر

أدى تآكل القدرة الشرائية إلى 
دفع المستهلكين نحو تقليص 

الإنفاق غير الضروري

سيارة تدخل الجانب الفلسطيني
من معبر الكرامة، 24 سبتمبر 2025 
)زين جعفر/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــديــــرات الــحــديــثــة  ــقــ ــتــ ــ ــر ال ــهـ ــظـ ـ
ُ
تُ

للأداء  ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ مـ صـــــــــــورة 
الاقتصادي في منطقة الخليج 
انكماش إجمالي  إطــار  لعام 2026، في 
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون،  لــلــنــاتــج المــحــلــي ل
أوردتـــه  تــقــديــر  بحسب   ،%2.4 بنسبة 
ــة الاســـتـــشـــاريـــة »أوكــــســــفــــورد  ــركـ الـــشـ
إيــكــونــومــيــكــس« فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضـــــــــي، تـــحـــت تـــأثـــيـــر الاضــــطــــرابــــات 
ــواء الـــحـــرب،  ــ ــ ــتــــمــــرار أجـ ــة، واســ ــ ــيـ ــ الملاحـ
وارتفاع تكاليف التأمين، وتراجع حركة 
الضوء على  الوافدة، ما سلط  السياحة 
الخليج  دول  على خطط  ذلــك  تــداعــيــات 

ومواطنيها. 
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى هبوط 
 %14.5 بنسبة  الــنــفــطــي  الــقــطــاع  إنــتــاج 
بنسبة  النفطية  غير  الأنشطة  وتــراجــع 
الخليجية  الــحــكــومــات  يــدفــع  مــا   ،%1.1
إلــــى إعــــــادة تــرتــيــب أولــــويــــات خططها 
الــكــبــرى وتكييف  الــتــنــمــويــة والمــشــاريــع 
أنابيب  خطوط  استخدام  عبر  خططها 
بما  مالية،  حماية  تدابير  ونــشــر  بديلة 
ــعـــاش اقـــتـــصـــادي  ــتـ ــريـــق لانـ ــطـ يـــمـــهّّـــد الـ
مرتقب يصل إلى 8.1% في عام 2027 
البحرية واكتساب  مع استقرار الممرات 
أورد  ــواق زخــــماً جـــديـــداً، حسبما  ــ الأسـ
إنــدكــس بوكس  تــقــريــر نــشــرتــه منصة 
تحليل  في  المتخصصة   ،)IndexBox(
العالمية،  الاقتصادية  والبيانات  الأسواق 

في 16 يونيو/ حزيران الماضي.
وتــســبــبــت الـــتـــطـــورات الــجــيــوســيــاســيــة 
البحرية الأخــيــرة  ــة  واضــطــرابــات الملاحـ
في اضطرار دول الخليج لإعادة جدولة 
وتــأجــيــل عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع الــكــبــرى. 
المستهدف،  النطاق  تقليص  عن  عــلــن 

ُ
وأُ

في  رئيسية  إنشائية  مــراحــل  وتــأخــيــر 
مشروع »ذا لايــن« بمدينة نيوم لتوفير 
ــة الإمــــــدادات،  الــســيــولــة، وضـــمـــان سلامــ
وفــــقاً لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ يـــوم 5 إبــريــل/ 
تــأجــيــل  مـــع  ــتـــوازي  ــالـ بـ نــيــســان 2026، 
مراحل التوسع التشغيلي لمشروع نيوم 
إلى   )NGHC( الأخــضــر لــلــهــيــدروجين 
أواخر 2027 بسبب تعثر عقود الشحن 
»رويــتــرز« في 18 مايو/ ـــ الــدولــي، وفــقاً ل
الــوقــت نفسه تعطلت  أيــار 2026. وفــي 
في  مــشــاريــع  لتطوير  الزمنية  الــجــداول 
دخلت  الأخـــرى، حيث  الخليجية  الـــدول 
عــلــى سبيل المــثــال اســتــثــمــارات مــراكــز 

في  المتواصل  الصعود  بفعل  متزايدة 
وارتفاع  السكنية،  الإيــجــارات  تكاليف 
ص 

ّ
فواتير الخدمات الأساسية، ما يقلّ

مـــن الـــدخـــل الــحــقــيــقــي المـــتـــاح للإنــفــاق 
الشرائية  الــقــدرة  تآكل  وأدى  الأســـري. 
إلــــى دفــــع المــســتــهــلــكين نــحــو تقليص 
الإنفاق غير الضروري وتعديل أنماط 
ــتــــهلاك الإعـــاشـــي لمــواجــهــة كلفة  الاســ
ارتفاع  مــع  بالتزامن  المرتفعة،  السكن 
الــبــنــاء  ورســــوم  التشغيلية  الــتــكــالــيــف 
العقارية  الــوحــدات  الطلب على  وزيـــادة 
في المراكز الحضرية، ما يحمل الأسر 
المــتــوســط والــذيــن ينتمون  الــدخــل  ذات 
ــاء مــالــيــة  ــبـ لــشــريــحــة المــســتــأجــريــن أعـ
إضافية تستنزف الميزانيات الشهرية، 
آند  »ستاندرد  نشرته  تقرير  بحسب 

مرحلة  السحابية  والحوسبة  البيانات 
من المخاطر، بعد إعلان الحرس الثوري 
الماضـــي،  يوليو/تموز  فــي 21  الإيــرانــي، 
اســتــهــداف بــنــيــة تــحــتــيــة تــابــعــة لشركة 
في   )AWS( ويــب سيرفيسز  أمــــازون 
ــك فـــي وقــــت كــانــت  ــ ــاء ذل ــ الــبــحــريــن، وجـ
تتسابق فيه دول الخليج على استقطاب 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالمــيــة، وضــخ 
البيانات  مراكز  في  الـــدولارات  مليارات 

والخدمات السحابية.
كما أدت التوترات العسكرية والنزاعات 
المــســلــحــة فــــي المــنــطــقــة لــتــأجــيــل عـــدد 
الرقمية  التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  مــن 
دول  تــربــط  الــتــي  المشتركة  والإقليمية 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي الـــســـت،  ــتــ ــ مـــجـــلـــس ال
البحري  الكابل  مشروع  رأسها  وعلى 
لــشــركــة  الـــتـــابـــع   »2Africa Pearls«

.)Meta( »ميتا«
ــة،  ــيــ ــومــ ــيــ ــ ــة ال ــيــــشــ ــعــ ــد المــ ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
تـــواجـــه الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة والــوســطــى 
ــي المــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة ضــغــوطاً  فـ

فــي 21  الائــتــمــانــي  للتصنيف  بــــورز« 
يوليو الماضي.

ــم حـــــــــرب الــــــــمــــــــرات المائــــــيــــــة  ــ ــاهــ ــ ــســ ــ وتــ
والاضـــــطـــــرابـــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــي 
مضيق هرمز والبحر الأحمر في فرض 
واردات  على  مرتفعة  سعرية  ضــغــوط 
المواد الغذائية والسلع المعيشية في عام 
التعاون  مجلس  دول  تعتمد  إذ   ،2026
ــيــــراد مــعــظــم  ــتــ ــلـــى اســ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ

احتياجاتها الغذائية من الخارج.
ــيـــة  ــلـــب حـــمـــايـــة الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـ ــتـــطـ وتـ
تقلبات  أمـــام  الخليجية  للأســـر  المنهكة 
ــأمين والـــشـــحـــن الـــبـــحـــري،  ــ ــتـ ــ أســــعــــار الـ
التدابير  بين  تجمع  استراتيجية شاملة 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــكــومــيــة والــســيــاســات 
الحلول  وتتضمن  الأســريــة.  الادخــاريــة 
خليجية دول  طرحتها  التي   الحكومية 

ــاق شـــــبـــــكـــــات الأمــــــــــان  ــ ــ ــطـ ــ ــ تـــــوســـــيـــــع نـ
للسلع  المـــبـــاشـــر  ــــدعــــم  وال الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة، وتـــحـــديـــد أســقــف 

تنظيمية لزيادات الإيجار السكني.

يـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، خــلــفــان 
تأثيرات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الطوقي، 
الـــحـــرب فـــي دول الــخــلــيــج تــخــتــلــف من 
حــيــث الــحــجــم والــعــمــق، إذ تــمــتــلــك هــذه 
من  نها 

ّ
تمكّ جــيــدة  مــالــيــة  ملاءة  الــــدول 

الــصــمــود لــفــتــرة طــويــلــة، مــا يخفف من 
المتوسطة والهشة  بالفئات  التأثير  حدة 
في المدى القصير، لكن إذا طالت الحرب 
ــام فـــقـــد تــتــغــيــر  ــعــ ــ فـــقـــط حـــتـــى نـــهـــايـــة ال
بينما  ملحوظ،  بشكل  التنمية  خريطة 
لــو انــتــهــت خلال الــصــيــف الــجــاري فلن 
تظهر آثار كبيرة بالمواطنين بسبب دعم 
الــحــكــومــات الــكــهــربــاء والمــيــاه والــرواتــب 

وأسعار الطاقة.
ويــضــيــف الــطــوقــي أن بــعــض المــشــاريــع 
اليومية  الحياة  لكن  تتأخر  قد  التنموية 
للمواطنين بدول الخليج لن تتأثر بشكل 
الحرب،  من  الحالية  المرحلة  في  جــذري 
مع وجود تباين كبير بين دول مجلس 
التعاون في هذا الصدد، حيث تتأثر دول 
مــثــل الــكــويــت والــبــحــريــن وقــطــر بشكل 
أكــبــر بــســبــب اعــتــمــادهــا المــبــاشــر على 
الــبــدائــل  ومــحــدوديــة  النفطية  الإيـــــرادات 
في  السعودية  تأتي  بينما  اللوجستية، 
نظراً  التأثر  حيث  مــن  متوسطة  مرتبة 
لقدرتها على استخدام بدائل مثل خط 

أنابيب شرق-غرب.
ــــى تــغــيــر الــخــريــطــة  ويـــلـــفـــت الـــطـــوقـــي إلـ
 نحو 

ً
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــســعــوديــة قــلــيلاً

زيـــــــادة الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري والــتــســلــح 
بسبب دخولها في مشاكل مع الحشد 
الشعبي في العراق وتصاعد التوتر بين 
تتأثر  المــتــحــدة، بينما  والـــولايـــات  إيـــران 
ــارات، وخاصة دبــي، بشكل واضح  الإمـ
الخدمات  قطاع  على  الكبير  لاعتمادها 
يجعل  ما  والطرق،  والفنادق  والسياحة 
ــــي سلاســـــــل الإمـــــــداد  أي اضـــــطـــــراب فـ
وحـــركـــة المــــواطــــنين يـــؤثـــر ســـلـــباً فــيــهــا، 
الأجنبية  بالعمالة  يتعلق  فيما  خاصة 

التي تعمل في المشاريع والخدمات.
فــي  الـــتـــعـــافـــي  ســيــحــتــاج  ذلــــــك،  وإزاء 
ــعـــض الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة  الإمـــــــــارات وبـ
الأخـــــرى إلــــى وقــــت إضـــافـــي قـــد يمتد 
لعدة أشهر بعد انتهاء الحرب، حسب 
تعافي  أن سرعة  إلــى  الطوقي، مشيراً 
دول الــخــلــيــج مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــا تــعــود 

أساساً إلى احتياطياتها المالية. 
الصدد  هــذا  في  المثل  الطوقي  ويضرب 
ــم يــظــهــر أثـــر  ــ بــســلــطــنــة عُُــــمــــان، الـــتـــي ل
واضح للحرب في اقتصادها إلا بقطاع 
الحكومة على  بينما حافظت  السياحة، 
ــرار الأســـــــواق مـــن خلال إعــفــاء  ــقـ ــتـ اسـ
السفن القادمة من الهند والمحمّّلة بالمواد 
الغذائية من الرسوم الجمركية وضريبة 
القيمة المضافة، ما منع انفلات الأسعار 
الــســيــاق، يشير  التضخم. فــي  وارتــفــاع 
المالــي،  والمستشار  الاقتصادي  الخبير 
»العربي الجديد«،  لـ علي أحمد درويــش، 
إلى أن انكماش اقتصادات دول مجلس 
نــتــيــجــة  يـــعـــد  بــنــســبــة %2.4  ــــتــــعــــاون  ال
طــبــيــعــيــة ومـــتـــوقـــعـــة لـــلـــحـــرب الـــجـــاريـــة، 
ــتــأثــر بين الــــدول،  رغــــم تـــفـــاوت درجــــة ال
الــســعــوديــة وسلطنة عمان  تــبــدو  حــيــث 
الإنــتــاج  تــأثــراً نسبياً بسبب حجم  أقــل 
والبدائل  الجغرافية  والمساحة  الداخلي 
عمليتي  فــي  لهما  المــتــاحــة  اللوجستية 

الاستيراد والتصدير.

اقتصاد الخليج 
يدفع فواتير الحرب

عقارات أسواق
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سوق فواكه 
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تضييق اقتصادي على الضفة... رسوم إسرائيلية ترفع الأسعار

رام الله ـ مالك نبيل

يتجه الشارع الفلسطيني نحو ارتفاع 
سيلحق بأسعار المواد الغذائية والسلع 
دخل  إسرائيلي  قــرار  بعد  الأساسية، 
ــز الــتــنــفــيــذ الــتــجــريــبــي مــنــتــصــف  ــيّّـ حـ
الشهر الماضــي، وبدأ العمل به رسمياً 
ويقضي  الــجــاري،  أغسطس/آب  مطلع 
مستحدثة  إسرائيلية  رســـوم  بــفــرض 
ــواد الــغــذائــيــة المـــســـتـــوردة عبر  ــ عــلــى المـ
جــســر الـــكـــرامـــة المــــعــــروف إســرائــيــلــياً 
الغربية  الضفة  بين  الواصل  »اللنبي«  بـ
والأردن، الأمر الذي سيؤدي إلى إبطاء 
واردات السلع وسلاسل التوريد، ورفع 
ــتـــجـــاري مـــن الأردن  الـ الــشــحــن  كــلــفــة 
ــذي يــنــعــكــس أخـــيـــراً على  ــ ومـــصـــر، والـ

سعر الشراء لدى المستهلك. 
الجديدة  الإسرائيلية  الشروط  وتنصّّ 
على »ألا تدخل أي شحنة غذائية عبر 
تــقــديــم طلب  الــلــنــبــي مـــن دون  مــعــبــر 
إفراج مسبق يشمل بيانات الشاحنة، 
ــة الـــنـــقـــل،  ــلــ ــيــ وشـــــهـــــادة المـــنـــشـــأ ووســ
وشــهــادة تــأكــيــد اســــتلام حــتــى لا يتم 
بيع الشاحنة في السوق الإسرائيلي«. 
ــــدولــــي  ـــص الـــجـــمـــركـــي ال

ّ
ووفــــــق المـــخـــلّ

مـــازن أبـــو شــمــســيــة، فـــإن »الإجـــــراءات 
ــدة ســـتـــفـــرض  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
ــيــة وإداريـــــــة إضـــافـــيـــة على  أعـــبـــاءًً مــال
موضحاً  الفلسطينيين«،  المستوردين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــشــاحــنــات  ــــ ل
ستخضع لما يسمى بالحجر الصحي، 
وهــو إجـــراء لــم يكن مــوجــوداً مــن قبل 
فـــي مــعــبــر الـــكـــرامـــة وفــــق الاتــفــاقــيــات 
الاقتصادية المتبادلة )اتفاقية باريس(. 
كـــمـــا ســـتـــخـــضـــع الـــبـــضـــائـــع الـــــــــواردة 
إلى  الوصول  قبل  والتأخير  للفحص، 
الفلسطيني، وذلك سيقع على  السوق 

عاتق المستورد مالياً«.
ــو شــمــســيــة فـــإن  ــ ــر أبــ ــديـ ــقـ وحــــســــب تـ
ــهـــدف تـــحـــقـــيـــق عـــدة  ــتـ الــــخــــطــــوة، تـــسـ
أهداف، »أولها جباية الرسوم الجديدة، 
ــة أجــــــــور الـــتـــخـــزيـــن  ــايــ ــبــ ــا جــ ــهــ ــيــ ــانــ وثــ
التأخيرات،  عن  الناتجة  )الأرضــيــات( 
الإسرائيلي  المستهلك  حماية  وثالثها 
في حال بيعت هذه البضائع له وليس 

حماية المستهلك الفلسطيني«. 
»هــــــذه الإجــــــــــراءات ســتــنــعــكــس ســلــباً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي« وفــق 
أبـــو شــمــســيــة، وذلــــك »بــســبــب ارتــفــاع 
الرسوم، إلى جانب التأخيرات القائمة 
الـــكـــرامـــة لأســبــاب   عــلــى جــســر 

ً
أصلاً

أمــنــيــة، حــيــث تمكث الــشــاحــنــات وقــتاً 

وحــســب الــجــهــاز المـــركـــزي للإحــصــاء 
ــر غلاء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ســـجـــل مــــؤشــ
الــغــربــيــة ارتــفــاعاً  المعيشة فــي الــضــفــة 
الأول  الــنــصــف  خلال   %2.08 نسبته 
بــالــنــصــف  مـــقـــارنـــة  الـــعـــام 2026  مـــن 
كما شهد  السابق،  الــعــام  مــن  المناظرة 
نــســبــتــه 2.95% في  ــاعاً  ارتـــفـ المـــؤشـــر 
الـــقـــدس لــنــفــس الـــفـــتـــرة، فــيــمــا تــراجــع 
ــاد فـــي قـــطـــاع غــزة  ــر بــشــكــل حــ المـــؤشـ
الأول  النصف  41.66% خلال  بمقدار 
2026؛ بعدما شهد مستويات أسعار 
ــن الارتـــــفـــــاع خلال  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــ
ليسجل مؤشر  الـــعـــدوان،  مــن  عــــامين 
فلسطين  في  بالمحصلة  المعيشة  غلاء 

انخفاضاً مقداره %20.91.
وزارة  مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت 
التي  الفلسطيني  الــوطــنــي  الاقــتــصــاد 
ر 

ّ
الــرد، وتــذرّّعــت بعدم توفّ ماطلت في 

المعلومات النهائية لديهم حول القرار.
ــزة في  ــدلاع الـــحـــرب عــلــى غــ ــ وقــبــيــل انــ
كـــان   ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ــك  ــلـ ــة )المـ ــرامــ ــكــ ــ ــر ال ــر جـــسـ ــبـ يــــدخــــل عـ
حــــسين( مــا يــزيــد عــلــى 500 شاحنة 
تــجــاريــة يـــومـــياً، ثـــمّّ تقلص الــعــدد إلــى 
250، حتى وصــل إلــى مــا هــو أقــل من 
الغذائية،  بــالمــواد  محملة  شاحنة   100
التاجر وأستاذ الاقتصاد في  بحسب 

جامعة القدس، ياسر شاهين.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــــ ــاهين ل ــ ــقـــول شـ ويـ
صــادرات  يستقبل  الكرامة  معبر  »إن 
ــارات  ــ قــادمــة مــن الأردن ومــصــر والإمـ
والــســعــوديــة وقــطــر، تــشــمــل مـــدخلات 
ــة،  ــوعـ ــنـ ــتـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــاج وســــــلــــــعاً غـ ــتــــ إنــــ
ئـر صـاــ يـاه، واـــلــعـ ــ ـمــ ــ بـان، واـــ ــ ـلــ ــ ــ ـمـثـل الأـ  ــ

 والــتــونــة، وغــيــرهــا مــن المــــواد الغذائية 
الاستهلاكية الأساسية«.

ــره، فــــــــإن الإجــــــــــــــراءات  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــ ووفــــــــــق ت
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة ســـتـــؤدي إلــى 
تـــراجـــع كــبــيــر فـــي حــركــة الــشــاحــنــات، 
موضحاً أن »عددها سيتقلص بنسبة 
مــا  ــو  ــ وهـ  ،%60 ــــى  إلـ  %50 تـــتـــجـــاوز 

سيفرض قيوداً كبيرة تكاد تصل إلى 
حــد مــنــع تــجــارة الأغــذيــة الــداخــلــة عبر 

معبر الكرامة بشكل عام«.
الغذائية  السلع  أن  إلــى  ويلفت شــاهين 
الأكثر  ستكون  بات 

ّ
والمعلّ الألبان  مثل 

ــراءات الــجــديــدة، مــبــيــناً أن  ــالإجـ تــأثــراً بـ
الغذائية ستكون عرضة  المواد  »بعض 
لتراجع جودتها،  الأقــل  أو على  للتلف، 
المعابر لأكثر  بقيت محتجزة على  إذا 

من يوم أو يومين«.
ــاده  ــعـ ويــعــتــبــر أن الــــقــــرار يـــتـــجـــاوز أبـ
الإداريــــــــة، ويــحــمــل أهــــــدافاً اقــتــصــاديــة 
: »يــأتــي هـــذا الــقــرار 

ً
ــائلاً ــ وســيــاســيــة، قـ

الفلسطينيين  الــتــجــار  دفـــع  ــار  إطــ فـــي 
وفرض  إسرائيل،  عبر  الاستيراد  إلــى 
البدائل  واقع يجبرهم على اللجوء إلى 
الإسرائيلية، ولا سيما في ظل تراجع 
الإقـــبـــال عــلــى الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة 
خلال الحرب على غزة نتيجة حملات 
مقاطعتها، ويهدف القرار إلى ممارسة 
الفلسطينيين  على  الضغط  مــن  مزيد 
ــــى اســـتـــخـــدام  ــى الــــعــــودة إلـ ــ لــدفــعــهــم إلـ

البدائل الإسرائيلية«.

 تــحــت الــشــمــس، وأصــبــح الأمــر 
ً
طــــويلاً

يتطلب إجراء فحوصات إضافية«.
ــــرســــوم الـــجـــديـــدة لا  ـــى أن ال ويــلــفــت إلـ
ــفـــحـــوص الــصــحــيــة،  تــقــتــصــر عـــلـــى الـ
الــتــي تتطلب  »الــبــضــائــع  أن  مــوضــحاً 
تخزين  أمــاكــن  لها  توجد  ولا  فحصاً 
حوََّل إلى مناطق تخزين 

ُ
مخصصة، تُ

في ميناء أشدود الإسرائيلي وستزيد 
إلى  يــؤدي  الــرســوم على المستورد ما 

تحصيل رسوم إضافية«. 
ويــقــدر أبــو شمسية أن »الــزيــادة على 
التجارية سيتراوح  للشحنة  ملف  كل 
وتــشــمــل  دولار،  و1500   700 بين 
ــة، وأجـــــــور الــتــخــزيــن،  رســــــوم الـــصـــحـ

ورسوم المختبرات«.
»هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات تـــطـــبـــق بــــصــــورة 
أســاســيــة عــلــى مــا يُُــصــنــف بالبضائع 
ــــص 

ّ
الــــــحــــــســــــاســــــة«، بــــحــــســــب المــــخــــلّ

السلع سريعة  وهي  الدولي،  الجمركي 
مشتقات  على  تحتوي  التي  أو  التلف 
الــحــلــيــب، مــثــل الــلــبــنــة، والــجــبــنــة، والـــلبن 
ــــواد المــجــمــدة،  ــمـــاك، والمـ الــجــمــيــد، والأسـ
أما السلع ذات الصلاحية الطويلة، مثل 
والعلكة،  )الشيبس(،  البطاطس  رقائق 
وغــيــرهــا مـــن المــنــتــجــات غــيــر ســريــعــة 
عليها  الإجــــراءات  كلفة  فتكون  التلف، 
أقل، ما يعني أنّّ المــواد الأساسية التي 
هي  الفلسطينية  الــعــائلات  تستهلكها 

التي ستتعرض للزيادة السعرية.
ــاداً ســيــاســيــة إلــى  ــعـ ــقـــرار أبـ ويــحــمــل الـ
ــق أبــو  ــاره الاقـــتـــصـــاديـــة، وفــ ــ ــ جـــانـــب آث
ــرار يــتــصــل  ــ ــقـ ــ  إن »الـ

ً
شــمــســيــة قـــــــائلاً

كما  الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  بــضــرب 
ــهـــدف الاقــــتــــصــــاديــــن الأردنــــــــي  ــتـ يـــسـ
العزوف  إذ يخلق حالة من  والمــصــري 
لـــدى المــســتــورديــن عــن الاســتــيــراد من 
 
ً
الدول العربية المجاورة، ويتجهون بدلاً
من ذلك إلى شراء البضائع من السوق 
الإســرائــيــلــي، لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــم في 
ــعـــدادات مــســتــمــرّّة لتصعيد  ــتـ اسـ  

ّ
ظــــلّ

عسكري في المنطقة«. 
مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس نــقــابــة تــجــار 
ــة وســــيــــم الـــجـــعـــبـــري  ــيــ ــذائــ ــغــ ــ الــــــــــواد ال
ــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــم لـــم يُُــبــلــغــوا  »ال ـــ ل
بالقرار رسمياً من أيّّ طرف كان، وأنه 
في حال التطبيق سينعكس ذلك على 
التاجر الفلسطيني سلباً، وسيزيد من 
الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على 

الاقتصاد الفلسطيني. 

 بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق رسوم إسرائيلية مستحدثة على 
المواد الغذائية المستوردة عبر جسر الكرامة، ما يفاقم الأزمات المعيشية 

في الضفة الغربية

بعد نحو خمسة أشهر 
من اندلاع الحرب الأميركية 

الإيرانية، يواجه الاقتصاد 
الخليجي ضغوطاً متزايدة 

جراء انكماش يدفع نحو 
تغيير أولويات المشاريع، 

فضلاً عن تصاعد 
التضخم، ما يحمّّل السكان 

أعباء معيشية إضافية

أكتوبر/تشرين  الحرب على غزة في  اندلاع  قبيل 
الأول 2023، كان يدخل عبر جسر الكرامة )الملك 
يومياً،  تجارية  شاحنة   500 على  يزيد  ما  حسين( 
إلى  وصــل  حتى   ،250 إلــى  العدد  تقلص  ثــمّّ 
بالمواد  محملة  شاحنة   100 من  أقل  هو  ما 
في  الاقتصاد  وأستاذ  التاجر  بحسب  الغذائية، 

جامعة القدس، ياسر شاهين.

دخول 
أقل من 

100 شاحنة 
يومياً

Tuesday 4 August 2026
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لندن ـ العربي الجديد

تـــــــجـــــــاوزت الــــخــــســــائــــر الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــبــاشــرة لــحــرائــق الــغــابــات فــي أوروبــــا 
ثلاثـــة مــلــيــارات يـــورو منذ بــدايــة موسم 
الــحــرائــق، فــي وقــت دفــعــت فيه موجات 
حر قياسية الولايات المتحدة إلى إعلان 
حالة الطوارئ في عدد من الولايات مع 
تصاعد مخاطر اندلاع حرائق جديدة. 

وأظــــــهــــــر تـــحـــلـــيـــل نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز، أمــــس الاثــــــنين، أن 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات ومـــوجـــات الــحــر الــتــي 
والبرتغال  وإسبانيا  فرنسا  اجتاحت 
شهرين  أول  خلال  ورومانيا  واليونان 
ما  احــتــراق  الحرائق سبّّبت  مــن موسم 
يــقــارب نــصــف مــلــيــون هــكــتــار، لترتفع 
المتضررة  المناطق  تأهيل  إعـــادة  تكلفة 
الــدول  إلــى نحو 3.1 مليارات يــورو فــي 
اليورو.  الأكثر تضرراً بمنطقة  الخمس 
الخسائر  متوسط  الرقم  هــذا  ويتجاوز 
ــا المـــفـــوضـــيـــة  ــهــ ــدرتــ الــــســــنــــويــــة الــــتــــي قــ
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــة لــكــامــل الاتــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
والبالغة نحو 2.5 مليار يورو، ما يعكس 
اتساع حجم الأضرار مقارنة بالسنوات 
التحليل إلى المنهجية  السابقة. واستند 
ــة  ــيــ الـــتـــي تــعــتــمــدهــا المــفــوضــيــة الأوروبــ
احــتــســاب ما  الفرنسية فــي  والــحــكــومــة 
يعرف بتكاليف الاستعادة، والتي تشمل 
إعـــــادة تــشــجــيــر الـــغـــابـــات واســـتـــصلاح 
إلى  المحترقة  المناطق  وإعـــادة  الأراضـــي 
التقديرات  هذه  أن  إلا  السابق.  وضعها 
اللاحــقــة  الخسائر  الآن  حتى  تشمل  لا 
الخاصة  والممتلكات  والمنشآت  بالمنازل 
الزراعية، كما لا تتضمن  أو المحاصيل 
وتعطل  السياحي  النشاط  تــراجــع  آثــار 
الأعمال أو ارتفاع تكاليف التأمين، وهو 
مرشحة  النهائية  الفاتورة  أن  يعني  ما 
استمرار  مــع  كبيرة  بــصــورة  للارتــفــاع 

عمليات تقييم الأضرار.

القطاعات الأكثر تضرراً
ــدد مــن  ــ ـــى عـ ــ وامــــتــــدت آثــــــار الـــحـــرائـــق إل
خاصة  الحيوية،  الاقتصادية  القطاعات 

على  الضغوط  ويزيد  الحيوانية  والثروة 
القطاع الزراعي في ظل استمرار الجفاف 

وارتفاع درجات الحرارة.

خسائر مليارية في أميركا
حرائق  تزامنت  المتحدة،  الــولايــات  وفــي 
الغابات مع موجة حر واسعة اجتاحت 
ولايـــات الــغــرب الأمــيــركــي، حيث ذكــرت 
أمـــس  بــــــرس، أول  ــة أســوشــيــيــتــد  ــ ــال وكــ
الأحـــد، أن درجـــات الــحــرارة اقتربت من 
درجة   48 مسجلة  قياسية،  مستويات 
مئوية في أجــزاء من ولايــة كاليفورنيا، 
و47 درجــة مئوية في كل من فينيكس 
درجات  تجاوزت  بينما  فيغاس،  ولاس 
 10 بنحو  الطبيعية  معدلاتها  الــحــرارة 

درجات في بعض المناطق.
وأظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة صـــــادرة عن 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــة أنــــــدرســــــون الاقــ مـــجـــمـــوعـ
 23 فــي   CBS News ونشرتها شبكة 
دخــــان حــرائــق  أن  يــولــيــو/تــمــوز 2026، 
اقتصادية  خسائر  في  تسبب  الغابات 
أولية لا تقل عن أربعة مليارات دولار في 
ولايــة ميشيغين وحــدهــا، نتيجة إغلاق 
الــحــدائــق الــعــامــة ومـــدن الألـــعـــاب وإلــغــاء 
الــفــعــالــيــات وتـــراجـــع إيــــــرادات الأنــشــطــة 
التجارية التي تعتمد على الهواء الطلق، 

ــرت الـــنـــيـــران  ــ ــبـ ــ ــا، حـــيـــث أجـ ــرنــــســ ــي فــ ــ فـ
شـــركـــات صــنــاعــيــة كـــبـــرى عــلــى تعليق 
مــن منشآتها  الــعــامــلين  وإجلاء  الإنــتــاج 
في مقاطعة جيروند، التي تعد أحد أهم 
في  والجوية  الدفاعية  الصناعات  مراكز 
ــبلاد. وشــمــلــت الـــشـــركـــات المــتــضــررة  ــ ــ الـ
سافران وداسو للطيران وآريــان غروب، 
المحار في  إنتاج  أنشطة  بينما تعرضت 
حوض أركاشون لاضطرابات، في حين 
واجهت مزارع الكروم في منطقة بوردو 
مخاطر مرتبطة بتأثير الدخان في جودة 
النشاط  تراجع  مع  بالتزامن  المحصول، 
الصيفي.  المــوســم  ذروة  فــي  الــســيــاحــي 
وأكـــــدت غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة في 
ــرت مــبــاشــرة  ــ ــ جـــيـــرونـــد أن الـــحـــرائـــق أث
ألــف شــركــة، بينما توقفت  فــي نحو 40 
العمل حتى  ألــف شركة عن   19.5 قرابة 
عدد  تــراوح  في حين  يوليو/تموز،  نهاية 
ــعــامــلين الـــذيـــن خــضــعــوا لــنــظــام العمل  ال
المدعوم حكوميا بين 120 ألفا و150 ألف 
شخص، في محاولة للحد من التداعيات 
استمرارية  على  والــحــفــاظ  الاقــتــصــاديــة 
الشركات لحين استئناف نشاطها. وفي 
إســبــانــيــا، امـــتـــدت الــحــرائــق إلـــى مناطق 
لا تــبــعــد ســـوى نــحــو 50 كــيــلــومــتــراً عن 
العاصمة مدريد، ملحقة أضراراً بالمنازل 
والمنشآت والمركبات في عدد من البلدات 
المـــزارعين  اتــحــاد صغار  وأعــلــن  الريفية. 
ومـــربـــي الماشـــيـــة أن الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة 
تشير إلى تضرر نحو 18.5 ألف هكتار 
المنتجة، معظمها  الزراعية  الأراضــي  من 
ــتــــاج الأعلاف  ــهـــدد إنــ ــو مــــا يـ ــ مــــــــراعٍٍ، وهـ

ــى ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــرعــايــة  ــ ــة إل ــافـ إضـ
الصحية المرتبطة بتلوث الهواء.

وذكـــرت الــدراســة أن آثــار الــدخــان، الــذي 
ــرائــــق الـــغـــابـــات المــشــتــعــلــة  امـــتـــد مــــن حــ
ــنـــدا وشـــمـــال ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا،  فـــي كـ
لــم تقتصر عــلــى مــيــشــيــغــان، إذ قــدرت 
ــة فـــي ولايــــة نــيــويــورك  ــيـ الــخــســائــر الأولـ
ــة  ولايـ ــي  وفــ مـــلـــيـــارات دولار،   5 بــنــحــو 
مـــلـــيـــاري دولار،  بــنــحــو  ويــســكــونــســن 
مــــع اســـتـــمـــرار جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات وتـــوقـــع 
التقديرات بعد استكمال حصر  ارتفاع 

الأضرار في ولايات أميركية أخرى.
الخبير الاقتصادي  الشبكة عن  ونقلت 
ــارد  ــتــــشــ الـــبـــيـــئـــي فـــــي المــــجــــمــــوعــــة، ريــ
الأولــيــة  المــؤشــرات  إن  قــولــه  ميلستروم، 
نــشــاط  فـــي  وتــــراجــــعاً  إغلاقاً  أظـــهـــرت 
الترفيهية  والمــنــشــآت  الــعــامــة  الــحــدائــق 
الرياضية والمطاعم والأنشطة  والنوادي 
الـــخـــســـائـــر  أن  مــــــؤكــــــداً  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
الناجمة عن دخــان حرائق  الاقتصادية 
مليارات من  بالفعل عدة  بلغت  الغابات 
بارتفاعها مع  تــوقــعــات  مــع  الـــــدولارات، 

اكتمال تقييم التأثيرات.
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سبّبّت موجات الحر والجفاف انخفاضاً قياسياً لمناسيب أنهار أوروبا، الأمر الذي عطّّل النقل النهري 
وخفّّض إنتاج الكهرباء ورفع تكاليف الشحن. ومع اتساع رقعة الجفاف، تحذّّر مؤسسات أوروبية 

من تصاعد الضغوط على التجارة والطاقة والصناعة، وتزايد المخاطر على الاقتصاد الأوروبي

حرائق الغابات

الجفاف يلتهم أرباح الشركات ويشلّّ النقل النهري ويهدد النمو

فاتورة الحرائق تتضخم على جانبي الأطلسي

خسائر أوروبا 
تتخطى 3 مليارات 

يورو وأميركا 
11 مليار دولار

تشديد قواعد 
اللجوء والإقامة 

يهدد خطط 
الحكومة لجذب 

العمالة

انخفاض قياسي 
في مناسيب الراين والدانوب يعطّّل 

التجارة ويفاقم الخسائر

أسفل جسر مارغريت، نهر 
الدانوب، المجر، 30 يوليو 

2026 )أتيلا كيسبينيديك/ 
فرانس برس(

انخفاض منسوب 
مياه نهر الراين، 

ألمانيا، 15 يوليو 
2026 )أندرياس رينتز/

)Getty

قارب عالق في 
قاع نهر الدانوب، 

بلغاريا، 22 يوليو 
2026 )نيكولاي 

دويتشينوف/ 
فرانس برس(

برنهام يزور مركز 
تنسيق الإنقاذ البحري 
في دوفر جنوبي 
إنكلترا، 2 أغسطس 
)Getty( 2026

رجل إطفاء يشارك
في إخماد حريق، كاليفورنيا، 
26 يوليو 2026 )الأناضول(

بروكسل ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــل ــرحــ دخـــــــلـــــــت أوروبـــــــــــــــــــا مــ
جــديــدة مــن تــداعــيــات موجات 
ــر والـــــــجـــــــفـــــــاف، بـــعـــدمـــا  ــ ــحــ ــ ــ ال
مناسيب  فـــي  الـــحـــاد  الانــخــفــاض  أدى 
ــا الــرئــيــســيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا  ــارهـ ــهـ أنـ
ــرايـــن والــــدانــــوب، إلــــى تــعــطــيــل حــركــة  الـ
التجارة والنقل النهري، وخفض إنتاج 
ورفع  والكهرومائية،  النووية  الكهرباء 
تــكــالــيــف الـــشـــحـــن، وإلــــحــــاق خــســائــر 
مــتــزايــدة بــالــشــركــات، فــي وقـــت تحذر 
أزمة  أن  الأوروبــيــة من  المؤسسات  فيه 
المياه تحولت من تحد بيئي إلى تهديد 
اقــتــصــادي يــمــس الــنــمــو وأمــــن الــطــاقــة 
الإمـــداد. وسجلت مناسيب  وسلاســـل 
المياه في نهر الراين، الذي يعد الشريان 
ــة،  ــيــ ــ ــم لــلــصــنــاعــة الألمان ــ ــاري الأهــ ــجـ ــتـ الـ
مستويات تقترب من أدنى مستوياتها 
التاريخية، بينما تراجعت تدفقات نهر 
أثــرت  قياسية  إلــى مستويات  الــدانــوب 
على الملاحة وإمدادات الوقود وتشغيل 
محطات الكهرباء في دول وسط وشرق 
ــة »بــلــومــبــيــرغ«  ــالـ ــرت وكـ ــ أوروبـــــــا. وذكــ
الأميركية، أول أمس الأحد، أن موجات 
النهرين  المتتالية دفعت مناسيب  الحر 

قياسية،  مــن مستويات  الاقــتــراب  إلــى 
ما سبّّب اضطرابات واسعة لنقل المواد 
والسلع  النفطية  والمنتجات  الكيميائية 
الشحن  تكاليف  ارتفاع  مع  الصناعية، 
واختناق أحد أهم الممرات التجارية في 

القارة.

الجفاف يربك أوروبا
الـــوكـــالـــة، انــخــفــض منسوب  وبــحــســب 
الراين،  المياه عند نقطة كــاوب من نهر 
إلــى  المتجهة  لــلــملاحــة  أهـــم نقطة  وهـــي 
ــرا، إلـــــى 25  ــســ ــويــ ــا وســ ــ ــيـ ــ جـــنـــوب ألمانـ
ســنــتــيــمــتــراً، مـــع تــوقــعــات بــانــخــفــاضــه 
إلى 24 سنتيمتراً، وهو أدنى مستوى 
البيانات عام 1880،  منذ بدء تسجيل 
وإبطاء  السفن  بتقييد حركة  يهدد  ما 
الذي  النهر  امتداد  البضائع على  تدفق 
يبلغ طوله نحو 1290 كيلومتراً. وقالت 
يوم  نشرته  تقرير  في  رويــتــرز،  وكالة 
الجمعة الماضي، إن انخفاض مناسيب 
ينعكس بصورة  بدأ  الأوروبية  الأنهار 
وحركة  الكهرباء  إنــتــاج  على  مباشرة 
ــــشــــركــــات،  ــهــــري وأربــــــــــاح ال ــنــ ــ الـــنـــقـــل ال
وســـط مــخــاوف مــن اتــســاع الــتــداعــيــات 
ــة مــــع اســـتـــمـــرار مـــوجـــات  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الأمطار.  هطول  معدلات  وتراجع  الحر 
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم ميناء 
روتردام أن حجم البضائع المنقولة بين 
الميناء ونهر الراين تراجع بنحو %10 
بداية  منذ  الطبيعية  بالمعدلات  مقارنة 
يوليو/تموز 2026، فيما كانت ناقلات 

والكيماويات وسفن  النفطية  المنتجات 
البضائع السائبة الأكثر تضرراً بسبب 

حاجتها إلى أعماق مائية أكبر.
وامتدت آثار الجفاف إلى قطاع الطاقة، 
في  المــيــاه  مستويات  انخفاض  أدى  إذ 
الأنـــهـــار إلـــى تــقــلــيــص إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
الـــنـــوويـــة والــكــهــرومــائــيــة فـــي عــــدد من 
ــة. فـــفـــي المـــجـــر تــقــرر  ــ ــيــ ــ ــ ــدول الأوروب ــ ــ الـ
ــة، الــتــي  ــوويـ ــنـ ــاف مــحــطــة بـــاكـــس الـ ــقـ إيـ
ــبلاد  تــوفــر نــحــو نــصــف احــتــيــاجــات الـ
من الكهرباء، بعدما هبط منسوب نهر 
لــم تعد تسمح  إلــى مستويات  الــدانــوب 
آمنة،  بصورة  التبريد  أنظمة  بتشغيل 
إنــتــاج محطة ديــــرداب 1،  تــراجــع  فيما 
أكـــبـــر مــحــطــات الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 
إلـــــى نـــحـــو 20% فــقــط  فــــي صـــربـــيـــا، 
الإنــتــاجــيــة، وفـــقاً لما نقلته  مــن طاقتها 

»رويترز« عن مسؤولي المحطة.
إلى إيقاف أحد  كما اضطرت رومانيا 
الــنــوويــة  تــشــيــرنــافــودا  محطة  مفاعلي 
بسبب انخفاض منسوب مياه الدانوب، 
مـــع تــوقــعــات بــإيــقــاف المــفــاعــل الــثــانــي 
إذا اســتــمــرت الـــظـــروف الــحــالــيــة، وهــو 
مـــا قـــد يــحــرم الـــــبلاد مـــن نــحــو خمس 
فرنسا  وفــي  الكهربائية.  احتياجاتها 
الفرنسية  الــكــهــربــاء  شــركــة  خــفــضــت 
إنتاج عدد من المفاعلات النووية نتيجة 
انــخــفــاض مــنــاســيــب الأنـــهـــار وارتـــفـــاع 
المستخدمة في  المــيــاه  ــرارة  درجــــات حــ
الــتــبــريــد، وهــو مــا يــزيــد الــضــغــوط على 
ــة فــي ذروة  ــيـ ــواق الــكــهــربــاء الأوروبـ أســ
الــطــلــب الــصــيــفــي. ولا تــقــتــصــر الأزمـــة 
ــدأت آثــارهــا  ــنــقــل، إذ بــ عــلــى الــطــاقــة وال
والصناعة  الــشــركــات  أربـــاح  إلــى  تمتد 
الأوروبــيــة. وأشـــارت »رويــتــرز« إلــى أن 
شركة فيربوند النمساوية، التي تعتمد 
على الطاقة الكهرومائية في نحو %85 
تراجع  أعلنت  الكهربائي،  إنتاجها  من 
أرباحها بنحو 370 مليون يورو خلال 
مقارنة   2026 عــام  مــن  الأول  النصف 
ــا مـــائـــيـــة طــبــيــعــيــة،  ــام شـــهـــد ظــــروفــ ــعـ بـ
فــيــمــا تــوقــعــت شــركــة كــهــربــاء فرنسا 
السنوية  التشغيلية  أرباحها  انخفاض 
ــتـــاج  تــــراجــــع الإنـ نــتــيــجــة  بــنــحــو %10 

وتأثير موجات الحر.

مخاطر تهدد 
الاقتصاد الأوروبي

ويــحــذر خــبــراء مــن أن هـــذه الــتــطــورات 
 هيكلياً في المخاطر التي 

ً
تعكس تحولاً

ــي، إذ لــم تعد  تــواجــه الاقــتــصــاد الأوروبــ
موجات الحر والجفاف أحداثاً موسمية 
ــرة، بــــل أصـــبـــحـــت تـــؤثـــر مــبــاشــرة  ــابــ عــ
الصناعي  والإنــتــاج  والــطــاقــة  النقل  فــي 
ــارة، وتـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــات  ــتـــجـ والـ
والشركات إعادة النظر في استثمارات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وسلاســـــــــل الإمـــــــداد 
وقــدرتــهــا عــلــى التكيف مــع مــنــاخ أكثر 
حرارة وجفافاً. وقال كبير الاقتصاديين 
الهولندي،   )ING( إن جي  آي  بنك  في 
الحر  مــوجــات  إن  برزيسكي،  كـــارستن 
جديداً  خطراً  بالتأكيد  تمثل  والجفاف 
على النمو، مضيفاً أن تراجع مناسيب 
اقــتــصــادياً حقيقياً  ألماً  الأنــهــار يسبب 
ويـــجـــسّّـــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــحــديــات 
في  الباحثة  أشـــارت  فيما  المــنــاخ.  تغيّّر 
معهد كيل للاقتصاد العالمي، ساسكيا 
انـــخـــفـــاض مــنــســوب  مـــويـــشـــلـــبـــوك، إن 
ــام 2018 خفض  عـ الـــرايـــن خلال  نــهــر 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الألمانـــــي بــمــا يصل 
الــشــركــات  إلـــى أن  إلـــى 1.5%، مــشــيــرة 
عدلت سلاسل الإمــداد منذ ذلك الوقت، 
ــزال تــتــحــمــل تــكــالــيــف أعــلــى  لــكــنــهــا لا تــ
المياه،  انخفاض مستويات  مع  للتكيف 
وفق »بلومبيرغ«. ونقلت »رويترز« عن 
محلل أسواق الكهرباء في شركة كبلر، 
ألــيــســانــدرو أرمينيا، قــولــه إنــه »لــم تعد 
المشكلة تقتصر على منطقة واحدة كما 
كـــان يــحــدث فــي الــســابــق، بــل أصبحت 
ــي بــأكــمــلــه«،  ــ ــ تــؤثــر فــي المــشــهــد الأوروب
محذراً من أن استمرار الظروف الحالية 
يعني إما مواجهة انقطاعات كهربائية 
أو زيادة كبيرة في الاستثمارات اللازمة 
وتدعم  للطاقة.  التحتية  البنية  لتعزيز 
هذه المخاوف بيانات المرصد الأوروبي 
ــدث تقييم  ــذي أكـــد فـــي أحــ ــ لــلــجــفــاف، ال
أن  يــولــيــو 2026،  فـــي 27  الـــصـــادر  لـــه، 
الجفاف بقي عند مستويات حرجة في 
معظم أنحاء أوروبا، مع تدهور إضافي 
ــــقــــارة، خــاصــة في  فـــي وســــط وغــــرب ال
إيطاليا  ألمانيا وشمال  وجنوب  فرنسا 

والنمسا  وسويسرا  ورومــانــيــا  والمــجــر 
والــتــشــيــك وســلــوفــاكــيــا وصــربــيــا، بعد 
موجة حر طويلة دفعت درجات الحرارة 
ــعــــدلات  ــلــــى مــــن المــ ــتـــويـــات أعــ ــى مـــسـ ــ ــ إل
الــطــبــيــعــيــة وخــفــضــت تــدفــقــات الأنــهــار 
إلى مستويات غير مسبوقة. وبحسب 
الأوروبــيــة،  للمفوضية  الرسمي  المــوقــع 
أصبحت الفيضانات والجفاف وحرائق 
الغابات والتلوث وسوء إدارة المياه تهدد 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي وتــعــطــل الاقـــتـــصـــادات 
وشــبــكــات الــنــقــل، وهــو مــا دفــع الاتــحــاد 
ــة المـــيـــاه  ــبـــار مــــرونــ ــتـ ــى اعـ ــ الأوروبـــــــــي إلـ
قضية أمن أوروبي واستعداد للأزمات، 
المائـــيـــة  المـــرونـــة  اســتــراتــيــجــيــة  وإطلاق 
لــعــام 2025 لــتــعــزيــز كـــفـــاءة اســتــخــدام 
المياه وحماية الموارد المائية ودعم قدرة 
التكيف مع  ــي عــلــى  ــ الاقــتــصــاد الأوروبـ

آثار التغير المناخي..

خسائر الشركات تتسع
التداعيات الاقتصادية للجفاف  وبدأت 
ــج أعـــمـــال  ــــي نـــتـــائـ ــــوح فـ ــــوضـ تـــظـــهـــر بـ
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة، بــعــدمــا فــرض 
انــخــفــاض مــنــاســيــب الأنـــهـــار تكاليف 
تــشــغــيــل إضــافــيــة وأجـــبـــر الــعــديــد من 
الشركات على تعديل سلاسل الإمداد 
»بلومبيرغ«  وذكـــرت  الإنــتــاج.  وخــطــط 
مـــنـــتـــج  أكــــــبــــــر  بـــــــاســـــــف،  شــــــركــــــة  أن 
لــلــكــيــمــاويــات فـــي الـــعـــالـــم، تــمــكــنــت من 
تجنب اضطرابات واسعة في مجمعها 
الـــصـــنـــاعـــي بــمــديــنــة لــودفــيــغــســهــافــن 
نــقــل بديلة  اعــتــمــادهــا وســائــل  بفضل 
ــثـــر كـــلـــفـــة، بـــعـــدمـــا اضــــطــــرت خلال  أكـ
إلــى خفض الإنتاج  جفاف عــام 2018 
الراين.  نهر  انخفاض منسوب  بسبب 
ونقلت الوكالة عن المدير المالي للشركة 
ديرك إلفيرمان قوله إن الشركة تراقب 
مــســتــويــات المــيــاه عــن كــثــب، مــؤكــداً أن 
الــوضــع لا يـــزال تحت الــســيــطــرة، لكنه 
أقـــر بـــأن الاعــتــمــاد عــلــى وســـائـــل نقل 

بديلة يرفع التكاليف التشغيلية.

أنهار أوروبا تتبخر

الأمن المائي

بريطانيا

بيرنهام  يراهن على المهاجرين لإنعاش الاقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

آنــدي  البريطاني  الــــوزراء  يــريــد رئــيــس 
بيرنهام  نقل القرار الاقتصادي والموارد 
المالية من وايتهول إلى المدن الإنكليزية، 
ومـــنـــح الــســلــطــات المــحــلــيــة صلاحـــيـــات 
أوســــع لــتــمــويــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبــنــاء 
المساكن وتحسين شبكات النقل وخلق 
فرص العمل. لكن المشروع الذي يهدف 
إلى تنشيط الاقتصادات المحلية خارج 
ــياً، يتمثل  ــاسـ لــنــدن يـــواجـــه تـــحـــدياً أسـ
في حاجة المــدن إلــى العمالة والمــهــارات، 
اللجوء  فــي وقــت قــد تبقي فيه قــواعــد 
والإقــامــة الــجــديــدة كثيراً مــن اللاجـــئين 
والمهاجرين سنوات في أوضاع مؤقتة 
والسكن  العمل  على  قدرتهم  من  تحد 
الــقــضــيــة  تــقــتــصــر  والاســــتــــقــــرار. ولا 
الوظائف  اللاجــــئين مــن  على اســتــفــادة 
ــة بــيــرنــهــام   الـــجـــديـــدة، إذ قـــد تــمــتــد رؤيــ
 إلى نظام إسكان 

ً
للامركزية مستقبلاً

طالبي اللجوء، بعدما تعهد، قبل توليه 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، بـــإنـــهـــاء الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الـــعـــقـــود الـــكـــبـــرى مـــع الــشــركــات 
دوراً  المحلية  السلطات  ومنح  الخاصة، 
داخل  توفير مساكن موزعة  أكبر في 
لــم تعلن  المــجــتــمــعــات. إلا أن حــكــومــتــه 
هذا  لتحويل  تنفيذية  خطة  الآن  حتى 

التعهد إلى سياسة رسمية.
ــدن  ــ ــد الــ ــمــ ــح عــ ــنــ ــام مــ ــهــ ــرنــ ــيــ ــ ــزم ب ــتــ ــعــ يــ
إيــــرادات ضريبة  مــن  الإنكليزية حصة 
الـــدخـــل لــتــمــويــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبــنــاء 
ــلـــق  المــــســــاكــــن ودعـــــــــم الـــــشـــــركـــــات وخـ
منحهم صلاحــيــة  دون  مــن  الــوظــائــف، 
ذلك  ويعني  الــضــريــبــة.  مــعــدلات  تعديل 
ــن الإيــــــــرادات  ــاظ الــــــدن بـــجـــزء مــ ــفـ ــتـ احـ
ارتفاع  نتيجة  تحققها  التي  الإضــافــيــة 

اقتصاداتها  تنمية  فــي  تنجح  عندما 
المــحــلــيــة. وأضــــاف أن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــمــثــل »حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة« من 
يــوجــد  إذ لا  المــــركــــزيــــة،  ــدة  ــ ــيـــث شــ حـ
ــاد كــبــيــر مـــمـــاثـــل تـــتـــركـــز فــيــه  ــتـــصـ اقـ
أن  الصورة. ورأى  بهذه  المالية  السلطة 
الخطوة ستمنح العمد حافزاً قوياً لبناء 
المساكن والاستثمار في البنية التحتية 
ودعم الشركات، بما يساعد المدن على 
للنمو  أداء دورها بوصفها »محركات 
والفرص«. ولا تحتفظ السلطات المحلية 
 %5 بنحو  إلا  بريطانيا  في  والإقليمية 
مـــن الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، وهــــي أدنـــى 
نسبة بين دول مجموعة السبع. ويراهن 
أكبر  المــدن حصة  منح  أن  على  برنهام 
ــا ســيــحــفــزهــا عـــلـــى بــنــاء  ــ ــواردهـ ــ مــــن مـ
المساكن وتحسين النقل ودعم الوظائف 
والاســتــثــمــار. وقــد تفتح هــذه السياسة 
فرصاً أوسع أمام المهاجرين خارج لندن، 
ولا سيما العاملين في قطاعات الصحة 
إلا  والضيافة.  والنقل  والبناء  والرعاية 
أن الاســتــفــادة مــن هــذه الــفــرص ستظل 
مرتبطة باستقرار الإقامة، والقدرة على 
اللغة،  وإتــقــان  الــســكــن،  تكاليف  تحمل 

الأجــــــور والـــتـــوظـــيـــف وتـــوســـع الــنــشــاط 
 مــن انتقالها 

ً
الاقــتــصــادي المــحــلــي، بـــدلاً

ــــى الـــخـــزانـــة المـــركـــزيـــة. وفــي  بــالــكــامــل إل
تعليق خاص لـ«العربي الجديد«، وصف 
والأبــحــاث في »مركز  السياسات  مدير 
أنتوني   ،)Centre for Cities( المـــدن« 
بريتش، تقاسم إيــرادات ضريبة الدخل 

بأنه »خبر ممتاز للاقتصاد الوطني«.
وقـــــال بــريــتــش إن المـــــدن الــبــريــطــانــيــة 
ظــلــت لــعــقــود تفتقر إلـــى الــصلاحــيــات 
المالــيــة، لأنها لا تحتفظ بأي  والحوافز 
جــــزء مـــن الإيــــــــرادات الإضـــافـــيـــة حتى 

والاعتراف بالمؤهلات والخبرات المهنية.
ــــرز لمــدى  ويــظــل الــســكــن الاخــتــبــار الأبـ
وصــول ثمار النمو إلــى اللاجـــئين، في 
ظل أزمة إسكان أوسع تعانيها إنكلترا، 
في  تقيم  أســر   134.210 كــانــت  حيث 
مـــســـاكـــن مـــؤقـــتـــة بـــنـــهـــايـــة ديــســمــبــر/
بــزيــادة 5% على  كــانــون الأول 2025، 
أســـاس ســنــوي. ولا يعني قــبــول طلب 
يطلب  إذ  السكن،  أزمــة  انتهاء  اللجوء 
اللجوء  مساكن  مــغــادرة  كثيرين  مــن 
مرتفعة  إيجارات  إلى سوق  والانتقال 
الكلفة، وسط اشتراطات تتعلق بالدفع 
المسبق والضمانات المالية. كما أن زيادة 
مــســاكــن المــجــالــس المــحــلــيــة لا تضمن 
حـــصـــول اللاجــــــــئين عــلــيــهــا تــلــقــائــياً، 
سوق  على  الضغط  تخفف  قــد  لكنها 
الإيـــجـــارات والمــســاكــن المــؤقــتــة، وتمنح 
 ــبـعـضهـم ـفـرـصـة أــفضـل للاــسـتقـرار.

ــكــــان طــالــبــي  ــا نـــقـــل مـــســـؤولـــيـــة إســ ــ أمـ
فيبقى  المحلية،  السلطات  إلــى  اللجوء 
حتى الآن تعهداً سياسياً ولم يتحول 
إلى قرار حكومي. وكانت صحيفة ذا 
الــتــوجــه فــي 29  تايمز قــد أوردت هــذا 

مايو/أيار 2026. 

يراهن رئيس وزراء بريطانيا 
على اللامركزية والعمالة 

المهاجرة لإنعاش 
الاقتصاد وسط مخاوف 

من تشديد قواعد 
اللجوء والإقامة

أوروبــا  وشــرق  ــط  وس فــي  دول  ــدة  ع أعلنت 
مع  الكهرباء  استهلاك  لترشيد  عاجلة  إجراءات 
الذي  الدانوب،  نهر  منسوب  انخفاض  استمرار 
وكهرومائية  نووية  محطات  تشغيل  هدد 
الاستهلاك  خفض  ــراءات  الإج وشملت  رئيسية. 
خلال ساعات الذروة، واتخاذ تدابير للحفاظ على 

استقرار إمدادات الطاقة.

إجراءات 
طارئة 

لترشيد 
الكهرباء

370
مليون يورو خسائر 

تكبدتها شركة فيربوند 
خلال 6 أشهر نتيجة 

تراجع إنتاج الطاقة 
الكهرومائية

%10
تراجع حجم البضائع 

المنقولة بين ميناء 
روتردام ونهر الراين 

منذ بداية يوليو بسبب 
انخفاض مناسيب المياه

25
سنتيمتراً سجّّلها منسوب 

المياه عند كاوب مع 
توقعات بتراجعه إلى 

24 سنتيمتراً وهو أدنى 
مستوى منذ 1880

%20
فقط من الطاقة 

الإنتاجية بقيت قيد 
التشغيل في أكبر محطة 
طاقة كهرومائية بصربيا

تعثر الملاحة النهرية 
يربك الأسواق

سعت تداعيات انخفاض مناسيب الأنهار 
ّ
اتّ

الأوروبية لتشمل التجارة والزراعة وسلاسل 
الإمداد، بعدما أدى تعثر الملاحة النهرية 

إلى تعطيل نقل الحبوب وارتفاع تكاليف 
الشحن، وسط تحذيرات من تصاعد الخسائر 

الاقتصادية إذا استمرت موجات الجفاف.
وتعطلت حركة نقل الحبوب عبر نهر الدانوب 

في رومانيا بعد خروج عدد من الموانئ النهرية 
عن الخدمة بسبب انخفاض مستويات المياه، 
ما دفع التجار إلى الاعتماد بصورة أكبر على 

الشاحنات لنقل المحاصيل، الأمر الذي زاد 
تكاليف النقل وأثر في الأسعار التي يحصل 

عليها المزارعون، وفق رويترز.
وكان تقرير »التوقعات العالمية للجفاف 

2025«، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية في 17 يونيو/حزيران 2025، قد 

 الجفاف أصبح أحد أبرز المخاطر 
ّ
حذر من أنّ

الاقتصادية طويلة الأجل، مقدراً خسائر موجة 
الجفاف والحرّّ التي شهدتها أوروبا عام 2022 

بأكثر من 40 مليار يورو.

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة
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سمر يزبك

 الثأر نقيض العدالة. فالثأر أسبق من العدالة تاريخياً، ويقيم 
ّ
 أنّ

ّ
يخطئ من يظنّ

. اخترع الإنسان العدالة 
ً
في الطبقة نفسها التي خرجت منها فكرة العقاب أصلاً

 هذه 
ّ
ه اكتشف أنّ

ّ
ما بهدف ضبطها لأنّ

ّ
ه تحرّّر من الرغبة في الانتقام، وإنّ

ّ
ليس لأنّ

ــرك لها أن تحكم بنفسها، أعــادت إنتاج الجريمة بصيغ مختلفة. 
ُ
ما تُ

ّ
الرغبة كلّ

لتوّّها  الــخــارجــة  المجتمعات  مــن  أكــثــر  الحقيقة  هـــذه  مــكــان يكشف  ثــمّّــة  ولــيــس 
ين في 

َ
 محاكمة تجري فــي مثل هــذه اللحظات تطرح ســـؤالَ

ّ
مــن الاســتــبــداد. فكلّ

ق بطبيعة 
ّ
هم، وسؤالًاً آخر يتعلّ

ّ
ق بمسؤولية المتّ

ّ
الوقت نفسه. تطرح سؤالًاً يتعلّ

المجتمع الذي يحاكمه. الأوّّل يخصّّ الماضي، والثاني يخصّّ المستقبل. لهذا تبدو 
المحاكمات  تــرافــق  التي  الانتقام  فــي  والرغبة  والشماتة  الغضب  مشاعر  بعض 
جــزءاً  تصبح  حين  مشروعيتها  تفقد  ها 

ّ
لكنّ الإنــســانــيــة،  الــنــاحــيــة  مــن  مفهومة 

بين  الفاصلة  المسافة  التأمل:   
ّ

تستحقّ التي  المسافة  تبدأ  هنا  القضاء.  عمل  من 
. ولهذا 

ً
 وأخلاقيةً

ً
 سياسيةً

ً
 إنسانية، والعدالة بوصفها فكرةً

ً
الثأر بوصفه خبرةً

السبب يصعب اختزال الثأر في انحراف أخلاقي بسيط. فهو ينتمي إلى البنية 
 يبحث عن استعادة 

َ
الأولى للشعور بالظلم. الإنسان الذي يرى عالمه وقد اختلَّ

المعنى الذي انتزعته الجريمة من حياته. 
دة في 

ّ
كان دوستويفسكي من أكثر الروائيين قدرة على ملامسة هذه المنطقة المعقّ

النفس البشرية. شخصياته لا تعيش هاجس العقوبة بقدر ما يحكمها هاجس 
الكرامة، إذ يتحوّّل الجرح الداخلي إلى قوّّة تدفع صاحبها نحو أفعال يعجز هو 
نفسه عن فهمها. لهذا تبدو الرغبة في رؤية الجاني منكسراً ومهاناً أمراً مفهوماً 
فقد  العالم   

ّ
بــأنّ قديم  التفكير، تخرج من إحساس  استجابة تسبق  ها 

ّ
إنّ بذاته. 

 فهم هذه الرغبة شيء، واتخاذها معياراً للعدالة شيء آخر. هذه 
ّ
توازنه. غير أنّ

أعماله.  معظم  في  ويستكشفها  دوستويفسكي  فيها  يتحرّّك  التي  المنطقة  هي 
أكثر   صــورة الإنسان عن نفسه والعالم 

ّ
 تهزّ

ً
ل تجربةً

ّ
الجريمة في روايــاتــه تمثّ

 أمرٌٌ لا يحتاج 
ً
 الرغبة في رؤية الجاني ذليلاً

ّ
منها حدثاً قانونياً. ومن هنا، فإنّ

ها أثــر مباشر لذلك الاخــتلال العميق الناتج عن فعل 
ّ
إلــى كثير من التفسير؛ إنّ

 هذا الأثر لا يكفي لبناء العدالة. فالمشاعر تستطيع أن تفسّّر 
ّ
المتهم وجرائمه. لكنّ

ة. منذ تلك اللحظة 
ّ
ها تعجز عن تحديدها بدقّ

ّ
الحاجة إلى إنزال العقوبة، غير أنّ

ى لا 
ّ
 عن الجرح )من دون إنكاره( حتّ

ً
يصبح مطلوباً من القاننو أن يبتعد خطةًو

يتحوّّل إلى امتداد له. ولهذا تتجاوز أهمّّية المحاكمات في سورية اليوم مصير 
دار وفقه المحاسبة، 

ُ
تُ ق بالمعيار الذي 

ّ
المتهمين أنفسهم. القضية الحقيقية تتعلّ

يفقد معناه  الهدف  القاننو. هذا  بفكرة  الثقة  إلى استعادة  العميقة  وبالحاجة 
الــتــي أنتجتها ســنــوات  انــعــكــاساً للمشاعر  مــتــى أصــبــحــت إجـــــراءات المــحــاكــمــة 
هم عن نفسه، والاحتفاء بإذلاله. جميعها انفعالات 

ّ
الصراع. السخرية من دفاع المتّ

ها تفقد قيمتها لحظة تقترب من 
ّ
يمكن فهمها ضمن التجربة الإنسانية، غير أنّ

 الدفاع لا يُُقاس بقيمة صاحبه الأخلاقية، 
ّ

وظيفة القضاء ومفهوم العدالة، فحقّ
ما 

ّ
 لأشدّّ خصومه إنّ

ّ
ما بقيمة المحكمة نفسها. المجتمع الذي يمنح هذا الحقّ

ّ
وإنّ

 العدالة تستمدّّ مشروعيتها 
ّ
 في يد الغالب، وأنّ

ً
 القاننو لم يعد أداةً

ّ
يعلن بذلك أنّ

هم في الوجدان العام.
ّ
من ذاتها لا من مقدار الكراهية التي أثارتها أفعال المتّ

 
ّ

يظلّ الثأر  بالزمن.  في علاقتهما  يكمن  والعدالة  الثأر  بين  الأعمق  الفرق   
ّ

ولعلّ
مشدوداً إلى لحظة الجرح الأولى، يستمدّّ معناه من استمرارها، فيبقى الماضي 
 حكم. العدالة تتحرّّك في اتجاه مختلف؛ تبدأ 

ّ
حاضراً بوصفه المصدر الدائم لكلّ

ى يفقد قدرته على حكم 
ّ
بالاعتراف بالماضي ثمّّ تحوّّله إلى موضوع للفحص، حتّ

الحقيقية حــدثاً يتجاوز معاقبة شخص بعينه.  المحاكمة  المستقبل. لهذا تبدو 
 الكيفيةِِ التي يريد المجتمع أن يعيش وفقها بعد سقوط الاستبداد. 

ُ
ها إعنُلا

ّ
إنّ

بإقامة نظام  ــمــا 
ّ
وإنّ بالثأر،  ى 

ّ
أو حتّ بالشماتة  ق 

ّ
وفــاء للضحايا لا يتحقّ أعظم 

معناه  القاننو  يكتسب  وهنا  بالضحايا.  لحق  الــذي  الظلم  إنتاج  إعــادة  يمنع 
 دوستويفسكي يعود إلــى الجريمة مــرّّة بعد أخــرى، إذ كان 

ّ
الأخلاقـــي. لهذا ظــلّ

يبحث عن اللحظة التي يستعيد فيها الإنسان قدرته على النظر إلى الحقيقة من 
دون أن يشوّّهها الجرح. من هنا تبدأ العدالة في تجاوز مجرّّد العقوبة، فهي لا 
، أن تطالب بنسيانه أو تجاهله، 

ً
ها أصلاً

ّ
تزيل الألم، فليس من واجبها، ولا من حقّ

ها تمنع الألم من أن يتحوّّل إلى معيار للحكم. عند هذه النقطة يبدأ المجتمع 
ّ
لكنّ

ى عندما 
ّ
 القاننو يصبح قادراً على قول الحقيقة حتّ

ّ
باستعادة ثقته بنفسه، لأنّ

يكنو الجميع قد حسم موقفه منها سلفاً.

حسام أبو حامد

 الــفــراغ يــهــدّّد الــتــاريــخ. لــذا قيل: »يــكــره التاريخ الــفــراغ«. ومــلء الفراغ 
ّ
يبدو أنّ

ــدّّ الإيـــرانـــي فــي المنطقة بسقوط  ــدم قــواعــد الــســيــاســة. ومــنــذ انــحــســار المـ مــن أقـ
الــولايــات المتحدة وإسرائيل ودول في المنطقة  ار الأســد، ومــحــاولات 

ّ
نظام بشّ

عسكرياً  إضعافها  )بعد  الإقليمي  ونفوذها  الإسلامــيــة،  الجمهورية  تطويق 
ــران بطريقة  ــراغاً قــد تتركه إيـ واقــتــصــادياً(، بــرز ســـؤال الــبــديــل الـــذي ســيــملأ فـ
تسمح بإعادة التوازن إلى الإقليم. فخلال أربعة عقود، بنت إيران في المنطقة 
 
ً
 متشعّّبةً

ً
علاقات دبلوماسية ومصالح اقتصادية، وإلى جانبها بنت منظومةً

حة وشبكات التمويل والولاءات المذهبية، ويفتح تراجع المدّّ 
ّ
من الفصائل المسلّ

تة( 
ّ
 جزئياً أو بصورة مؤقّ

ّ
الإيراني الباب أمام تركيا لملء هذا الفراغ )على الأقلّ

، خصوصاً في سورية والعراق ولبنان. 
ً
تحت لها أبواب بدت مغلقةً

ُ
بعد أن فُ

في سورية، تبدو فرص تركيا أكبر منها في غيرها، إذ تتمركز تركيا عسكرياً 
نفوذ )سياسي واقتصادي( كبير على  وأمــنــياً في مساحات واســعــة، ولديها 
ــات الأكـــــراد واللاجــــئين 

ّ
ــتــة، وتــتــركّّــز مــصــالــحــهــا فــي مــلــفّ

ّ
ســلــطــات دمــشــق المــؤقّ

والــحــدود وإعـــادة الإعــمــار. وبــإمــكــان أنــقــرة أن تلعب دوراً حــاســماً فــي تدريب 
الجيش السوري وضبط الحدود وربط الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية، 
 دورهــا قد يتحوّّل إلى 

ّ
 أنّ

الّا
وهــي الأقــدر على منع عــودة الشبكات الإيرانية. إ

 في بناء 
ً
 موثوقةً

ً
ية، لا شريكةً

ّ
مشكلة إذا تصرّّفت بوصفها راعية للأكثرية السُُنّ

دولــة وطنية لجميع السوريين. فحجر الأســاس في أيّّ نجاح تركي هناك هو 
 نفوذ لا يقوّّي 

ّ
تمكين جميع السوريين من الاستغناء عن الرعاية الخارجية. فكلّ

الدولة لا يُُعوّّل عليه، وقد أثبتت تجربة نظام الأسد ذلك.
الأمور أكثر تعقيداً في العراق مع تغلغل النفوذ الإيراني في المؤسّّسات العراقية، 
 بإمكان تركيا أن تكنو لاعباً رئيساً على الطاولة العراقية بفضل أوراق 

ّ
 أنّ

الّا
إ

الطاقة والمياه، ولامتلاكها دبلوماسية نشطة مع إربيل وبغداد. وهناك مشروع 
طريق التنمية لربط الخليج بتركيا وأوروبــا الذي قد يغيّّر طبيعة الاقتصاد 
العراقي، وينقل ثقله من المعابر السرّّية وشبكات الفصائل إلى الموانئ والسكك 
الشيعي  بالنفوذ  ي 

ّ
سُُنّ نفوذ  استبدال  أيــضاً:  التحتية. وهنا  والبنية  الحديد 

لتركيا حليف  ليس  لبنان،  في  الإيرانية.  الأيديولوجيا  يقظة  يعني  الإيــرانــي 
ى في غياب الحدود المشتركة، 

ّ
قوي على غرار حزب الله، ولكن يمكن لتركيا، حتّ

أن تلعب دوراً في الجغرافيا اللبنانية الضيّّقة، وقد تقايض ترامب على دور 
سوري هناك يصرّّ عليه ترامب وترفضه أنقرة، فتدعم أنقرة الجيش اللبناني 
وتستثمر في المناطق المهمّّشة، وفي إعادة إعمار ما دمّّره العدوان الإسرائيلي. 
المحاذير هنا   مكان »يونيفيل«. 

ّ
إقليمية تحلّ قــوّّة   

َ
نــواةَ تركيا  ربّّما تكنو  بل 

ية تابعة لها أو محاولتها ترسيخ 
ّ
مشابهة، فسعي أنقرة إلى بناء زعامة سُُنّ

قاعدة نفوذ مذهبي في طرابلس أو عكّّار، لن يفيدا في إضعاف حزب الله بقدر 
قة بحماية حاضنته الشيعية. 

ّ
زان سرديته المتعلّ

ّ
ما سيعزّ

ــي تــتــزعّّــمــه تركيا 
ّ
نــقــل المنطقة مــن هلال شيعي بــقــيــادة إيــــران إلـــى قـــوس سُُــنّ

 ذلك لن يعيد التوازن إلى المنطقة 
ّ
سيكنو سبباً جوهرياً للفشل التركي، إذ إنّ

الـــدول   وبــقــاء 
ً
أدواتٍٍ جيوسياسيةً الــطــوائــف  إنــتــاج  مــا يعني اســتــمــرار  بــقــدر 

إلى رعاية خارجية. ولا  المواطنين جماعات تحتاج   وبقاء 
ً
ساحاتٍٍ مستباحةً

 من دون أن تتحرّّك ضمن ائتلاف إقليمي يضمّّ 
ً
ضمانات لنجاح تركيا منفردةً

، بالإضافة إلى الأردن ومصر.
ً
 رئيسةً

ً
دولًاً خليجيةً

تركياً مضبوطاً يمنع عودة  تقبل دوراً  قد  ها 
ّ
لكنّ كـــأداءََ،   

ً
إسرائيل عقبةً تبقى 

النفوذ الإيراني ويقطع طرق إمداد حزب الله، من دون أن تسمح بنشاط عسكري 
ترتيبات  فـــرض  مــع  الــســوريــة،  ــــي  الأراضـ مــن  ــــطلاقاً  انـ الفلسطينية  للفصائل 
صارمة لإبعاد السلاح الثقيل من الجولان المحتل، ولضمان عدم وجود قواعد 
عسكرية تركية متقدّّمة تهدّّد تفوّّقها الجيّّو في سورية ولبنان. ويبقى الموقف 
الإسرائيلي من تركيا رهناً بحجم الضغوط الأميركية على حكومة نتنياهو، 
وهي ضغوط ستتناسب طرداً مع مدى الرغبة الأميركية في منح تركيا دوراً 
إلــى دور »الشرطي الإقليمي«  المــدى المنظور(  )فــي  إقليمياً أوســع، قد لا يرقى 
الذي لعبته أنقرة قبل »العدالة والتنمية«، وقبل تحوّّلها مع الحزب إلى »حليف 

تفاوضي« لواشنطن.  
 لإعادة بناء المشرق من دون أن تعيد إنتاج دور مستنسخ 

ٌ
قد تكنو لتركيا فرصةٌ

 مشروع إقليمي دوله مستقرّّة أو أن 
َ
من إيــران، وأن تختار بين أن تكنو راعيةَ

حة.
ّ
 مشروع مذهبي بمليشيات مسلّ

َ
تكنو راعيةَ

محمد طلبة رضوان

اح السيسي عند لقائه محمّّد بن زايد، 
ّ
هل تذكر ما قيل عن لغة جسد عبد الفتّ

في مصر أو في الإمارات؟... انحناء الجذع، والميل إلى الأمام، وتقليص المسافة 
ر نصف 

ّ
المكانية، وإطالة التواصل البصري المفعم بالحفاوة والتربيت، والتأخّ

 .
ً
خطوة أثناء المشي، على نحو ما حدث في العلمََين مثلاً

ها تعكس غياب 
ّ
رات بصرية فسّّرها المعارضنو وأهل الشرّّ على أنّ

ّ
وهي مؤشّ

ى تبدو 
ّ
التكافؤ البروتوكولي، واختلال ميزان العلاقة بين المانح والمستفيد، حتّ

الصورة أقرب إلى وضعية المرؤوس أمام »ربّّ العمل«. فيما حاول آخرون الدفاع 
ه مجرّّد »عادات قديمة« 

ّ
عن الرئيس بتفسير هذا الانحناء الزائد عن اللزوم بأنّ

 على التواضع وكرم الضيافة والأخلاق الحميدة، وهو الرأي الذي ينبغي 
ّ

تدلّ
 وطني يقف مع الوطن، وخلف الوطن، وخلف ضيوف الوطن.

َ
اه كلَّ

ّ
أن يتبنّ

لا بأس، هذه المناوشات لا ينبغي أن تشغلنا أو تخيفنا على مصر. مصر بخير، 
 بعض أكثر الناس قرباً من السلطة، بحكم الانتماء الاجتماعي 

ّ
 المشكلة أنّ

ّ
لكنّ

والاقتصادي إليها، هم أنفسهم من يعيدون إنتاج هذه الصورة، ويؤكّّدون، من 
دون قصد طبعاً، دلالاتها السياسية التي يتداولها أهل الشرّّ.

التي عرفت  الشعراوي  الماضية مقاطع مصوّّرة لحنان  الأسابيع  انتشرت في 
ها ابنة إحــدى القيادات العسكرية 

ّ
»سيدة مــراســي«. وتــبنيّن لاحــقاً أنّ إعلامــياً بـ

القديمة. اشتكت السيّّدة من الإجراءات التي تفرضها إدارة قرية مراسي التابعة 
أو محاصر في  ه غريب 

ّ
بأنّ المالــك يشعر  التي تجعل  الإمــاراتــيــة  لشركة إعمار 

 الخلاف وصل إلى حدّّ اضطرارها لاستدعاء الشرطة 
ّ
ملكه الخاص. وقالت إنّ

 الإدارة الإماراتية منعت قوّّات الشرطة المصرية من 
ّ
المصرية. وكانت المفاجأة أنّ

الدخول.
»من حكم  لم تنزعج قوّّاتنا المصرية من منعها من دخول مراسي الإماراتية، فـ
ها انزعجت جدّّاً من إعنلا سيّّدة مراسي ذلك، فاتصلوا 

ّ
في ماله ما ظلم«، لكنّ

بها في منتصف الليل يرجونها بلطف شديد، كما هي عــادة رجــال الداخلية 
ها، مــع الأســـف، كــرّّرتــه، وسجّّلت 

ّ
الــبــواســل، ألا تــكــرّّر الحديث عــن الــواقــعــة. لكنّ

مقطعاً مصوّّراً آخــر، حكت فيه عن مكالمة منتصف الليل، ومــا جــرى فيها من 
ما ابنة أحد القادة القدامى في 

ّ
، وإنّ

ً
 عاديةً

ً
ها ليست مصريةً

ّ
تهديد لا يصح، لأنّ

حة، وهو ما يقلب الموازين رأساً على بيادة.
ّ
القوّّات المسلّ

 السيدة المصرية مستاءة من تعالي الشركة الإماراتية على أبناء 
ّ
والشاهد… أنّ

أرضهم، ووســط جمهورهم. وبناءًً عليه،  قــادة مصر، على  أبناء  مصر، وعلى 
ــد. وطالبت…  ــر: السيسي وبــن زايـ  استغاثة إلــى أصــحــاب الأمـ

َ
وجّّــهــت رســالــةَ

لحظة واحــدة. من أصحاب الأمر مرّّة أخرى؟ فخامة الرئيس السيسي، وسمو 
حة المصرية. ولا أعرف 

ّ
الأمير محمّّد بن زايد. هكذا قالت حنان، ابنة القوّّات المسلّ

إلى الآن ما علاقة الرئيس السيسي بالموضوع؟
 شيئاً ما حدث بعد ذلك. الفيديوهات حُُذفت، والسيّّدة سكتت، 

ّ
المهم، يبدو أنّ

الفيديوهات نفسها، بعض  أكثر من  لفت نظري  الــذي  لكن  »اتلمت«.  والأمـــور 
بالتجّّوه  الأوّّل،  الفيديو  منذ  الــســيّّــدة،  كثيرون  طالب  فقد  عليها.  التعليقات 
 بقريب له اشترى شاليهاً 

ً
بالشكوى فــوراً إلــى الإمـــارات. وضــرب أحدهم مــثلاً

في المشروع نفسه، ودفع مبلغاً كبيراً مقابل »View« استثنائي على البحر، ثمّّ 
 هنا، ولم يصل 

ّ
فوجئ بإقامة مبنى إداري أمامه. اشتكى هنا، وراجع هنا، ولفّ

إلى شيء، ثمّّ سافر إلى الإمارات، واشتكى هناك، فعادت الأمور إلى نصابها.
ها 

ّ
كان الباحث السياسي عمرو عبد الرحمن قد وصف منتجعات الجونة بأنّ

 المـــصـــريين فــي ارتـــيـــاد شــواطــئــهــم، 
ّ

»مــســتــوطــنــات«، نــظــراً لاعــتــدائــهــا عــلــى حـــقّ
وتخصيصها لفئة بعينها، بالمخالفة للدستور، وهذا وصف يخصّّ منتجعات 
منتجعات  وصـــف  يمكننا  فكيف  بالجنسية،   

ّ
الأقــــلّ عــلــى  مــصــريــنو،  يملكها 

إماراتية تــجــاوزت الاعــتــداء على حقوق الملاك المــصــريين في أملاكــهــم إلــى منع 
الشرطة المصرية نفسها من الدخول؟

ضع هذا المشهد أمــام مشهد جزيرة الــرّّواق قبل أيّّــام، إذ يقف ضابط الشرطة 
»الأقرع« واثقاً، لا يبالي بكاميرات أهل الجزيرة، وهو يبعدهم بالقوّّة تمهيداً 
 

ْ
»تسليكها« للمستثمر الإماراتي، فيما يعجز زملاؤه عن دخول مراسي. وقلْ لـ

لي… ما الأخبار؟

أحمد سعداوي

الياباني  الاحـــتلال  مثال  في  الراهنة،  العراقية  الحالة  مقاربة  في  دائـــماً،  أفكّّر 
لكوريا الذي امتدّّ 35 عاماً )1910– 1945(، حين أنشأ اليابانينو جهازاً إدارياً 
واسعاً عماده كورينو شباب درّّبوهم وأعادوا تشكيلهم ثقافياً ووظيفياً داخل 
ية في 

ّ
النموذج الإمبراطوري الياباني، ثمّّ استعانوا بهم لإدارة المؤسّّسات المحلّ

 وظيفتهم السياسية 
ّ
كوريا وتنفيذ سياسات طوكيو. كان هؤلاء كوريين، لكنّ

والإدارية جعلتهم يابانيين يحكمنو بلادهم من الداخل لمصلحة قوّّة خارجية
تشبه هذه الصورة حال العراق اليوم في علاقته بإيران من دون أن تتطابق معها؛ 
نة تدير كوريا استعمارياً بصورة مباشرة. أمّّا 

َ
فاليابان كانت قوّّة احتلال مُُعلَ

جرى، والحكومات تتعاقب، 
ُ
في العراق، فالدولة قائمة دستورياً، والانتخابات تُ

 المليشيات الموالية لإيران تستطيع اختراق مؤسّّساتها والتحكّّم في جزء 
ّ
لكنّ

من القرار الأمني من داخل النظام نفسه.
ربّّما يكنو النموذج الأقرب ما جرى في تشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية 
الثانية. بين عامي 1945 و1948، شارك الحزب الشيوعي في الحكومة والبرلمان 
ــه اســتــثــمــر علاقــتــه بــالاتــحــاد السوفييتي 

ّ
ــرياً، لــكــنّ ــاهـ ضــمــن نــظــام تـــعـــدّّدي ظـ

الأمـــن، واحتفظ  الــداخــلــيــة والــشــرطــة وأجــهــزة  تــدريــجــياً على وزارة  للسيطرة 
ل حين تعجز الآليات الدستورية عن تحقيق غاياته.

ّ
بمليشيات حزبية تتدخّ

تدريجياً وباستخدام مؤسّّسات الدولة، وضع الحزب قدماً في الحكومة وأخرى 
حة وولاء 

ّ
في المليشيا، واستمدّّ شرعيته من الانتخابات، مع احتفاظه بقوّّة مسلّ

استراتيجي لموسكو. وحين حاول خصومه إيقاف تمدّّده داخل أجهزة الأمن، 
ــى فــرض حكومته فــي انـــقلاب شباط 

ّ
حـــرّّك الــشــرطــة والمليشيات والــشــارع حــتّ

1948 وأنهى التعدّّدية السياسية. يشبه هذا المسار ما حصل في العراق: دولة 
حة 

ّ
دستورية يُُفرََّغ قرارها الأمني من مضمونه تدريجياً من خلال أحزاب مسلّ

الحكومة والــقــدرة على تعطيلها  ذات ظهير خارجي، تجمع بين المشاركة في 
ومليشيا  مــركــزياً  حــزباً  شهدت  تشيكوسلوفاكيا   

ّ
لكنّ بــالــقــوّّة.  إخضاعها  أو 

ع القوّّة في العراق بين فصائل تتنافس على النفوذ والموارد، 
ّ
محََّودة، فيما تتزّو

هدّّد مصالحها أو علاقتها بإيران.
ُ
وتتضامن حين تُ

الــلــه فــي لبنان.  الـــذي يــكــاد يتطابق مــع الحالة العراقية فهو حــزب  أمّّـــا المــثــال 
ــهــا إيـــران الــتــي حــاولــت تــكــرار تجربتها 

ّ
والــســبــب فــي التشابه واضـــح جـــدّّاً: إنّ

لم تنجح.  ها 
ّ
لكنّ قــوّّة واحـــدة،  المليشيات ضمن  الــعــراق بتوحيد  اللبنانية في 

وأسهمت التداعيات السياسية والأمنية منذ مقتل قاسم سليماني في تعطيل 
بـــدلًاً مــن التعويل على  ــجــهــت، 

ّ
اتّ إيـــران   

ّ
أنّ المــشــروع أو تعديله. التعديل الأهـــمّّ 

المليشيات وإعـــادة تشكيل جماعات  إلــى تكثير  الـــولاء،  فصيل واحـــد خــالــص 
وأكثر  العراقية،  والسياسية  الاقتصادية  التعقيدات  في  انغماساً   

ّ
أقلّ جديدة، 

استعداداً لتنفيذ ما يُُطلب منها.
الأفـــراد وحدهما،  بــالــسلاح وعــدد  الــعــراق  فــي  المليشياوي  ق الحضور 

ّ
لا يتعلّ

حديثة  أيديولوجية  بتصوّّرات  الشيعي  الديني  التراث  تربط  بسردية  ما 
ّ
وإنّ

في  وتعبئة  إعلامــيــة  وقــنــوات  الأرض،  على  للمجريات  سياسية  وتــفــســيــرات 
ب مواجهتها نشوء ما يمكن 

ّ
مواقع التواصل لنشر هذه السردية. لذلك، تتطلّ

تسميته، استناداً إلى منطق إرنست غيلنر، »الضدّّ النوعي« من داخل الحاضنة 
ها لم 

ّ
 هناك اليوم أشكالًاً متعدّّدة لهذا الضدّّ، لكنّ

ّ
الشيعية. وقد يصحّّ القول إنّ

تملك القوّّة الكافية، أو لم تنضج بعد لتتعامل مع المليشيات بوصفها خطراً 
على العراق، وما تزال تراهن على إمكان استيعابها وترويضها.

فقد  الخارجي حــاســماً.  العامل  كــان  والتشيكوسلوفاكي  الــكــوري  المــثــالين  فــي 
أنهت هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية سيطرتها على كوريا، كما أدّّى 
إلى  لموسكو  التابعة  الأنظمة  عن  الحماية  ورفــع  السوفييتية  القبضة  تراجع 

تسريع الانتفاضة الشعبية في تشيكوسلوفاكيا سنة 1989.
ى مع وجود »ضدّّ نوعي« 

ّ
 الوضع العراقي، حتّ

ّ
ومن المعطيات المتاحة، يبدو أنّ

شيعي مستعدّّ لملء الفراغ الناجم عن تراجع المليشيات، لا يزال مرتبطاً بالعامل 
الخارجي. والرهان على تراجع القوّّة الإيرانية المهيمنة أكبر من التعويل على 

بناء قوّّة داخلية تزيح المليشيات وتفكّّك سطوتها.

هل تركيا بديل من إيران؟عن توضيح لازم بين الثأر والعدالة

في مراسي… وفي الورّاّق مليشيات العراق... 
الإزاحة من الداخل أم من الخارج؟

حمد بن عبد العزيز الكواري

عن  مختصراً  نـــصّّاً  أيّّـــام  قبل  كتبت  عندما 
ــا، تـــــردّّدت كثيراً  ــ ــ الــتــغــيّّــر المــنــاخــي فــي أوروب
قــبــل نـــشـــره. فــعــالمــنــا، ومــنــطــقــتــنــا عــلــى وجــه 
ــــخــــصــــوص، مـــشـــغـــولان بــــحــــرب ضــــروس  ال
تجاوزت آثارها ميادين القتال إلى الاقتصاد 
 مكان. وقلت في 

ّ
والطاقة وحياة الناس في كلّ

نفسي: أليس الحديث عن المناخ في مثل هذا 
الوقت ابتعاداً عن أولويات اللحظة؟ بل شعرت 
ـــعـــت أن يــعــتــرض 

ّ
بـــشـــيء مـــن الــــجــــرأة، وتـــوقّ

: ليس هذا وقته، فلدينا ما هو 
ً
بعضهم قائلاً

فقد  بالعكس.  ني فوجئت 
ّ
لكنّ إلــحــاحاً.  أشــدّّ 

يت رسائل 
ّ
ــعاً، وتلقّ  واسـ

ً
تــفــاعلاً الــنــصّّ  لقي 

واتصالات من متابعين طالبوني بكتابة مقال 

أنّّ  أدركــت عندها  الظاهرة.  متكامل عن هذه 
 إلــى ما 

ً
التغيّّر المناخي لم يعد شــأناً مـــؤجّّلاً

بعد الحروب والأزمات الاقتصادية، بل أصبح 
جــزءاً مــن قلق الــنــاس، لأنّّ آثـــاره باتت تمسّّ 

حياتهم وأمنهم واقتصادهم.
 وجـــود الإنـــســـان فــي مــكــان مــا يجعله 

ّ
ولــعــلّ

 مع أحداثه. وقد شاءت الظروف 
ً
أكثر تفاعلاً

أن أقضي جزءاً من هذا الصيف في أوروبــا، 
وهي القارة التي عرفتها جيّّداً منذ سبعينيّّات 
ــقــرن الماضــــي ســفــيــراً مــقــيــماً وغــيــر مقيم،  ال
وزائــــراً عــلــى امــتــداد عــقــود. جــئــت إلــيــهــا هــذا 
الــصــيــف أســتــعــيــد صــورتــهــا الــتــي بقيت في 
الذاكرة، فإذا بي أتابع عن قرب تغيّّراً مناخياً 
واضـــحاً، وحــرائــق مــتلاحــقــة، وقــلــقاً أوروبـــياً 

يتسع يوماً بعد يوم.
كـــانـــت أوروبـــــــا، كــمــا عــرفــتــهــا، قـــصّّـــة نــجــاح 
 
ً
اقتصادي، وملاذاً للباحث عن العمل، ووجهةً

 يــقــصــدهــا الــعــالــم. وعــنــدمــا عشت 
ً
ســيــاحــيــةً

لــبلادي بين عامََي 1979  في باريس سفيراً 
ــم يــخــطــر بــبــالــي قــط أن أســــأل عن  ل و1984، 
ى 

ّ
فندق، حتّ أو  أو مكتب  منزل  في  التكييف 

المــنــاخ المعتدل جــزءاً  فــي ذروة الصيف. كــان 
مـــن طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة الأوروبـــــيـــــة، كــمــا كــانــت 
العيش مصمّّمة على  وأنــمــاط  والمــدن  المباني 
أساسه. أمّّا اليوم، فقد تغيّّر المشهد. أصبحت 
التكييف  وغدا  وتشتدّّ،  تتكرّّر  الحرّّ  موجات 

ميادة سفر

 
ٍ
ــذاكـــرة الــســوريــة الــيــوم حــالــة تشظٍّ تــعــيــش الـ

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، فـــلـــم يـــعـــد الــــســــوريــــون بــعــد 
ســنــوات الــحــرب يــتــشــاركــون ســرديــة واحـــدة 
ــتـــوازي ســـرديـــات  ــالـ ــدث، ويـــؤلـــفـــون بـ ــ عـــمّّـــا حـ
مــتــنــاقــضــة مـــشـــحـــونـــة بـــالـــتـــوتـــر فــــي أغــلــب 
المسؤولية  الأسئلة حول  تختلط  إذ  الأحيان، 
عــن كــل مــا حــــدث، مــع ظــهــور رغــبــات دفينة 
فــي إيــجــاد »فــاعــل جــمــاعــي« يُُــحــوّّل مشجباً 
لتعليق الذنب عليه. في ظل هذا المشهد يبرز 
خطاب يطالب العلويين كجماعة انتمى إليها 
ــنــظــام الـــســـابـــق، بـــالاعـــتـــذار عـــن كل  رئــيــس ال
مــا أرتــكــب مــن جــرائــم خلال عهد الأســديــن، 
تحميلها  يمكن  واحـــدة  كتلة  الطائفة  وكـــأنّّ 
مسؤولية سياسية وأخلاقية بنسبة واحدة، 
رغم أنه معروف أنّّ نظام الأسد لم يكن علوياً 
مــهــمــا حــــاول بعضهم تــرويــج لــهــذه الــفــكــرة، 

النظام  منذ سقوط  يكرّّر  الــذي  الخطاب  هــذا 
في 2024، ورغم أنه يبدو لأول وهلة  تعبيراً 
 أنه يخفي أزمة أعمق، في 

الّا
عن ألم مشروع، إ

الفرد  فهم العلاقة بين السلطة والهوية، وبين 
الجمعية،  والذاكرة  السياسة  وبين  والجماعة، 
الـــبلاد إلــى ضفة أخــرى  مــن شأنها أن تنقل 

مغايرة للتي يحلم بها السوريون.
الــعــودة  الــخــطــاب مــن دون  لا يمكن فهم هــذا 
إلى الطريقة التي بُُني عليها النظام السوري، 
الماضــي ومع وصول  القرن  ففي سبعينيّّات 
حافظ الأسد إلى السلطة، اعتمد النظام على 
شبكة من الولاءات التي لم ترتكز على الطائفة 
الــعــلــويــة بــدلــيــل وجـــــود أبـــــرز الــشــخــصــيــات 
المقربة من الأســد حينها من طوائف أخرى، 

عبد الباسط سيدا

لون كثيرون دوافـــع زيـــارة رئيس 
ّ
تــنــاول محلّ

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن 
ونـــتـــائـــجـــهـــا )الأســـــبـــــوع الماضــــــــــي(، وشــمــلــت 
تحليلاتهم التفصيلات الصغيرة، بما في ذلك 
الوجه،  الجلوس وملامــح  الجسد وطريقة  لغة 
وغير ذلك من الأمور التي يزداد التركيز عليها 
الخاصّّة   

ً
أهمّّيةً الأكثر  الأخــبــار  تغيب  حينما 

ــوقــشــت، وحقيقة 
ُ
نُ الــتــي  المــوضــوعــات  بماهية 

التوافقات أو الخلافات التي حصلت أو تلك التي 
مدت بشأن 

ُ
اعتُ التي  والخطط  بعد،  حسم 

ُ
تُ لم 

دة الهجينة مع إيران وأذرعها في 
ّ
الحرب المعقّ

المنطقة، وجهود الوساطة المستمرّّة، وأساليب 
الإيراني.  النظام  التي ستمارس على  الضغط 
السياق  فــي جميع الأحـــوال، لا يمكن تجاهل 
ــارة،  بــعــد إعلان  ــزيــ ــ ــذي أتـــت ضــمــنــه هـــذه ال ــ ال
المبدئي  ــفــاق 

ّ
الاتّ ترامب فشل  دونــالــد  الرئيس 

ــي رئيس 
َ
زيــارتَ الإيــرانــي، وأعقبت  النظام  مــع 

الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس اللبناني 
جوزيف عــون واشنطن، وفــي أجــواء تصاعد 
هــجــمــات المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة الــولائــيــة ضــدّّ 
دول الــخــلــيــج )لا ســيّّــمــا الــســعــوديــة والــكــويــت 
والبحرين( والأردن وإقليم كردستان العراق. 
بناءًً على  الحوثيين،  تهديدات  إلــى جانب  هــذا 
البحر  فــي  السعودية  للملاحة  إيــرانــيــة،  أوامـــر 
المندب  بــإغلاق مضيق باب  والتلويح  الأحمر، 
ــام الملاحـــــة الـــدولـــيـــة، لـــزيـــادة الــضــغــط على  ــ أمـ
الطاقة،  مجال  فــي  خــاصّّــة  العالمي،  الاقتصاد 
 ذلـــك أمـــام 

َ
وتــحــمــيــل إدارة تـــرامـــب مــســؤولــيــةَ
الداخل الأميركي والمجتمع الدولي.

ولكن، ما يُُستنتج من تصريحات المسؤولين 
ــيين، ومــــن تـــطـــوّّرات  ــلـ ــيـ ــرائـ الأمـــيـــركـــيين والإسـ
المــزيــد من  المنطقة ستشهد  أنّّ  الأحــــداث، هــو 
 شبه دائم )أو 

ّ
التصعيد، قبل التوصّّل إلى حلّ

( مع النظام الإيراني الذي من 
ّ

إلى ما يشبه الحلّ
ه يعاني صراعاً داخلياً بين أجنحته 

ّ
الواضح أنّ

الــدور والمستقبل في منظومة  المختلفة حــول 
ــذا الاســتــنــتــاج الــتــوجّّــه  ــا يـــعـــزّّز هــ الــحــكــم. ومــ
الــنــظــام الإيــرانــي  الـــذي يــتــصــرّّف  الشمشوني 
المــنــطــقــة، فهو  الــتــعــامــل مــع دول  بموجبه فــي 
ط ويعمل من أجل بثّّ الذعر والفوضى، 

ّ
يخطّ

المجتمعات  في  الاستقرار  عــدم  والتسبّّب في 
المجاورة عبر إثارة النعرات الطائفية، وتكليف 
مليشياته تنفيذ أعمال هجومية تخريبية ضدّّ 
دول المنطقة بحجّّة ضرب القواعد الأميركية. 
وما تفعله المليشيات الولائية في العراق ضدّّ 
الــســعــوديــة ودول المــنــطــقــة، وتـــهـــديـــدات حــزب 
ــلــبــنــانــي، وضـــبـــط أســلــحــة  ــــداخــــل ال الـــلـــه فـــي ال
الله  إلــى حــزب  ومتفجّّرات كانت في طريقها 
عبر سورية، وما يؤدّّيه الحوثي من دور، هي 
ــد استمرارية 

ّ
تــؤكّ )وغــيــرهــا( قــرائــن ملموسة 

الجديدة  القديمة  الإيراني في مساعيه  النظام 
لضرب الأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، وذلــك 
أنظار  ر يحوّّل 

ّ
انتزاع دور إقليمي مؤثّ بهدف 

الــخــارج كــي لا يطالب  الإيـــرانـــي نحو  الشعب 
بالإصلاحات في الداخل.

وعلى الرغم من الوعود والخطوات الإصلاحية 
في مجال مكافحة الفساد التي بدأها الزيدي 
على  الانفتاحي  وتــوجّّــهــه  الــحُُــكــم،  م 

ّ
تسلّ منذ 

ــه 
ّ
أنّ الخليج، ومساعيه مــن أجــل ذلــك، إلا  دول 

اصطدم بهجمات المليشيات التي تحمل اسم 
ــــدول، وهـــي الــهــجــمــات التي  بلاده عــلــى هـــذه الـ
 إيرانياً. وربّّما 

ً
ها كانت مطلوبةً

ّ
من الواضح أنّ

الأمر الذي لم يكن في الحسبان بالنسبة إلى 
الحكومة العراقية والمليشيات المعنية هو الردّّ 
السعودي القوي الموجع بالتعاون مع الولايات 
المــتــحــدة عــلــى مــواقــع تــلــك المــلــيــشــيــات، وكــانــت 

بَنَ مــســاكــنــهــا 
ُ
 فـــي قـــــارة لـــم تُ

ً
 مـــلـــحّّـــةً

ً
حـــاجـــةً

ومــؤسّّــســاتــهــا وشــبــكــات طــاقــتــهــا عــلــى هــذا 
ق الأمر بتركيب أجهزة في 

ّ
الأساس. ولا يتعلّ

بعض البيوت، بل بإعادة تكييف مدن كاملة: 
مــبــانٍٍ قــديــمــة، وفـــنـــادق، ومــطــاعــم، ومــتــاحــف، 
ومؤسّّسات تجارية، ومرافق عامة، وشبكات 
ــب اســتــثــمــارات 

ّ
ــذه عــمــلــيــة تــتــطــلّ كــهــربــاء. وهــ

 في 
ً
هائلة، وتفرض على أوروبا أعباءََ جديدةً

اقتصادية  تــحــدّّيــات   
ً
أصلاً فيه  تــواجــه  وقــت 

وتكاليف متزايدة في مجال الطاقة.
ــاء أوروبـــــــــــيين،  ــ ــدقــ ــ ــي صـــحـــبـــة أصــ ــ وكــــنــــت فـ
 عن 

ً
وطـــرحـــت عــلــيــهــم فــكــرة أن أكــتــب مـــقـــالاً

التغيّّر المناخي في أوروبــا. فرحّّبوا بالفكرة، 
الــضــوء على  فــي تسليط   

ً
وعــدّّوهــا مساهمةً

ظاهرة وصفوها بالخطيرة. وكان بينهم عدد 
من الشباب، وقد بدت عليهم الدهشة عندما 
ني عشت في باريس سنواتٍٍ ولم 

ّ
أخبرتهم أنّ

بدا   .
ً
أصلاً ببالي  التكييف تخطر  فكرة  تكن 

أنّّ  ه حديث عن زمن بعيد، مع 
ّ
لهم ذلك وكأنّ

 فــي عمر 
ً
ــويلاً بضعة عــقــود ليست زمـــناً طــ

الأمم. ومن حديثهم أدركت حجم القلق الذي 
بات يحيط بهذه القضية. فهم لا ينظرون إلى 
التغيّّر المناخي بوصفه أمراً بيئياً فحسب، بل 
خطراً يمسّّ الاقتصاد والسياحة والاستثمار 
ونمط الحياة ذاتــه، ويضع أوروبـــا أمــام كلفة 
يصعب تقدير حدودها. وقد رأى بعضهم أنّّ 
 عن الــحــروب أو 

ً
 خــطــورةً

ّ
هــذا التحدّّي لا يقلّ

ه لا يضرب 
ّ
برى؛ لأنّ

ُ
الكُ الأزمــات الاقتصادية 

قطاعاً واحــداً، بل يفرض تغييراً واســعاً في 
الــبــنــيــة الــتــي قــامــت عليها الــحــيــاة الأوروبـــيـــة 
فقد  المخاوف نظرية.  تكن هذه  ولم  الحديثة. 
شــهــدت إســبــانــيــا وفــرنــســا والــيــونــان، خلال 
الحرارة  تها 

ّ
غذّ واسعة،  الصيف، حرائق  هذا 

الشديدة والجفاف والرياح القوية، وأتت على 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الــغــابــات، وأدّّت إلــى 
ــان، وألــحــقــت 

ّ
إجلاء أعــــداد كــبــيــرة مــن الــســكّ

في  ــرت  ــ ـ
ث�
وأ والمــمــتــلــكــات،  بالطبيعة  خــســائــرََ 

مــوارد  تعبئة  واستدعت  السياحي،  النشاط 
ضــخــمــة لمـــواجـــهـــتـــهـــا. ومـــــا كـــــدت أفــــــرغ مــن 
ى جاءت الأنباء عن امتداد 

ّ
ترتيب أفكاري حتّ

أثينا. وكــأنّّ  إلــى مناطق قريبة مــن  الــحــرائــق 
ــد أنّّ مــا سمعته 

ّ
الأحـــداث نفسها كــانــت تــؤكّ

، بل 
ً
من أصدقائي الأوروبــيين لم يكن مبالغةً

تعبيراً عن واقــع يتغيّّر بسرعة، وعن خوف 
 
ً
، بــل بداةًي

ً
 تكون هــذه المــوجــات طــارئــةً

الّا
مــن أ

لمسار أشدّّ قسوة.
وقد لفت نظري أيضاً خبر إرسال دولة قطر 
فِِـــرقاً مــن رجـــال الإنــقــاذ للمشاركة فــي دعم 
جــهــود إســبــانــيــا فــي مــواجــهــة الــحــرائــق. ولــم 
أتــعــامــل مــع الــخــبــر بــوصــفــه خــبــراً عــابــراً، بل 
الكوارث المناخية لم تعد  أنّّ   على 

ً
رأيته دلــيلاً

تــحــدّّياً عالمياً،  ــمــا أصبحت 
ّ
وإنّ ياً، 

ّ
شــأناً محلّ

فــي جوانب  بــرز  الطائفة  الاعــتــمــاد على  لكنّّ 
أخــرى، لا بوصفها جماعة دينية، بل كمادة 
فلم  ســيــاســياً،  تشكيلها  يــمــكــن  اجــتــمــاعــيــة 
بل كان نظاماً سلطوياً  النظام »علوياً«  يكن 
ــذا  ــايــــة، هـ ــة حــــمــ ــلـ ــيـ ــة وسـ ــفـ ــائـ ــطـ يـــســـتـــخـــدم الـ
الاستخدام أوجد انطباعاً لدى السوريين بأنّّ 
أكثر  يبدو  الواقع  أنّّ  رغم  الطائفة مستفيدة، 
لم  الــعــلــويين  مــن  الساحقة  فالغالبية  تعقيداً، 
تكن جـــزءاً مــن السلطة، بــل كــانــت جـــزءاً من 
مجتمع فقير مهمّّش شأن معظم السوريين .

مظلومية  لــردّّ  بمحاولة  الخطاب  هــذا  ظهر 
وقـــعـــت عــلــى طــائــفــة مــعــيــنــة عــبــر مــطــالــبــة 
جماعة كاملة بالاعتذار عن أفعال ارتكبها 
نــظــام ســيــاســي، لــكــن هـــذا الــتــوجّّــه ينطوي 
أنّّ   

الّا
إ بعضهم،  لـــدى  انتقامية  رغــبــة  عــلــى 

 عن الجذور 
ً
قــراءة المشهد السوري، فضلاً

بــأنــه جــاء نتيجة عوامل  الــتــاريــخــيــة، تشي 
بينها، فمن  عــدّّة فيما  متشابكة ومترابطة 
والطائفة،  السلطة  بين  الخلط  يجري  جهة 
حيث ظهر هذا  بوضوح مع انطلاق الثورة، 
ــــى ملاذ  حين تــحــولــت الـــهـــويـــة الــطــائــفــيــة إل
أبناؤها، وأصبح كل  فيه  وخندق يتمترس 
أفعاله،  على  لا  انــتــمــاءه  على  فــرد يحاسب 
الــســابــق نفسه بوصفه  الــنــظــام  قــدم  بينما 
حامياً للعلويين، كما حاول البعض إصباغ 
الطائفية على الثورة والمشاركين في الحراك 
الــشــعــبــي، بــالــتــوازي مــع غــيــاب مــؤســســات 
ــادرة عـــلـــى كــشــف  ــ ــقـ ــ الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـ
ندر.  ما  إلا  المــســؤولين  الحقائق ومحاسبة 
دفع هذا كله بعضهم إلى البحث عن بديل 
باعتذار  المطالبة  المفقودة من خلال  للعدالة 

 رمزياً للعدالة الغائبة.
ً
جماعي بديلاً

الــجــمــاعــي مجرد  بــالاعــتــذار  المــطــالــبــة  ليست 
ــم، بــل هــي إعــــادة إنــتــاج لمنطق  ــ تعبير عــن أل
الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي الـــــذي كــــان أحــــد أســبــاب 
ــذار فـــي جــوهــره  ــتــ الانـــهـــيـــار الــــســــوري، والاعــ
فعل أخلاقي فردي، وحين يتحول إلى واجب 
جماعي يصبح أداة سياسية خطيرة، وتكمن 
خــطــورتــه فــي عـــدة مــســتــويــات مــنــهــا: تجريم 
مسؤولية  كاملة  جماعة  تحمّّل  حين  الهوية 
أفعال نظام سياسي، عندها يصبح الانتماء 
الــطــائــفــي نــفــســه تــهــمــة، ويــعــيــد إنـــتـــاج نفس 

الــنــتــيــجــة مــقــتــل الــعــديــد مـــن أفــــرادهــــا، ومقتل 
عناصر من الحرس الثوري الإيراني. غير أنّّ 
ذاك  وأبلغ من  أقــوى  السعودية كانت  الرسالة 
للدفاع  جــاهــزة  السعودية  أنّّ  وفــحــواهــا  ــــردّّ،  ال
بــقــوّّة عــن أمــنــهــا الــداخــلــي ومــصــالــحــهــا، وأنّّ 
مــا أبــدتــه خلال الــفــتــرة المــنــصــرمــة مــن ضبط 
للنفس وصــبــر على الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة لم 
تقدير  بناءًً على  ــمــا 

ّ
وإنّ الضعف،  نتيجة  يكن 

الموقف، والرغبة في إيجاد الحلول عوضاً عن 
ع أن تتوسّّع دائــرة دول 

َ
التصعيد. ومن المتوقَّ

عــن مصالحها،  بــقــوّّة  الــتــي ســتــدافــع  المنطقة 
تتعرّّض لمخاطر حقيقية  التي  المصالح  وهــي 
ــرانـــي عــلــى الــتــمــادي  ــام إصــــرار الــنــظــام الإيـ أمــ
فــي انــدفــاعــاتــه المــتــهــوّّرة الــتــي لا تنسجم مع 
تحترم  التي  الــدول  بين  التعامل  قواعد  أبسط 
المستبعََد  مــن  ليس  ه 

ّ
ولعلّ الــدولــيــة.  التزاماتها 

فــي هــذا المــجــال، إذا مــا استمرّّ الحوثيون في 
الملاحــة،  على  فعلياً  لوا خطراً 

ّ
وشكّ تهديدهم 

أن تلتقي جهود مصر مع الجهود السعودية 
الرامية إلــى المحافظة على الأمــن الملاحـــي في 
البحر الأحمر، فهذا الأمن أمر حيوي وجودي 
صعيد  على  ومصر  السعودية  إلــى  بالنسبة 
ر بالنسبة إلى 

ّ
التصدير والاستيراد، وهو يؤثّ

مصر على إيرادات قناة السويس.
أمّّـــا مــوقــع ســوريــة فــي هــذه الــلــوحــة الإقليمية 
المــضــطــربــة فــهــو فـــي قــلــب المــعــمــعــة. فــســوريــة 
ستتأثر في جميع الأحــوال بتبعات التصعيد 
المــســتــقــبــلــي بين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران. 
وهــــي بــحــكــم مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي لـــن تــكــون 
الــتــي يشهدها  بعيدة مــن تــفــاعلات الأحــــداث 
ــنـــان. فــســوريــة،  ــبـ ــعــــراق ولـ ــ )وســـيـــشـــهـــدهـــا( ال
ــــروابــــط الــديــمــوغــرافــيــة والــجــغــرافــيــة  بــحــكــم ال
والمصالح المشتركة، لا يمكن أن تعزل نفسها 
يــن تــحــتــاج إليهما 

َ
عــن الــجــارََيــن المـــهـــمََّين الــلــذَ

ويحتاجان إليها. فالفصائل العراقية المرتبطة 
ــل »الــحــشــد  ــ عـــضـــوياً بــالــنــظــام الإيـــرانـــي )داخـ
الــشــعــبــي« وخـــارجـــه(، إلـــى جــانــب المليشيات 
الكردستاني  الــعــمّّــال  لحزب  التابعة  حة 

ّ
المسلّ

المــتــحــالــفــة مـــع الــفــصــائــل المــعــنــيــة فـــي منطقة 
التي  لسورية  تهديداً مستمرّّاً  ل 

ّ
تمثّ سنجار، 

 نتيجة ما فعلته 
ً
ةً

ّ
 أوضـــاعاً هشّ

ً
تعاني أصلاً

سلطة آل الأســـد وراعــيــهــا الإيــرانــي بالمجتمع 
ن 

ّ
تمكّ السورية، وبفعل عدم  والدولة  السوري 

ى الآن من ضبط الأوضاع 
ّ
الإدارة الجديدة حتّ

مختلف  فــي  الـــسلاح  على  والسيطرة  الأمنية 
قيل  ما   

ّ
كــلّ الرغم من  السورية، على  المناطق 

ويُُقال. في حين أنّّ حزب الله بعد ما فعله في 
لبنان وســوريــة، ومــا تــعــرّّض لــه، لا يعطي أيّّ 
ماضيه  لمراجعة  ــه مستعدّّ 

ّ
بــأنّ توحي  إشـــارة 

ودوره أو أنّّ هناك إمكانية لتحوّّله إلى تيّّار أو 
حزب سياسي لبناني يعمل وفق قوانين الدولة 
المفروض  التي من  اللبنانية، وتحت سيادتها 
 اللبنانيين على اختلاف 

ّ
ها تجسّّد إرادة كلّ

ّ
أنّ

انتماءاتهم وتوجّّهاتهم. 
ــظ أن تـــرامـــب،  ــ ــرى، يُُلاحــ ــ ــ ــن الــنــاحــيــة الأخـ ومــ
ــدم الــثــقــة بــيــنــه وبين  ــــذي بــنــى أســـــواراً مــن عـ ال

يستدعي تضامناً بين الــدول كما يحدث في 
برى. وقد يظن بعضهم 

ُ
الكوارث الإنسانية الكُ

أنّّ الــحــديــث عـــن المـــنـــاخ يــبــعــدنــا عـــن الــحــرب 
الراهنة،  الأزمــة  أنّّ  الــدائــرة في منطقتنا، غير 
الطاقة،  أمن  وما صاحبها من مخاوف على 
ــب عليها مــن آثـــار اقــتــصــاديــة على 

ّ
ومـــا تــرتّ

والاقتصاد  والطاقة  الحرب  أنّّ  د 
ّ
تؤكّ أوروبــا، 

، بل أصبحت 
ً
اتٍٍ منفصلةً

ّ
والمناخ لم تعد ملفّ

ر بعضها في 
ّ
حلقاتٍٍ في سلسلة واحدة، يؤثّ

بعض.
إنّّ ما يحدث في أوروبــا يدعو مََن لا يزالون 
إعــادة  إلــى  المناخي  التغيّّر  مــن شــأن  لون 

ّ
يقلّ

ط الضوء على الثمن الباهظ 
ّ
النظر. كما يسلّ

لـــلـــتـــردّّد فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة ذات 
ــر فــي تــوفــيــر المــــوارد المالــيــة 

ّ
الــصــلــة، أو الــتــأخّ

اللازمة للتكيّّف مع آثاره والحدّّ من أخطاره. 
الـــدول  أنّّ  أذهــانــنــا  عــن  يــغــيــب  أن  ينبغي  ولا 
النصيب  لــهــا  كـــان  الــتــي  ــبــرى، 

ُ
الــكُ الصناعية 

الأكـــبـــر فـــي مــســيــرة الــتــصــنــيــع والانــبــعــاثــات 
ــلـــة، تــتــحــمّّــل فــــي تــقــديــري  ــقـــود طـــويـ عـــبـــر عـ
الظاهرة،  هذه  مواجهة  في   

ً
 خاصّّةً

ً
مسؤوليةً

بالإسهام  بــل  بها فحسب،  بــالاعــتــراف  ليس 
إمــكــانــاتــهــا ومسؤوليتها  مــع  يــتــنــاســب  بــمــا 
والحدّّ  التكيّّف  جهود  تمويل  فــي  التاريخية 
من آثار التغيّّر المناخي، ولا سيّّما في الدول 

الأكثر تعرّّضاً لأضراره.
إلــى ما يجري في  أن ننظر  الخطأ   من 

ّ
ولعلّ

ه شأن أوروبــي خالص. فالتغيّّر 
ّ
أوروبــا وكأنّ

المــنــاخــي لا يــعــتــرف بـــالـــحـــدود، ومـــا نشهده 
الـــيـــوم هــنــاك يــنــبــغــي أن يــدفــعــنــا، فـــي عــالمــنــا 
، إلى أن نمنح هذه 

ً
العربي، وفي الخليج خاصّّةً

واستعداد،  اهتمام  من  ه 
ّ
تستحقّ ما  القضية 

، وإن 
ً
المقبلة ســتــكــون مــشــتــركــةً فــالــتــحــدّّيــات 
اختلفت صورها من منطقة إلى أخرى.

لــقــد عـــرفـــتُُ أوروبــــــا وهــــي تــبــنــي ازدهــــارهــــا، 
والسائحين  العمل  عــن  الباحثين  وتستقطب 
 
ً
من أنحاء العالم، وأراها اليوم تخوض معركةً

لحماية هذا النجاح من تحدٍٍّ لم تكن مدنها ولا 
أكتب  ني 

ّ
أنّ أدّّعــي  ولا  لــه.   

ً
مهيّّأةً اقتصاداتها 

ما 
ّ
بوصفي خبيراً في المناخ أو الاقتصاد، وإنّ

بوصفي شــاهــداً عــرف هــذه الــقــارّّة بالأمس، 
ــيـــوم، ويــــرى حــجــم الــتــحــوّّل  ويــعــيــش فــيــهــا الـ
لم  بانطباع  الزيارة  هذه  بعينه. وخرجت من 
المناخ  إلــى  لم تعد تنظر  أوروبـــا  أنّّ  يفارقني: 
بوصفه شأناً بيئياً، بل هاجساً استراتيجياً 
الــــحــــروب أو الأزمــــــات   عــــن 

ّ
ــلّ ــقـ وخــــطــــراً لا يـ

التكيّّف  ه يضع قدرتها على 
ّ
الاقتصادية؛ لأنّ

بنيتها  ويــعــرّّض  اختبار غير مسبوق،  أمــام 
الاقتصادية ونمط حياتها ومستقبل أجيالها 

لتحدّّيات لا تحتمل الإنكار أو التأجيل.
)وزير الدولة القطري
رئيس مكتبة قطر الوطنية(

ــتــي اســتــخــدمــهــا الــنــظــام  الــســرديــة والــبــنــيــة ال
الـــســـابـــق، عــبــر تــحــمــيــل جـــمـــاعـــات بــأكــمــلــهــا 
أخــرى  جهة  ومــن  السلطة،  أفــعــال  مسؤولية 
تعيد هذه المطالبة إنتاج الطائفية في بلاد ما 

تزال على حافة حرب طائفية.
 من تفكيك الطائفية وإعادة هيكلة البلاد 

ً
بدلاً

المواطنة، يصبح الاعــتــذار شرطاً  على أســس 
لــلــقــبــول الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، مــا يعمق 
أية محاولة للمصالحة بين  الانقسام ويعطل 
أكثر  للانــــغلاق  بالطائفة  ويــدفــع  الـــســـوريين، 
وجـــودياً،  مستهدفة  بأنها  الــدائــم  لشعورها 
ــه يثبت  بـ ـــطـــالـــب 

ُ
المُ ــذار  ــتــ أنّّ الاعــ ــن   عـ

ً
ــــضلاً فـ

ســرديــة المــنــتــصــر والمـــهـــزوم، فــيــغــدو بمثابة 
من فصول   

ً
وفــصلاً هزيمة جماعية،  إعلان 

بعضهم  يــمــارســهــا  الـــتـــي  الإذلال  ســيــاســة 
بحق طائفة كاملة. لا بدّّ أن يدرك السوريون 
من شأنه  العلويين  من  بالاعتذار  المطالبة  أنّّ 
تكريس الانقسام الذي سيعيق بناء دولتهم 
ــدّّ مــن بــديــل يعيد  الــتــي يــحــلــمــون بــهــا، فلا بـ
إعــادة توجيه  تمزيقها، عبر  بل  الذاكرة  بناء 
الألــم لا إنكاره، من خلال مسارات سياسية 
وقــانــونــيــة تــرتــكــز عــلــى أســـس مــحــددة منها 
ــال لا  ــعـ ــالأفـ ــة المــرتــبــطــة بـ ــفـــرديـ المـــســـؤولـــيـــة الـ
 عن تكريس العدالة 

ً
بالانتماء الطائفي، فضلاً

الانتقالية عبر محاكم مستقلة ولجان لكشف 
الانتهاكات المرتكبة قديماً وحديثاً بعيداً عن 
الخطابات الرمزية، وإعادة بناء سردية وطنية 
كتابة  فــي  تساهم  الــســوريين  لكل  مشتركة 
تاريخ لا يقوم على فكرة »الطائفة المتهمة« بل 

على »النظام المسؤول«.
العلويين  مــن  اعــتــذار جماعي  الإصــــرار على 
لا يــمــكــن أن يــبــنــي وطــــناً ولا ذاكــــرة ســوريــة 
جــديــدة، بــل يــعــزّّز الانــقــســام ويــعــمــق الــشــرخ 
ويعيد إنتاج الذاكرة المتشظية، فالاعتذار حين 
يفرض على طائفة معينة يتحول أداة لإنتاج 
الطائفية بدل تفكيكها، وكأنه محاولة لإيجاد 
»كبش فداء جماعي« كما يوضح المفكر رينيه 
جيرار حين أشار إلى أنّّ المجتمعات التي تمرّّ 
بعنف واسع تميل إلى إيجاد »ضحية بديلة« 
تحملها مسؤولية الانهيار، ما يجعل الاعتذار 

من أشكال آلية »كبش فداء« جديد.
)كاتبة سورية(

المنطقة، يحاول  الأوروبـــيين وفقد دعمهم في 
ــل 

ّ
دفـــع الإدارة الــســوريــة الــجــديــدة نــحــو الــتــدخّ

الله،  في لبنان من أجــل الحدّّ من نفوذ حــزب 
وذلك بعد إخفاق الهجمات الجوية الإسرائيلية 
ــهـــدف الـــــذي أعــلــنــتــه الــحــكــومــة  فـــي تــحــقــيــق الـ
ص 

ّ
ل في التخلّ

ّ
الإسرائيلية، وهو الهدف المتمثّ

من حزب الله ودوره الإسنادي لصالح النظام 
الإيــرانــي. كما يــحــاول تــرامــب فــي الــوقــت ذاتــه 
فاق مع 

ّ
إقناع الدولة اللبنانية بضرورة عقد اتّ

إسرائيل يقضي بإنهاء حالة الحرب، والالتزام 
القيام بعمليات عسكرية  الله من  بمنع حزب 
لمصلحة الــنــظــام الإيــرانــي ضــدّّ إســرائــيــل من 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، ولــكــن مـــن دون إعــطــاء 
ضمانات واضحة صريحة تقضي بانسحاب 
اللبنانية،  الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن الأراضــــي 
اللبنانية.  للسيادة   

ً
مستقبلاً تهديدها  وعــدم 

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، لايحـــــظ وجـــــود اهــتــمــام 
ــح بــمــوضــوع الــعلاقــة المستقبلية  تــركــي واضـ
بين لبنان وسورية، وذلك لإدراك تركيا أنّّ أيّّ 
عبر  عليها  لــبــنــان سينعكس  فــي  اضـــطـــراب 
سورية. وبغضّّ النظر عن متغيّّرات وتطوّّرات 
الأوضـــاع الإقليمية في الأيّّـــام )إن لم نقل في 
ل عسكري 

ّ
الساعات( المقبلة، سيكون لأيّّ تدخّ

سوري في لبنان عواقب وخيمة على الأوضاع 
 .

ً
ــة المــتــداعــيــة أصلاً

ّ
الــســوريــة الــداخــلــيــة الــهــشّ

ل، الذي ما 
ّ
والجدير بالذكر أنّّ مثل هذا التدخّ

زال فــي دائــــرة الاحــتــمــال، لا يــحــظــى برضى 
سائر الأطراف اللبنانية على اختلاف مواقفها 
الله وارتــبــاطــه العضوي مــع النظام  مــن حــزب 
ــظ أنّّ  الإيــرانــي. وليس بعيداً ممّّا تــقــدّّم، يُُحََلاـ
الإدارة الأميركية تعمل في مختلف الجبهات 
من أجل زيــادة الضغوط على النظام الإيراني 
ونزع أوراقه التفاوضية. ويُُشار هنا إلى إعلان 
ــفــاق بخصوص غــزّّة، 

ّ
تــرامــب الــتــوصّّــل إلــى اتّ

فاق بالفعل( 
ّ
الأمر الذي سيؤدّّي )إذا ما تمّّ الاتّ

إلــى حــرمــان النظام الإيــرانــي مــن ورقـــة مهمّّة 
استخدمها لتعزيز نفوذه في المنطقة والتغطية 
ــعـــارات  عـــلـــى مـــشـــروعـــه الـــتـــوسّّـــعـــي تـــحـــت شـ
المــقــاومــة والمــمــانــعــة. ولــكــن فــي المــقــابــل، هناك 
ة الغربية، وتضييق 

ّ
توسّّع استيطاني في الضفّ

كــبــيــر عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
نتنياهو وحلفاءه  انتخابية تخصّّ  لحسابات 
اليمينيّّة المتشدّّدة. هذا في حين  في الحكومة 
ــه مــن دون 

ّ
أنّّ الــجــمــيــع عــلــى عــلــم وقــنــاعــة بــأنّ

حــصــول الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى حقوقه 
المشروعة التي نصّّت عليها القرارات الأممية 

لن يكون هناك استقرار في المنطقة. 
 القرائن توحي بأنّّ الأوضــاع في منطقتنا 

ّ
كلّ

ــن الــتــصــعــيــد  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــي طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو المـ ــ فـ
ه أوقف 

ّ
والتصادم. وإعلان الرئيس الأميركي أنّ

بــنــاءًً على رغبة  ــران  إيـ  على 
َ
الكبيرةَ  

َ
الــضــربــةَ

وجهود الوسطاء )قطر والسعودية وباكستان 
وتركيا( هو مجرّّد تهدئة آنية. ومن المعروف 
ــى الآن، بـــنـــاءًً عــلــى الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة، 

ّ
حــتّ

ــــدول  ــه فـــي الـــحـــروب والأزمـــــــات تــتــعــرّّض ال ــ ـ
ن�
أ

غيرها.  مــن  أكــثــر  للأذى  ــة 
ّ

الــهــشّ والمجتمعات 
ولتحاشي أن تواجه سورية مزيداً من المخاطر 
والأزمــات، سيكون من الأفضل لها أن تعطي 
ــة لــتــرتــيــب وضــعــهــا الــداخــلــي، والــعــمــل  الأولـــويـ
مكوّّناتها  ســائــر  طمأنة  عبر  تحصينه  على 
المــجــتــمــعــيــة فـــي كــامــل الــجــغــرافــيــة الــســوريــة، 
)ولــو ضمن  الكريم  العيش  وضمان مقوّّمات 
 على 

ً
الـــحـــدود الــدنــيــا( لــلــنــاس، لــتــكــون قـــــادرةً

تحمّّل تبعات العواصف والزلازل التي تسبّّبها 
الصراعات الإقليمية والدولية، وهي صراعات 
الشعوب  لتضحيات  قيمة  أيََّ   

ً
عـــادةً تعطي  لا 

عاتها.
ّ
وتطلّ

)كاتب سوري(

أوروبا… حين يصبح المناخ هاجساً وخطراً

الاعتذار أداة لإعادة تشكيل المشهد السوري

عواصف الإقليم وأولويات السوريين

لم تعد أوروبا تنظر إلى المناخ 
بوصفه شأناً بيئياً، بل هاجساً 
استراتيجياً وخطراً لا يقلّّ عن 

الحروب أو الأزمات الاقتصادية

الاعتذار حين يفرض على 
طائفة معينة يتحول أداة لإنتاج 

الطائفية بدل تفكيكها

من المتوقََّع أن تتوسّّع دائرة 
دول المنطقة التي ستدافع 

بقوّّة عن مصالحها في 
مواجهة التمادي الإيراني

 كارتون موفمنتكاريكاتير 

Tuesday 4 August 2026
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رأي

غازي العريضي

بعد مخاض طويل، وُُلدت الصيغة النهائية 
ــذي طـــرحـــه الــرئــيــس  ــ ــاق الـ ــفــ ــ

ّ
لمـــشـــروع الاتّ

نيكولاي  ــــسلام«،  الـ »مــجــلــس  ـــ ل التنفيذي 
عدّّ خريطة الطريق للمرحلة 

ُ
ملادينوف، تُو

البندان  فيها  مــا  وأبـــرز  غـــزّّة،  فــي  المقبلة 
فين. وقد 

ّ
والموظّ الــسلاح  ي 

َ
بملفَّ قان 

ّ
المتعلّ

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
ــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة مــوافــقــتــهــا  ــفــــصــ ــ وال
تلتزم إسرائيل  لم  إذا  ــه 

ّ
أنّ  

ً
ــدةً

ّ
مــؤكّ عليها، 

 مــن أيّّ 
ّ

بــبــنــودهــا، فهي ستكون فــي حــلّ
ــق بــالــبــنــد الخامس 

ّ
الـــتـــزام. وفـــي مــا يــتــعــلّ

ـــفين، 
ّ
ــوظّ  المـ

ّ
ــاصّّ بــمــلــفّ ــخـ ــاق، الـ ــفــ ــ

ّ
مـــن الاتّ

م 
ّ
»نـــصّّ قانوني ينظّ الــتــوافــق على  جــرى 

ــات«. أمّّــا 
ّ
آلــيــة إنــهــاء الــخــدمــات والمــســتــحــقّ

مــوضــوع الـــسلاح، فقد جــاء فــي الصيغة 
النهائية التأكيد على حصر الــسلاح بيد 
 

ّ
التي ستحلّ الفلسطينية  الوطنية  اللجنة 

قة بهذا 
ّ
 »حماس«، والإجراءات المتعلّ

ّ
محلّ

الأمر ستقتصر على السلاح الثقيل، ولن 
تشمل بقية أنواع الأسلحة.

مصير السلاح: التخزين في مستودعات، 

إلـــى جــانــب مــســتــودعــات ومــواقــع الإنــتــاج 
الـــلـــجـــنـــة  بين  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  الــــعــــســــكــــري، 
ــــاس« وبـــقـــيـــة الــفــصــائــل  ــمـ ــ الـــوطـــنـــيـــة و»حـ
إلــى  أســلــحــة  أيّّ  ــم 

َ
ــســلَّ

ُ
تُ ولا  الفلسطينية، 

الاحتلال الإسرائيلي أو إلى أيّّ جهة غير 
الإجـــراءات  هــذه  تنفيذ  ويــبــدأ  فلسطينية. 
بجملة من الخطوات المتزامنة مع بدء عمل 
اللجنة الوطنية، وانتشار »قوّّة الاستقرار 
حة، 

ّ
المسلّ المجموعات  توفكيك  الــدولــيــة«، 

بـــالـــتـــوازي مـــع الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها 

داخل قطاع غزّّة.
ــفين، فــقــد نص 

ّ
ــق بــالمــوظّ

ّ
ــا الــبــنــد المــتــعــلّ أمّّـ

عبد الحميد اجماهيري

تشاء الأسطورة أن تكون سبتة المغربية 
)على ضفاف المتوسّّط( ابنة الطوفان، إذ 
القديمة  الجغرافية  الأنــســاب  كتب  تــقــول 
فيها  وبـــنـــى  المــنــطــقــة  ســكــن  مـــن  أوّّل  إنّّ 
ــوح، في  بــيــتاً كـــان ســبــت بـــن يــافــث بـــن نــ
البحر.  عــن  انقطاعها  لــغــوياً  تعني  حين 
وعــرق الأســطــورة دسّّـــاس، فقد شاهدنا 
جميعاً طــوفــاناً بــشــرياً، فــي أكــبــر عملية 
هجرة علنية، قادت قرابة 60 ألف مغامر، 
ــــى سبتة  ــادر إســبــانــيــة، إل بــحــســب مـــصـ
المسبوق  غير  العبور  هــذا  وكــان  ة. 

ّ
المحتلّ

والبصري  السمعي  مباشراً وبالتفصيل 
الشامل. وبالرغم من ذلك، يندهش المتابع 
ى بتنا 

ّ
من تعدّّد القراءات توموّّجاتها، حتّ

بتعدّّد  تتعدّّد  متناقضة،  ســرديــات  أمــام 
 خطاب. 

ّ
التي يحملها كلّ الرهانات  زوايــا 

تــتــرجــم، في  ــهــا ســرديــات متقاطعة 
ّ
ولــعــلّ

د توشابك ما حدث. توترجم، 
ّ
العمق، تعقّ

إلى حدّّ ما، ما قاله ابن عذاري المراكشي 
الــبــحــرََيــن، وقــاعــدة  أنّّ سبتة »مجمع  مــن 
ّـة مــن الدنيا 

ل�
الــبــرّّ والــبــحــر، والــلــؤلــؤة الــحــا

بين الــســحــر والــنــحــر«. ويــســتــوجــب تتبّّع 
أحداثها الجمع بين البرّّي والبحري، وبين 
الداخلي والخارجي، وبين الرمزي والمادّّي، 
وبين الحاضر والمستقبل، وبين السياسة 

والسياحة... إلخ.
مــبــاشــرة  المــعــنــيــة  ــراف  ــ الأطـ إلـــى  بالنسبة 
ــغـــرب والاتـــحـــاد  بــالــقــضــيــة، إســبــانــيــا والمـ
البيان  قــال  المــواقــف.  اختلفت  الأوروبـــــي، 
ر )صدر عن وزارة الداخلية 

ّ
المغربي المتأخّ

يوم الأحد الماضي( إنّّ القرارات الإسبانية 
إجـــراء  تطبيق  إمــكــانــيــة  بتقييد  قة 

ّ
المتعلّ

ــادة الــفــوريــة عــلــى بــعــض المــهــاجــريــن  ــ الإعـ
غير النظاميين الذين يُُعترض سبيلهم في 
 ما رافقها 

ّ
عرض البحر، أفضت، في لّظ

ل، إلى 
ّ
من تأويلات مغلوطة توداول مضلّ

تــرســيــخ قــنــاعــة لـــدى بــعــض الـــراغـــبين في 
الفورية،  الإعــادة  تفادي  بإمكانية  العبور 
وهــو مــا ساهم فــي بــروز نمط واحــد من 
قوامه  النظامية،  غير  الــهــجــرة  مــحــاولات 

الموظفين  جميع  يُُعامل  أن  على  ــفــاق 
ّ
الاتّ

ــادل يحفظ  قــانــونــي وعــ المــدنــيين بشكل 
كرامتهم وحقوقهم، بينما يحصل الذين 
تنتهي خدماتهم أو يُُحالون على التقاعد 
عــلــى حقوقهم  الانــتــقــالــيــة  الــفــتــرة  خلال 
وفـــــقاً لــلــقــانــون الــفــلــســطــيــنــي. توــجــري 
الوطنية مراجعة شاملة للشؤون  اللجنة 
المالية والإدارية في غزّّة، توحمي توستردّّ 
ــة، توــســعــى  ــ ــامّّـ ــ ــعـ ــ الأصـــــــــول والـــــــــــوارد الـ
المــشــروعــة تجاه  الالــتــزامــات  تقييم  إلـــى 
المــورّّديــن والمــقــاولين والأطــــراف الأخــرى، 
يتجاوز 400 مليون دولار،  بإجمالي لا 

والعمل على تسويتها. 
دُُرّّبــوا أخيراً  الذين  أفــراد الشرطة  يُُودمج 
ويخضع  الــحــالــي،  الشرطة  هيكل  ضمن 
جــمــيــع الأفـــــــــراد لــفــحــص أمـــنـــي شـــامـــل، 
المعايير  مََــن لا يستوفون  ــعــرض على 

ُ
تُو

المطلوبة ظوائف أمنية بديلة تتناسب مع 
طبقاً  التقاعد  على  يُُحالون  أو  خبراتهم، 
حرمان  يجوز  ولا  الفلسطيني.  للقانون 
أيّّ شــخــص مــنــهــم مـــن حــقــوقــه المالـــيـــة، 
نقل 

ُ
السياسي. تُو انتمائه   بسبب 

ً
خاصّّةً

اللجنة  إلى سلطة  الشرطة  جميع أسلحة 
فور  ومسؤوليتها،  غـــزّّة  لإدارة  الوطنية 

ي مهامّّها«. 
ّ
دخولها القطاع وبدء تولّ

ــة الـــفـــصـــائـــل  ــيــ ــقــ وافـــــقـــــت »حــــــمــــــاس« وبــ
ظوائف  جميع  تسليم  على  الفلسطينية 
الحكم المدني والأمني في غزّّة إلى اللجنة 
الــسلام  ة 

ّ
لخطّ وفــقاً  غـــزّّة،  الوطنية لإدارة 

دت أنّّ اللجنة 
ّ
الشاملة للرئيس ترامب. وأكّ

ــع بــاســتــقلالــيــة كــامــلــة فـــي أداء 
ّ
ســتــتــمــتّ

ل 
ّ
تتدخّ لــن  الفصائل  وأنّّ  مسؤولياتها، 

في شؤونها خلال الفترة الانتقالية، وفقاً 
لــعــام 2025.  الأمـــن 2803  لــقــرار مجلس 
فاق أيضاً على فترة تمتدّّ 14 

ّ
وينص الاتّ

ــه، يــجــري خلالــهــا وقــف  ــ يـــوماً بــعــد إعلانـ
العدوان والهجمات على الأرض، وإدخال 
600 شاحنة مساعدات يومياً، من بينها 
 إلــى وقــف أيّّ 

ً
50 شاحنة وقـــود، إضــافــةً

تــمــدّّد إضــافــي للاحــــتلال عند مــا يُُعرف 
 الأصفر«. اعترفت حركة حماس، 

ّ
»الخطّ بـ

ها قدّّمت تنازلات اعتبرتها 
ّ
بموافقتها، بأنّ

ضـــروريـــة لمــنــع إســـرائـــيـــل مـــن اســـتـــغلال 
ــفــاق 

ّ
الاتّ أنّّ   

ً
ــدةً

ّ
التقدير، مــؤكّ أيّّ خطأ فــي 

ينصّّ على الانسحاب ونقاط أخرى مهمّّة 
والأهــمّّ  الفلسطيني.  القانون  إلــى  تستند 
هو محاولة تخفيف المعاناة عن أبناء غزّّة 
الأدنــى  الحدّّ  المــحــرومين من  المحاصرين، 

كة في العلاقات المغربية مع الخارج، 
ّ
المشكّ

خلافاً لمــعــنــى رمــــزي وعـــقـــدي قــديــم في 
المرحّّل  بن  مالك  الحكم  أبــا  المغرب، جعل 
يـــربـــط فـــي مــطــلــع قــصــيــدة مـــشـــهـــورة له 
بين سبتة والــحــرمََين: »سلام على سبتة 
ة أو يــثــرب«. كما غيّّبت 

ّ
خــيّّــة مكّ

ُ
المــغــرب/ أُ

هذه السردية الطابع الاستعماري للوجود 

 هذه السردية 
ّ

الإسباني في المدينة. ولعلّ
المــهــوززة كــان لها وجــه آخــر، مثل العملة 
ل بعضهم الادّّعــاء 

ّ
ذات الــوجــهََين، إذ فضّ

بـــــأنّّ الـــحـــدث كــــان مـــن تــخــطــيــط مــغــربــي 
لاستعمال الورقة البشرية ضدّّ إسبانيا. 
وكانت هذه القراءة تستند إلى أنّّ إسبانيا 
العام  الــرأي  خذت مواقف عديدة أربكت 

ّ
اتّ

المغربي أو المزاج العام، ومنها زيارة بيدرو 
ســانــشــيــز الـــجـــزائـــر، توــجــنــيــس الأطــفــال 
ــــخ. وهــــذه الــســرديــة لم  الـــصـــحـــراويين... إل
 في وسائل إعلام 

الّا
غري إ

ُ
تجد صداها المُ

خارجية مثل قناة »إل سي أي« الفرنسية، 
ــتـــدادات  والامـ اليمينية  الــصــحــف  وبــعــض 
اليمينية الإسبانية داخل الحقل الإعلامي

المغاربة  لون 
ّ
المحلّ استبعد  المــقــابــل،  وفــي 

الــرصــيــنــون أن يــرســل المـــغـــرب إشــــارات 
متناقضة في اللحظة نفسها؛ فمن جهة، 
في  جــاء  ومــا  ق، 

ّ
تحقّ عمّّا  باعتزاز  يعبّّر 

ــواء في  ــ ــعـــرش بــالــتــفــصــيــل، سـ خـــطـــاب الـ
الطاقات  في  أو  التحتية  والبنى  التصنيع 
المتجدّّدة. ومن جهة ثانية، يرسل إشارات 
سالبة بترحيل الآلاف من أبنائه، وأغلبهم 
أن يستسيغ  للعقل  قاصرون. ولا يمكن 
أن يفسد المغرب إحدى أفضل مناسباته 
في التقويم التاريخي الوطني، وليس فقط 

في الراهن السياسي، أي عيد العرش.

عليه، على الرغم من أنّّ »مجلس السلام« 
 غــزّّة ومواردها 

ّ
يضع يده فعلياً على كلّ

وعلى  الفلسطينية،  وثــرواتــهــا  وأصــولــهــا 
برى 

ُ
الكُ الاستثمارية  المشاريع  من  الرغم 

نة تحت عنوان »إعادة الإعمار«، لكن 
َ
علَ

ُ
المُ

غــزّّة  مــكــان.  أيّّ  فــي   
ً
فلسطينيةً  

َ
ملكيةَ لا 

مـــشـــروع اســتــثــمــاري أمــيــركــي–عــربــي–
ــيـــل  دولـــــــي، بــــإشــــراف أمـــيـــركـــي، وإســـرائـ
ــب. لــكــنّّ  ــرامــ مــســتــفــيــدة مـــنـــه فــــي نـــظـــر تــ
مشروعها الفعلي عكس ذلك، وهو يقوم 
الفلسطينية  الأراضــــي   

ّ
كــلّ احـــتلال  على 

توهجير أهلها، وبالتأكيد لا وجود لسلطة 
بينها  ـــفـــاقـــات 

ّ
لاتّ ولا  هـــنـــا،  فــلــســطــيــنــيــة 

ونتنياهو  ــى. 
ّ
لّو وبين إسرائيل. هذا زمن 

ه قــادر على 
ّ
الــرفــض، لكنّ غير قــادر على 

فــي إســقــاط هذه  الرغبة  ولــديــه  التخريب، 
ــا مـــن بــقــاء  ــمًًـ ر دائـ

ّ
ــذّ ــحـ ــهــا. ويـ

ّ
الــعــمــلــيــة كــلّ

بــيــد »حـــمـــاس«، ويــريــد  أيّّ قــطــعــة سلاح 
 الأراضي، 

ّ
استئصالها والسيطرة على كلّ

لضمان »عــدم تكرار 7 أكتوبر«. وذكرت 
أبــلــغــت »مجلس  أنّّ إســرائــيــل  »هـــآرتـــس« 
ــدم تــدمــيــر  الــــــسلام« اعــتــراضــهــا عــلــى عــ
ــجــمــع مـــن »حـــمـــاس« 

ُ
الأســلــحــة الـــتـــي ســتُ

الــقــنــاة 12 الإسرائيلية:  غـــزّّة. وقــالــت  فــي 
في  الهجمات  وقــف  تعتزم  لا  »إســرائــيــل 
غزّّة ما لم يُُنزع سلاح حماس«. هنا يأتي 
ــة، وهـــو مرتكز 

ّ
الاجــتــيــاح المــفــتــوح لــلــضــفّ

ــروع الإســـرائـــيـــلـــي. فقد  أســــاس فـــي المـــشـ
جّّوـــه وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يسرائيل 
كاتس الجيش إلى »احــتلال مخيّّم جديد 
بــعــد احــــتلال مــخــيــمــات جـــنين وطــولــكــرم 
لتوسيع نطاق  ونور شمس، والاستعداد 
في سياق  العدوانية  العسكرية  العمليات 
ــاب«، كــمــا قـــال. أمّّـــا وزيــر  ــ مكافحة الإرهــ
بتدمير  تباهى  فقد  سموتريتش،  المالــيــة 
ــهــا 

ّ
لأنّ ــة، 

ّ
الــضــفّ فــي  الفلسطينيين  مــنــازل 

ــــد: 
ّ
ــل«، وأكّ ــيـ ــرائـ »جــــزء لا يــتــجــزّّأ مـــن إسـ

البناء  ومنع  القانون،  تطبيق  »سنواصل 
غــيــر الـــقـــانـــونـــي واســــتــــيلاء الـــعـــرب على 
ــة الــغــربــيــة. لــقــد تــصــرّّفــوا ســنــواتٍٍ 

ّ
الــضــفّ

انتهى  ها ملكهم. 
ّ
المنطقة وكأنّ  في 

ً
طويلةً

الغربية جزء لا يتجزّّأ من  ة 
ّ
الضفّ الأمــر. 

ل منطقة أمنها«.
ّ
دولة إسرائيل، توشكّ

نـــتـــنـــيـــاهـــو وفــــريــــقــــه لــــن يـــتـــراجـــعـــوا عــن 
مشروعهم. وجيش الاحتلال لن يتراجع 
تاً، ويسمح 

ّ
ق تقدّّمه مؤقّ

ّ
في غزّّة، بل يعلّ

يناور.  سيبقى  ه 
ّ
لكنّ المساعدات،  ببعض 

والعملية تحتاج إلــى وقــت طويل. وهــو لا 

أوّّل ردّّة فــعــل جـــاءت   
ّ

الـــحـــدث. ولـــعـــلّ مـــع 
مــن رئــيــســة الـــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا 
تقدّّم  إسبانيا  أنّّ  اعتبرت  الــتــي  ميلوني 
، وذهبت 

ّ
المــلــفّ نــمــوذجاً سيئاً فــي تدبير 

بــاتــفــاقــيــة شنغن  الــعــمــل  إلـــى حـــدّّ تعليق 
مــن جــانــبــهــا. وســــارت عــواصــم أوروبــيــة 
ــرى، فــي الــدنــمــارك والتشيك وبــولــنــدا،  أخـ
فـــي اتـــجـــاه الـــدعـــوة لــتــعــلــيــق شــنــغــن، ولــم 
تنتظره،  مدريد  كانت  تعبّّر عن تضامن 
 دولــــــة عــــن مــصــلــحــتــهــا، 

ّ
ــلّ ــ ــعــــت كـ بــــل دافــ

الــتــي شــــدّّدت حماية  كــمــا فعلت فــرنــســا 
الــحــدود، وعــــزّّزت المــراقــبــة عبر رفــع عدد 
قــوّّات حــرس الــحــدود. وفــي المقابل، أشاد 
المسؤولون في الاتحاد الأوروبــي، ومنهم 
مــســؤولــون إســبــان بتعاون المــغــرب، على 
عكس ما حدث في عام 2021، على الرغم 
من أنّّ النوزح قــاد عــدداً يفوق أعــداد تلك 
السنة بخمس مرّّات. وقتها، كانت مدريد 
قد عبّّأت بروكسل ضدّّ المغرب، واعتبرت 
ين مــن أقــســى الأزمـــات. 

َ
الأزمـــة بين الــطــرفَ

ــور كــثــيــراً  ــ ــــيــــوم، فــقــد تــــطــــوّّرت الأمــ ــا ال ــ أمّّـ
إلى  بالنسبة  ــى 

ّ
حــتّ الــفــتــرة،  بتلك  مقارنة 

القضايا الجوهرية، مثل قضية الصحراء 
الوجودية بالنسبة إلى المغرب. وفي وقت 
تــثــمّّــن فــيــه مـــدريـــد الـــتـــعـــاون المـــغـــربـــي، لا 
سيّّما عودة قرابة 48 ألفاً من المهاجرين 
الكبير،  الــعــبــور  مــن  بعد 48 ســاعــة فقط 
ــت أطــــــراف خـــارجـــيـــة، ومــنــهــا بعض 

ّ
تــبــنّ

أطراف الإسلام السياسي وإيران، سردية 
يستهدف  وقـــع  مــا  أنّّ  تعتبر  مــؤامــراتــيــة 
الزعيم الإسباني بيدرو سانشيز بسبب 
وبلغت  الفلسطينية،  القضية  من  مواقفه 
الــرعــونــة حـــدّّ الــقــول إنّّ مــا وقـــع تخطيط 
مــشــتــرك مــغــربــي–إســرائــيــلــي–أمــيــركــي 
ــه ضـــدّّ أمــيــركــا ومـــع فلسطين.  ـ

ّ
ــدّّه، لأنّ ضــ

وهـــي ســرديــة وجــــدت، للأســــف الــشــديــد، 
بعض الصدى لدى رئيس الاتحاد العالمي 
ــدى بــعــض  ــ ــــك لـ ــذل لــعــلــمــاء المـــســـلـــمين، وكــ
أوســــاط الإسلام الــســيــاســي فــي تــونــس، 
كــمــا هــي حـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
في حكومة حركة النهضة. وذهبت إليها 
أيضاً بعض الأوساط الداخلية ذات النظرة 

التي  الوسيلة  باعتباره  سباحة،  العبور 
ــر فـــرصاً أكبر 

ّ
ــهــا تــوفّ

ّ
أنّ اعــتــقــد بعضهم 

للإفلات من الإعادة الفورية. 
ــبــيــان  ــــر صــــــدور ال

ّ
انـــتـــقـــد بــعــضــهــم تــــأخّ

ــه 
ّ
ــره بــأنّ ــ

ّ
ــأخّ ــربـــي، وفـــسّّـــر آخــــــرون تــ ــغـ المـ

 
ّ

موقف مقصود، وطريقة في تدبير الملفّ
مــن طــريــق الــغــيــاب، فــيــمــا يــشــبــه تحميل 
مدريد مسؤولية ما حدث، أو ترك المجال 
مفتوحاً أمام الإسبان لتدبير وضع كانوا 
ــمّّ فــي حــصــولــه. هـــذا المــوقــف  الــســبــب الأهــ
ــــى المــصــدر  ـــــام الأولـ جــعــل مـــدريـــد فـــي الأي�

الوحيد للخبر والتفسير والتعليق.
وقـــد تــعــدّّدت مــواقــف الــجــانــب الإســبــانــي، 
من  أوّّل  المحتلة  سبتة  سلطات  كانت  إذ 
ثمّّ  العالم،  إلى  للخبر توحدّّث  قدّّم روايته 
لة 

ّ
المركزية ممثّ الحكومة  الــدور على  جاء 

في بيدرو سانشيز الذي انتقل إلى جيب 
ة ليقف إلى جانب سلطاتها. 

ّ
سبتة المحتلّ

وقد أعلن سانشيز قراءته للحدث، معتبراً 
غير  قضائي  بحكم  ق 

ّ
تتعلّ »إشــاعــة«  أنّّ 

إلــى سبتة عبر  العبور  إنّّ  مسبوق تقول 
الــبــحــر لا يُُــجــبــر الــحــكــومــة عــلــى إخــضــاع 
»العودة الفورية أو الساخنة«.  المهاجرين لـ
وبــالــتــالــي، فـــإنّّ ذلــك يمنح فــرصــة واسعة 
لــلــمــهــاجــريــن لــتــســويــة أوضــاعــهــم. وهــذه 
تها 

ّ
استغلّ ســانــشــيــز،  بحسب  الإشـــاعـــة، 

مافيا الهجرة، فحرّّكت شبكاتها الواقعية 
والافتراضية من أجل تعبئة غير مسبوقة 

في التنقيل والعبور الجماعي.
أنّّ ما  وفــي مرحلة ثالثة، اعتبر الإســبــان 
حــدث يــهــدّّد الــســيــادة، توتابعت، فــي هذا 
ــفــاعــلين الــســيــاســيين،  ــاه، مـــواقـــف ال ــجـ الاتـ
ــــن جــهــات  ـــياً أو وطــــنــــياً، ومـ

ّ
ــلّ ــواء مـــحـ ــ ســ

 إلـــى خــروج 
ً
ــولاً حــكــومــيــة أو مــدنــيــة، وصــ

المـــؤسّّـــســـة المــلــكــيــة، فـــي شــخــص فيليب 
 »

ّ
ــــســــادس، لــلــدفــاع عـــن »وحـــــدة الـــصـــفّ ال

فـــي مــواجــهــة الـــوضـــع الــجــديــد، والمـــواقـــف 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــلّ ــيـــمـ الأوروبــــــيــــــة بـــــالأســـــاس. وفـ

أنّّ  الفاعل الأوروبــــي، كــان لافــتاً  بسردية 
أنّّ الاتــحــاد  أثــبــتــت  ــعــبّّــر عنها 

ُ
المُ المــواقــف 

ــل الـــوحـــدوي الـــذي 
ّ
الأوروبــــــي لــيــس الــتــكــتّ

نعتقده، وأنّّ الخلاف كان حادّّاً في التعامل 

من مقوّّمات الحياة، الذين يعيشون حالة 
ــراراً  ــ ــهـــون إصـ ــواجـ مــجــاعــة حــقــيــقــيــة، ويـ
تلتزم  لم  وإذا  إسرائيلياً على تهجيرهم. 
إســرائــيــل، فــلــن تــلــتــزم، وهـــي بــذلــك تضع 

المسؤولية على إدارة الرئيس ترامب.
ــر 

ّ
ـــه فـــي لــحــظــة تــوتّ

ّ
وقــــد حــصــل ذلــــك كـــلّ

نتنياهو  وبنيامين  الأميركية  الإدارة  بين 
الـــذي عــقــد، قــبــل أن يــذهــب إلـــى واشنطن 
الــوزاري  للمجلس  اجتماعاً  ترامب،  للقاء 
ــفــاق، 

ّ
الاتّ وأعــطــى موافقته على  المــصــغّّــر، 

ترامب  منه لضمان »رضـــا«  فــي محاولة 
والـــخـــروج بنتائج إيــجــابــيــة مــن لــقــائــه بــه، 
مــحــتــفــظاً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بــخــيــارات 
ة الغربية. لكنّّ الماكر 

ّ
كثيرة في غزّّة والضفّ

نتنياهو يعرف تماماً أنّّ ثمّّة من لا يوافق 
في  الإسرائيلي،  الداخل  في  فاق 

ّ
الاتّ على 

الــحــكــومــة وخـــارجـــهـــا، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
فاق 

ّ
الاتّ بنود  بعض  من  الاستفادة  يريد 

لفرضها على لبنان.
أعــلــن وزيــــر الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
ـــفـــاق »غير 

ّ
إيــتــمــار بــن غــفــيــر أنّّ هـــذا الاتّ

ــذيــن  ــــــر ال
ّ
ــاؤه«. وذكّ ــ ــغـ ــ مـــقـــبـــول، ويـــجـــب إلـ

غـــــزّّة  مـــــن  بــــــاحــــــتلال %70  ــروا  ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ تـ
بــأنّّ  عليها،  الكاملة  السيطرة  ويــريــدون 
ــفــاق يتناقض مــع هــذا المــوقــف، وبــأنّّ 

ّ
الاتّ

نتنياهو،  رأســهــم  وعلى  طالبوا،  كثيرين 
ـــف 

ّ
بـــرفـــض الانـــســـحـــاب مـــن غــــــزّّة. توـــوقّ

ــلـــيين غــيــر المـــؤيّّـــديـــن  ــيـ ــرائـ عــــدد مـــن الإسـ
للاتفاق، توحديداً بن غفير، عند »القانون 
يعني  ما  بند،  أكثر من  الفلسطيني« في 
للفلسطينيين.  المعنوية  السلطة  تكريس 
ــرّّة عــلــى  والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــصــ
ــود ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة فــعــلــيــة،  ــ ــدم وجـ عــ
إحياءها  يعيد  أمــر  أيّّ  تــرى  أن  تريد  ولا 
 لحركة حماس، وغيرها، 

ً
أو يقدّّم فرصةً

لاستعادة حضورها، فالمشروع الأساس 
هــو تهجير الــجــمــيــع. وهــــذا مــا عــبّّــر عنه 
بوضوح العقيد في الاحتياط إيلي جينو: 
أفضل  لتوفير مستقبل  غــزّّة،  في   

ّ
»الحلّ

كي لا يقاتل أبناؤنا هناك مرّّة أخرى، هو 
التهجير فقط. وهــذا من أجلنا. وإذا كان 
في  بالفلسطينيين  اً 

ّ
حــقّ يهتم  مــن  هناك 

العالم، فإنّّ أفضل شيء لهم هو الرحيل، 
لــدولــة  الحقيقي  الــهــدف  هــنــا.  يــبــقــوا   

الّا
وأ

 يبقى أحد في غزّّة«.
الّا

إسرائيل هو أ
 

َ
مخافَو الفريق  هــذا  يــرى  السبب،  ولهذا 

مــوضــوع تخزين  فــي  ويستشعر خــطــراً 
السلاح وإشراف لجنة وطنية فلسطينية 

ــؤامـــرة عــن التفاعل  ــم تــغــب ســرديــة المـ ولـ
بــعــض  ــت  ــ ــالـ ــ مـ إذ  المـــــغـــــربـــــي،  الـــــداخـــــلـــــي 
التحليلات المغربية إلى البحث في زتامن 
في  العرش  عيد  مع  الكبير  العبور  حــدث 
30 يــولــيــو/تــمّّــوز، وطـــرح بعضهم ســؤال 
التزامن من باب التشكيك في دوافع هذه 

الحركة الجماعية غير المسبوقة.
ــة الـــوطـــنـــيـــة، في  داخــــلــــياً، كـــانـــت الـــســـرديـ
إذ جرى  تــمــاماً،  مغايرة  بعض جوانبها، 
نمو  بين  المغربية  المــفــارقــة  على  التركيز 
كبير ومنجزات وردت في الخطاب الملكي، 
الــهــشــاشــات  الإشـــــارة، وبين  كــمــا سبقت 
ى 

ّ
الــتــي صـــدرت حتّ ــبــرى 

ُ
الــكُ الاجتماعية 

عن المؤسّّسات الرسمية، ووردت في وقت 
سابق في خطابات الملك نفسه. ومن ذلك 
والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  تقرير 
والبيئي، الصادر عام 2024، الذي يتحدّّث 
ــن أنّّ »الــحــقــيــقــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــهــدّّد  عـ
مستقبل المغرب هي أنّّ 1.5 مليون شابّّة 
وشابّّ مغربي بين 15 و24 سنة، لا ينتمون 
إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدرّّبين في 
وضعية  فــي  ويــوجــدون  المهني،  التكوين 
لا  أي  النشطين،  ان 

ّ
السكّ خــارج  أو  بطالة 

يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب. 
شباب لا يشتغلون، وليسوا في المدرسة، 
ولا يتابعون أي تكوين )NEET(: أي آفاق 

للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟«.
ــدّّ مــن  ــ ــذا الــــوضــــع، لا بـ ــ ولـــلـــخـــروج مــــن هـ
ــغلال طـــاقـــات  ــ ــتــ ــ ــود لاســ ــهــ ــجــ ــ تـــكـــثـــيـــف ال
إيجابي  نحو  ومــؤهّّلاتــهــم على  الــشــبــاب 
ــتــاريــخ. وقــد  ــدار فـــرص ال مُُوــنــتِِــج قــبــل إهــ
كــانــت هــذه الــســرديــة أقـــرب إلــى المحاكمة 
ين«، كما 

َ
»مـــغـــرب الـــســـرعـــتَ ــــ الــســيــاســيــة ل

وللحكومة  الــســادس،  محمّّد  الملك  ســمّّــاه 
القائمة التي اشتهرت بقوّّة أصحاب المال 
والنفوذ. والغالب في هذه السردية البحث 
فـــي الــــــوازع الــســوســيــولــوجــي والــطــبــقــي، 
وحالات الانحباس والفشل في السياسة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــحــكــومــة، عــلــى الـــرغـــم من 
دخـــــول المـــغـــرب فـــي الـــزمـــن الاجــتــمــاعــي 

بمشروع الدولة الاجتماعية.
)كاتب مغربي(

ــداماً الآن مــع تــرامــب فــي لحظة  يــريــد صــ
ه لا يستطيع أبداً أن 

ّ
حاسمة وصعبة، لكنّ

يتراجع ويسحب قوات الاحتلال من غزّّة، 
وهو على أبــواب انتخابات، وكثيرون في 
الداخل يتربّّصون به ويحمّّلونه مسؤولية 
أن  يـــجـــوز  فــهــل   .)2023( ــر«  ــوبـ ــتـ أكـ  7«
مضاعفة  مسؤوليته  توصبح  ينسحب، 
ــــرب والاحـــــــــــــتلال، ثــــــمّّ الانــــســــحــــاب؟  ــحـ ــ الـ
أن  يمكن  الـــذي  الــشــخــص  لــيــس  نتنياهو 
يعمل  السبب  ولهذا  ويتراجع.  ذلــك  يفعل 
ة: مزيد من الاحتلال 

ّ
على التقدّّم في الضفّ

والتوسّّع وفرض الأمر الواقع تحت عنوان 
ــه لـــن يقبل 

ّ
»الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي«. لــكــنّ

غــزّّة  فــي  الفلسطيني«  »الــقــانــون  بتطبيق 
وفي  الفلسطينية.  المناطق  من  غيرها  أو 
ــه، يــريــد الاســتــفــادة مــن بعض  الــوقــت ذاتــ
ـــفـــاق فــي لــبــنــان، حــيــث يستمرّّ 

ّ
بــنــود الاتّ

ه لن ينسحب. وهو، 
ّ
د أنّ

ّ
في عدوانه، ويؤكّ

قبل أن يسافر إلى واشنطن للقاء ترامب، 
ني 

ّ
لكنّ الانــســحــاب،  مــنــي  »سيطلب  ــال:  قـ

ـــــد: لـــن نــنــســحــب مـــن لــبــنــان وســوريــة 
ّ
أؤكّ

حرية  تأكيد  نتنياهو  سيحاول  ــزّّة«.  وغــ
التدمير  الــجــنــوب، واســتــكــمــال  فــي  العمل 
ــــرف، ويــــرفــــض فــكــرة  ــجــ ــ ــ والـــتـــفـــجـــيـــر وال
»تخزين السلاح« في لبنان. وهو ينسفها 
في غزّّة، فلا يمكن أن يقبل بها في لبنان. 
فين 

ّ
بالموظّ ق 

ّ
المتعلّ البند  إلــى  وسيستند 

والمؤسّّسات الأمنية والإدارية، توطهيرها 
من »غير الموثوقين«، إمّّا أن يستقيلوا أو 
دفع 

ُ
يُُقالوا أو يُُنقلوا إلى أماكن أخرى، تُو

لــهــم تــعــويــضــات. لــكــن فـــي »المـــؤسّّـــســـات 
اسم  في  تدقيق  هناك  الجديدة« سيكون 
 شخص يتقدّّم إلى ظويفة فيها، وهذه 

ّ
كلّ

رحت أكثر من مرّّة على لبنان.
ُ
فكرة طُ

ــى إنــجــاز 
ّ
ــهــا مــرحــلــة تــمــريــر الــوقــت حــتّ

ّ
إنّ

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــيــــة الأمــ ــفــ ــنــــصــ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات ال
والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
ــرّّة: من  ــ والـــســـبـــاق، كــمــا قــلــنــا أكــثــر مـــن مـ
أو  نتنياهو؟  أم  ترامب  الثاني،  قبل  يربح 

من يسقط قبل الثاني؟ 
الحقيقية  اللعبة  الــوقــت، تجري  وفــي هــذا 
ى اللعبة مع إيران 

ّ
على الأرض العربية. حتّ

هي على الأرض العربية، حيث توجد قوّّات 
 المنطقة في غليان، واحتمال 

ّ
أميركية. وكلّ

»الدمار الشامل والحريق الكامل« لا يزال 
 الاستعدادات لحرب أكبر 

ّ
الأرجح، في لّظ

ممّّا شهدناه.
)وزير لبناني سابق(

أحداث سبتة...  سرديات متقاطعة  

لبنان واتّفّاق غزّةّ

لا بدّّ من تكثيف الجهود 
لاستغلال طاقات الشباب 

المغربي ومؤهّّلاتهم على 
نحو إيجابي ومنتج قبل إدهار 

فرص التاريخ

الاجتياح المفتوح للضفّّة 
مرتكز أساس في المشروع 

الإسرائيلي

إنّهّا مرحلة تمرير الوقت 
حتّىّ إنجاز الانتخابات النصفية 

الأميركية والانتخابات 
التشريعية الإسرائيلية
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الصحة  بــالــزلــزال. ووجـــه وزيـــر  مرتبطة 
خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد 
فــي أقــســام الـــطـــوارئ والــرعــايــة الحرجة 
بــالمــســتــشــفــيــات، والـــتـــأكـــد مـــن جــاهــزيــة 
ــــاف وفــــــرق الانـــتـــشـــار  ــعـ ــ ــارات الإسـ ــ ــيـ ــ سـ
الــســريــع وتـــوافـــر الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 
الـــدم والأكـــســـجين، وفق  الطبية وأكــيــاس 
بيان للوزارة. بــدوره، قال المركز الوطني 
للزلازل في سورية، في بيان، إن محطات 
ــلــــزلازل ســجــلــت هــزة  ــ المـــركـــز الـــوطـــنـــي ل
قــوتــهــا 4.9 درجــــات على  أرضــيــة بلغت 
مقياس ريختر، حدثت في مصر. بينما 
الفلسطيني،  الــقــدس  مــركــز طــقــس  قـــال 
ــة قـــويـــة ضـــربـــت جــنــوب  ــيـ ــزة أرضـ إنّّ هــ
ــات،  ــ ــقـــوة 5.5 درجــ بـ فـــلـــســـطين ومـــصـــر 

محذراً من هزات ارتدادية.
ــعـــد مـــصـــر مــــن الـــــــدول ذات الــنــشــاط  وتـ
تتأثر  لكنها  نــســبــياً،  المـــحـــدود  الــزلــزالــي 
بين الــحين والآخــر بهزات أرضية نتيجة 
وقــوعــهــا بــالــقــرب مــن عـــدد مــن الأحــزمــة 
الـــزلـــزالـــيـــة الــنــشــطــة، خـــصـــوصاً مــنــاطــق 
وشــرق  العقبة  وخــلــيــج  الــســويــس  خليج 

البحر المتوسط.    

ــزال يحدث  ــ الــنــشــطــة، مــوضــحاً أن أي زل
عندما تتراكم الإجهادات داخل الصخور 
على جانبي الصدع، ثم تتحرر بصورة 
مفاجئة، فتنطلق الطاقة المخزنة في هيئة 
مــوجــات زلــزالــيــة يشعر بــهــا المــواطــنــون. 
وأوضح الهادي أن منطقة خليج السويس 
تــتــعــرض لــهــزات أرضــيــة مــن حين لآخــر 
نتيجة الحركة الطبيعية للكتل الصخرية 
أن  مؤكداً  المحلية،  الصدوع  جانبي  على 
هذا النشاط الجيولوجي طبيعي ومتوقع 

في تلك البؤرة الزلزالية ولا يدعو للقلق.
ــهلال الأحــــمــــر المــــصــــري خــطــة  ــ ــ ــعّّــــل الـ وفــ
الـــطـــوارئ فــي المـــدن الــتــي شــعــر سكانها 
بــالــزلــزال، وأكــد فــي بيانات لاحقة أنــه لم 
 أيــة بلاغــات حــول خسائر بشرية. 

َ
يتلقَّ

ب الاقتراب 
ّ
ودعا الهلال الأحمر إلى تجنّ

التي تظهر عليها  أو  القديمة  المباني  من 
الــحــالات  عـــن  فــــوراً  والإبلاغ  تــشــقــقــات، 
الرسمية  التحديثات  متابعة  مع  الطارئة، 

الصادرة عن الجهات المختصة.
الــصــحــة  وزارة  شـــــــددت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
المصرية على أن الوضع الصحي مستقر، 
نافية تلقيها أي بلاغــات حــول إصابات 

القاهرة ـ العربي الجديد

هزّّ زلزال بقوة 5,6 درجات على 
مــقــيــاس ريــخــتــر أنــحــاء مصر، 
فجر أمس الاثــنين، وبينما كان 
بــعــد 38 كيلومتراً  عــلــى  ــزال  ــزلـ الـ مــركــز 
شمال مدينة السويس )شرق(، شعر به 
سكان القاهرة ومحافظات مصرية عدة، 
ه زلزال شبه 

ّ
وعدد من الدول المجاورة لأنّ

سطحي، إذ كان مركزه على عمق نحو 
10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأثــار الزلزال حالة من الهلع لوقوعه في 
بينما غالبية  الــصــبــاح  مــن  ــر 

ّ
مــبــكّ وقـــت 

ــم تــســجــل خــســائــر  ــام، لــكــن لـ ــيـ ــنـــاس نـ الـ
بشرية، وفق البيانات الرسمية. 

واســـتـــقـــبـــلـــت هـــــواتـــــف عـــــشـــــرات آلاف 
المصريين التي تعمل وفق نظام »أندرويد«، 
الـــبلاد، رسائل  انتشاراً في  الأكثر  وهــو 
تحذيرية قبل بضعة ثوانٍٍ من شعورهم 
بالزلزال، وكشف مختصون تقنيون أن 
ذلــك راجــع إلــى استخدام شركة ألفا بت 
)غــوغــل( المالــكــة لنظام »أنــدرويــد« خدمة 
إذ يضم كل هاتف  الـــزلازل«،  »تنبيهات 
جـــوال مستشعر حــركــة يــرصــد الــهــزات 
الهواتف  آلاف  تستقبل  وحين  الأرضية، 
في نفس المنطقة الجغرافية نفس الهزة، 
إلى  ويحولها  البيانات،  مركز  يلاحظها 
ثم  والمنطقة،  الــهــزة  قــوة  تــرصــد  معلومة 

يرسل تحذيرات للمستخدمين.
وكشف المختصون أن موجات الإنترنت 
ــــزال،  ــزلـ ــ ــات الـ ــوجــ ــن مــ تـــتـــحـــرك أســــــرع مــ
ــتــحــذيــر تــصــل إلــى  مـــا جــعــل رســـائـــل ال
المــســتــخــدمين قــبــل شــعــورهــم بــالــزلــزال 

بوقت قصير.
لــلــبــحــوث الفلكية  الــقــومــي  ــال المــعــهــد  وقــ
والــجــيــوفــيــزيــقــيــة المــــصــــري، فــــي بـــيـــان، 
الــهــزة الأرضــيــة وقــعــت عــنــد الساعة  إنّّ 
المــحــلــي.  بــالــتــوقــيــت  صــبــاحاً   03:00:34
ــط  ــ ــــشــــرق الأوسـ ــاء ال ــبــ ــة أنــ ــ ــال ونـــقـــلـــت وكــ
الرسمية عن رئيس قسم الزلازل بالمعهد، 
شــريــف الـــهـــادي، أن مــركــز الـــزلـــزال كــان 
في منطقة خليج السويس، وهي إحدى 
المــعــروفــة جــيــولــوجــياً بالنشاط  المــنــاطــق 
نــشــطــة، وأنــه  ــدوع  التكتوني ووجــــود صـ
ــد تــلــك الـــصـــدوع  ــع نــتــيــجــة تـــحـــرك أحــ وقــ
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زلزال 
السويس... 

هلع ولا خسائر 
بشرية

حرائق مستعرة في غابات واشنطن

لم يخلف الزلزال متوسط القوة الذي ضرب 
مصر فجر الاثنين خسائر بشرية، لكنّهّ أحدث 
حالة واسعة من الذعر نتيجة وقوعه في 

وقت مبكّّر

مجتمع

مصريون يلهون 
على شاطئ 

مدينة السويس، 
يوليو 2019 
)فاضل سنا/ 
فرانس برس(

أعلنت السلطات العراقية، أمس الاثنين، وصول أكثر من 4 ملايين و800 
ألــف وافــد إلــى الــبلاد لإحياء مراسم »أربعينية الــحــسين« المــقــررة اليوم 
الثلاثاء. وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان، استمرار تدفق الزائرين 
وتكثيف الإجــراءات لتأمين حركتهم عبر المنافذ الرئيسية. مشيرة إلى 
الدينية  بالمناسبة  الخاصة  والخدمية  الأمنية  الخطة  تنفيذ  استمرار 
المسلمين  ملايين  ويتوجه  والخدمية.  الأمنية  الجهات  بين  بالتنسيق 
الشيعة سيراً على الأقدام صوب مدينة كربلاء )وسط( لإحياء »أربعينية 
)الأناضول( الحسين« سنوياً.

أكـــدت الــشــرطــة المالــيــزيــة عــدم اعــتــقــال أي مــن لاجــئــي الروهينغا الذين 
تجمعوا مؤخراً خارج مكتب مفوضية اللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في العاصمة كوالالمبور. وقالت شرطة العاصمة إن اللاجــئين خضعوا 
لإجراءات التحقق، ولم يتم احتجاز أي منهم، ثم جرى نقلهم إلى ثلاث 
ولايات حددتها المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مفوضية شؤون 
أنــور  أعلن رئيس وزراء ماليزيا،  اللاجـــئين الأممية. وفــي وقــت ســابــق، 
نحو خمسة  استقبال  إعــادة  على  وافقت  ميانمار  أن حكومة  إبراهيم، 
)أسوشييتد برس( آلاف لاجئ من الروهينغا الموجودين في بلاده.

أعـــاد زلـــزال السويس الـــذي وقــع فجر أمــس الاثـــنين إلى 
أليمة عاشوها قبل  ذاكــرة كثير من المصريين تفاصيل 
أكثر من ثلاثة عقود، وتحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول 
فاً 

ّ
1992، حين ضرب زلزال مماثل العاصمة القاهرة، مخلّ

مئات الضحايا وآلاف المساكن المتضررة.
 في القوة تقريباً )5.6 درجات( 

ً
كان زلزال الأمس مماثلاً

مقارنة مع 5.8 درجــات في زلــزال 1992، لكن التداعيات 
كانت مختلفة تماماً، فالزلزال الأحدث الذي كان مركزه 
ولم  ف ضحايا، 

ّ
يخلّ لم  )شــرق(  السويس  مدينة  شمال 

يسجّّل دمــاراً كبيراً، بينما أوقــع الزلزال الأقــدم أكثر من 
ف أكثر من عشرة آلاف مصاب، كما نتج 

ّ
 وخلّ

ً
560 قتيلاً

ألــف مصري، إذ تسبب في تدمير  عنه تشريد نحو 50 
أكثر من تسعة آلاف  بالكامل، وتضرر  نحو 350 مبنى 
مبنى آخر، بحسب الأرقــام الرسمية، وقد لحقت أضرار 
من  كتلة حجرية  أثـــري، وسقطت  موقع   200 مــن  بأكثر 

الهرم الأكبر بالجيزة.
ويرجع السبب الرئيس لاختلاف الأضرار بين الزلزالين 
إلـــى المـــوقـــع الــجــغــرافــي لــلــمــركــز، فـــزلـــزال الــســويــس كــان 
مركزه في البحر، وبالقرب من منطقة ذات كثافة سكانية 
منطقة  فــي  مــركــزه  كـــان   1992 زلــــزال  بينما  منخفضة، 
القاهرة،  للعاصمة  المتاخمة  الجيزة  بمحافظة  دهشور 

وبالتالي تأثرت به مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.
الــفــارق الــحــاســم إذن لــيــس فــي اخــــتلاف قـــوة الـــزلـــزالين، 
فـــالـــفـــارق بــيــنــهــمــا ضـــئـــيـــل، بــــل فــــي الــبــنــيــة الــعــمــرانــيــة 
للمنطقة المحيطة، فزلزال 1992 لم تكن قوته استثنائية 
ه كان مدمّّراً بشكل غير عادي، 

ّ
على مقياس ريختر، لكنّ

السكانية  بكثافتهما  والــجــيــزة  الــقــاهــرة  قلب  إذ ضــرب 
فكان  الجديد  الزلزال  أما  المتهالكة،  الكبيرة ومبانيهما 
السكانية  الكتلة  عــن  بــحــرياً، وهــو بعيد نسبياً  مــركــزه 
الزلزالية أن تتبدّّد جزئياً قبل  الكثيفة، ما أتاح للطاقة 
زلـــزال يضرب مصر،  كــل  ويعيد  المكتظة.  المناطق  بلوغ 
مهما كانت قوته، فتح ملف العقارات الآيلة للسقوط، إذ 
بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
آيــل للسقوط  ألــف عقار  )حكومي( هناك ما يقارب 100 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات مــصــر، مـــا يــمــثــل خــطــراً قــائــماً 
ة 

ّ
بـــذاتـــه، لــكــن هـــذا الــخــطــر يــتــضــاعــف مــع وقــــوع أيـــة هــزّ

أرضية، مهما كانت درجة قوتها.
وبــيــنــمــا تــســعــى الــســلــطــات المــصــريــة مــنــذ ســـنـــوات إلــى 
ومن  الخطورة،  شديدة  السكنية  المناطق  على  القضاء 
بينها المــســاكــن الــعــشــوائــيــة، عــبــر بــرامــج لــبــنــاء مناطق 
سكنية بديلة، على أمل الوصول إلى إعلان مصر خالية 
مــن المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة والــخــطــرة بــحــلــول 2030، تظل 
المتهالكة ووتــيــرة الإحلال  المــســاكــن  أعـــداد  الــفــجــوة بين 

والتجديد الفعلية كبيرة.  

سلامة عبد الحميدرأي

ذكريات زلزال دهشور

من  الشرقية  المناطق  في  الغابات  حرائق  أنّّ  الأميركية  السلطات  أعلنت 
ولاية واشنطن، لاتزال خارج السيطرة، وأنها أدت إلى إخلاء نحو 5000 
منزل، وتدمير ما يقرب من 600 منزل ومبنى آخر، كما التهمت أكثر من 
20 كيلومتراً مربعاً حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدن الولاية، بينما 

لم يجرِِ الإبلاغ عن أية وفيات حتى الآن.
وأصــدر مسؤولون محليون في ولايــة واشنطن أوامــر بــإجلاء نحو 60 
ألف شخص بسبب حرائق الغابات المشتعلة، وقال رئيس إدارة الإطفاء 
التي  في سبوكان، توم وليامز، إن ثلاثــة حرائق منفصلة تهدد المناطق 
ليسا  بلدية سبوكان،  رئيسة  الإخلاء. في حين وصفت  أوامــر  تشملها 

براون، الأمر بأنه »أسوأ كارثة طبيعية واجهتها المنطقة«.
أنحاء  الطوارئ في  بوب فيرغسون، حالة  وأعلن حاكم ولايــة واشنطن، 
الولاية، وقال إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، 

وطلب المساعدة من الوكالة الاتحادية للطوارئ.
الحادي  لليوم  والمروحيات  الجرافات  الإطفاء، مستخدمة  فرق  وتواصل 
عشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 1360 
كيلومتراً مربعاً من الأراضي العشبية في غرب أيداهو وشرق أوريغون، 
الحريق  إنّّ  السلطات  وقالت  ومــراع ماشية.  لمــزارع  المنطقة موطناً  وتعد 

يهدد أكثر من 600 منزل و800 مبنى آخر، ويقول المسؤولون إنّّ الحريق 
نجم عن الصواعق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن جودة الهواء في 
مناطق شرق واشنطن، وشرق أوريغون، وغرب أيداهو ووسطها، وغرب 
مونتانا، كما أصــدرت تحذيرات من الحرائق لأجــزاء من يوتا ومونتانا 
وغرب نبراسكا، وتحذيرات من الحرارة الشديدة للأجــزاء الجنوبية من 

أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وشمال مونتانا.
 درجــة الحرارة العظمى في 

ّ
وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تظلّ

 أن الأرصــاد الجوية تتوقع هبوب 
الّا

سبوكان أقل من 27 درجة مئوية، إ
الساعة و72 كيلومتراً في  ريــاح تتراوح سرعتها بين 56 كيلومتراً في 

الساعة.
وواصلت عدة حرائق كبرى اشتعالها في مناطق أقل سكاناً شمال غرب 
سبوكان، بما في ذلك حريق على بعد نحو 129 كيلومتراً من سبوكان، 
أوريغون،  التهم نحو 544 كيلومتراً مربعاً. وأتــى حريق آخر في شرق 
على بعد نحو 113 كيلومتراً إلى الشمال الغربي في جبال »ستينكينغ 

ووتر« على نحو 870 كيلومتراً مربعاً.
)أسوشييتد برس، رويترز( 

تتعرّّض منطقة خليج السويس 
لهزات أرضية ضعيفة ومتوسطة 

من حين إلى آخر

ماليزيا تنفي اعتقال الروهينغاالعراق يحيي »أربعينية الحسين«

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة
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الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

ــوارد الــشــحــيــحــة،  ــ ــ ــع نـــفـــاد الـ مـ
ــفـــت المــــســــاعــــدات  ــوقـ ــا تـ ــدمـ ــعـ بـ
ــات الــغــذائــيــة  ــ ــانـ ــ ــنــقــديــة والإعـ ال
ــلـــون عـــلـــيـــهـــا مــن  ــوا يـــحـــصـ ــ ــانـ ــ الــــتــــي كـ
ظل  وفــي  والإقليمية،  الدولية  المنظمات 
انـــعـــدام مــصــادر الـــدخـــل، اضــطــر كثير 
مــن اللاجـــــئين الـــســـودانـــيين فــي أوغــنــدا 
القريبة  المــدن والمناطق  التسول في  إلى 
ــرارة الـــجـــوع ومــعــانــاة  ــ بــعــدمــا قـــاســـوا مـ
الأمــــراض. ويعكس ذلــك حجم المأســـاة 
ــار الــــــــذي طــــــــاول أوضـــاعـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والانـ
والاجــتــمــاعــيــة، ويكشف  الاقــتــصــاديــة 
تــزايــد الــفــجــوة بين حــجــم الاحــتــيــاجــات 
غير  الدولي  والدعم  الواسعة  الإنسانية 

المتاح في الوقت الراهن.
المعيشية  الأوضــــــاع  تـــدهـــور  ويـــتـــزامـــن 
ــار أمـــــــــراض مـــثـــل الملاريــــــــا  ــشــ ــتــ مـــــع انــ
والــتــيــفــوئــيــد نــتــيــجــة ضــعــف الــخــدمــات 
الــصــحــيــة وانــــعــــدام الـــصـــرف الــصــحــي 
وانتشار  النظيفة  الشرب  مياه  ونقص 
للملاريا والذباب، في  البعوض المسبب 
المكتظة  الصحية  المــراكــز  تــعــانــي  وقـــت 
بــالمــرضــى مــن نــقــص حـــاد فــي الأدويـــة 
والمستلزمات العلاجية والكوادر الطبية 
المــؤهــلــة، حــيــث يــجــد المــرضــى أنفسهم 
إمــا تحمل  لهما،  ثالث  أمــام خيارين لا 
المرض دون علاج، أو البحث عن خدمات 
مالية  بتكاليف  المــخــيــم  خـــارج  صحية 
باهظة تفوق قدراتهم بعدما استنزفت 
ســنــوات الــنــزوح كــل مــا كــانــوا يملكونه 

من مدخرات.
أوغندا  غربي  كيرياندونغو  مخيم  في 
الـــذي تسكنه أكــثــر مــن 17 ألـــف أســرة 
ــئـــة مـــن الــــســــودان تــضــم نــحــو 83  لاجـ
ــح الأزمـــة  ألـــف شــخــص، تــتــجــسّّــد ملامــ
ــا فــاقــت  ــعـــدمـ الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــفـــاقـــمـــة بـ
ــعـــوه حين وصـــلـــوا،  ــوقـ ــا تـ قــســوتــهــا مــ
ــوء الــتــغــذيــة،  فــالأطــفــال يــعــانــون مــن سـ
ــنــســاء يــقــضين ســـاعـــات طــويــلــة في  وال
أي عمل هامشي  أو  طــعــام  عــن  البحث 
 مؤقتاً ولو زهيداً، فيما 

ً
يوفر لهن دخلاً

السن والمرضى في الأكواخ  يقبع كبار 
المــهــتــرئــة عــاجــزيــن عــن الــحــصــول على 

العلاج غير المتوفر.
ويــقــول لاجــئــون إن تــوقــف المــســاعــدات 
إلــى بيع ما  الغذائية دفــع بعض الأســـر 
تبقى لديها من ممتلكات بسيطة، مثل 
الملابـــس والأغــطــيــة وأوانــــي الــطــبــخ. ومع 
غــيــاب فـــرص الــعــمــل واســتــمــرار تدفق 
الــفــاريــن مــن الــحــرب فــي الـــســـودان إلــى 
أوغــنــدا تــتــراكــم المــعــانــاة مــا يضع آلاف 
اللاجئين أمام واقع مرير يضيف مشقة 
أخــــرى عــلــى كــاهــلــهــم المــثــقــل بــالمــعــانــاة، 
ــزال الـــحـــرب المــســتــعــرة في  ــ بــيــنــمــا لا تـ
ــام تفكيرهم  ــودان تــقــف عـــائـــقاً أمــ الـــسـ

بالعودة إلى ديارهم.
تــصــف اللاجـــئـــة الــســودانــيــة فــي مخيم 
)68 ســـنـــة(،  عـــائـــشـــة  كـــيـــريـــانـــدونـــغـــو، 
ــة  ــيـ أوضــــــــــــاع اللاجــــــــــــــئين بــــأنــــهــــا قـــاسـ
ــدم توفر  ــراض وعـ ــ الــجــوع والأمـ بسبب 
ــة تفسر  ــ أي رؤيـ ــيـــاب  المـــســـاعـــدات، وغـ
الــواقــع المــتــأزم وتــشــرحــه. وتــقــول المــرأة 
الــتــي تعيل أربــعــة أطــفــال أصــغــرهــم في 
الجديد«:  »العربي  لـ العمر  الخامسة من 
»كل الاحتياجات الضرورية تكاد تكون 
الــطــعــام مــتــوفــر ولا مياه  مــعــدومــة، فلا 

الشرب النقية ولا الرعاية الصحية، ولا 
أطفال  إليها  يذهب  كــي  مـــدارس  توجد 
ــتــي جـــاءت  اللاجـــــــئين«. وتــتــابــع المـــــرأة ال
ــة جــنــوب دارفـــــور التي  لاجــئــة مــن ولايــ
تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023: »أجبرتنا 
المخاطر والانتهاكات المتنوعة على قطع 
الــســودان وأوغندا  كل هــذه المسافة بين 
بأمل أن نجد حياة كريمة لأطفالنا في 
ــاع  الــلــجــوء، لكننا تــفــاجــأنــا بـــأن الأوضـ
فــــي المـــخـــيـــمـــات قـــاســـيـــة بــســبــب نــقــص 
التعليم وضعف  توفر  وعــدم  الخدمات 
المنطقة  في  وتنتشر  الصحية،  الرعاية 
للغاية. معظم  الملاريــا بصورة مزعجة 
فالطعام  الــجــوع،  مــن  يعانون  اللاجـــئين 
شحيح ونــادر للغاية، لذا تعتمد الأسر 
ــتــي يــديــرهــا  عــلــى المــطــابــخ الــجــمــاعــيــة ال
مــتــطــوعــون يــجــمــعــون الأمــــــوال لــشــراء 
الــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـــن الـــخـــيـــريـــن. وهـــذه 
المطابخ توفر وجبة واحدة في حين يندر 
تــقــدم وجــبــتين مــا يجعل كثيراً من  أن 
الأسر تعيش على وجبة واحدة يومياً. 
وأطـــفـــالـــي مـــن بين مـــن يـــأكـــلـــون وجــبــة 
واحدة في اليوم داخل المخيم، ويعانون 

من سوء التغذية والهزال الشديد«.
ويـــقـــول اللاجـــــئ ســلــيــمــان أحـــمـــد )71 
سنة( الــذي جــاء إلــى أوغــنــدا مــن ولايــة 
»لا  الجديد«:  »العربي  لـ كردفان  شمال 
حرب في أوغندا ولا قصف بالمسيرات 
والطيران، أما المعيشة والصحة والتعليم 
الثمن. خرجنا  وباهظة  نــادرة  فأشياء 
من منازلنا هرباً من القتل وبحثاً عن 
النجاة، ورغم المشقة التي تعرضنا لها 

مــن أجــل الــوصــول إلــى المخيم لــم نجد 
أي خــدمــات. فــي السابق كــان يحصل 
ــئ الــــذي يــصــل إلـــى المــخــيــم على  ــ اللاجـ
دولار(   100 )نـــحـــو  شــلــن  ألــــف   300
لــشــراء أغـــراض مــن أجــل بناء كــوخ، ثم 
إلى  الــتــالــي  الشهر  فــي  المبلغ  ينخفض 
ألــفاً للشخص الواحد، وفي الشهر   28
الثالث إلى 16 ألف شلن. وأخيراً جرى 
آلاف شلن في بعض  مبلغ 10  تثبيت 
المـــنـــاطـــق. ويـــفـــتـــرض أن يــســمــح المــبــلــغ 
الممنوح بأن يشتري اللاجئ احتياجات 
لمدة شهر لكنه في الحقيقة عبارة عن 
سعر وجبة واحدة لمدة يومين فقط، ثم 
تــبــدأ مــعــانــاة الــجــوع والأمــــراض وســوء 
الــتــغــذيــة«. يــضــيــف ســلــيــمــان وهــــو أب 
عــن عدم  نتحدث  »ظللنا  أطــفــال:  لستة 
للاجــئين وضعف  الغذائية  المــواد  توفر 
الرعاية الصحية لكن لم تتحرك أي جهة 
في هذا الأمر. لا شيء أسوأ من الجوع 
ونــحــن لا نستطيع  والمـــرض،  والعطش 
الـــعـــودة فــي الــوقــت الـــراهـــن كــمــا أنــنــا لا 
نجد الطعام، فماذا نفعل في مثل هذه 
الـــظـــروف؟ أطــفــالــنــا يــتــضــورون جــوعاً 
التعليم  فــي  فرصتهم  وفــقــدوا  أمــامــنــا 
أي شـــــيء. بعض  فــعــل  نــســتــطــيــع  ولا 
ــئين تـــدور الــحــرب فــي مناطقهم  ــ اللاجـ
المالية على  القدرة  وآخــرون لا يملكون 

العودة«.
وتتحدث اللاجئة السودانية في كمبالا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ أمــل الــســر، وتــقــول ل
»النساء والأطفال هم الأكثر معاناة في 
ــدن 

ُ
والمُ كمبالا  مدينة  وداخــل  المخيمات 

الأوغـــنـــديـــة الأخـــــــرى. اضـــطـــرت بعض 

ــى بــيــع ثــيــابــهــن وأغــطــيــتــهــن  ــ الــنــســاء إل
مـــن أجـــل تــوفــيــر الـــغـــذاء لأســـرهـــن، أمــا 
ــتـــســـولـــون فــي  ــبـــحـــوا يـ ــال فـــأصـ ــ ــفـ ــ الأطـ
الــــطــــرقــــات، ومــعــظــمــهــم لا يــحــصــلــون 
عــلــى تعليم ورعـــايـــة صــحــيــة. والأســـوأ 
أو  أزواج  بلا  يعشن  اللواتي  النساء  أن 
معيلين أصبحن مشردات في الطرقات 
ــذي يعيش  ــ ال الـــوضـــع  ــأوى.  ــ مـــن دون مـ
من  للغاية، وحتى  مؤلم  اللاجــئــون  فيه 
ــودان لا  ــــســ ــى ال ــ يــــريــــدون أن يــــعــــودوا إل
يملكون قيمة تذكرة السفر خصوصاً 
من لديهم أسر تضم عدداً من الأفراد«

الماضـــــــــــي،  تــــــمــــــوز  ــو/  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ ــ ي  19 فـــــــي 
ــول  أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة وصـ
ــى مــطــار  ــ ــدا، إل ــنــ ــن أوغــ ــئين مـ ــ 106 لاجـ
ــودان الــــدولــــي ضـــمـــن الــرحــلــة  ــســ ــورتــ بــ
ــودة الــطــوعــيــة،  ــعـ الــثــالــثــة فـــي بــرنــامــج الـ
فـــي حين يــصــف اللاجـــــئ فـــي أوغـــنـــدا، 
العودة  البعض  محاولة  الله،  عبد  التوم 
بأنها »هــروب من السيئ إلــى الأســوأ«. 
الــجــديــد«: »لا يجد  »الــعــربــي  ـــ ل ويضيف 
اللاجئون في أوغندا الطعام والمأوى لذا 
أصبحوا في حالة بائسة ويفكرون في 
لكن  الــدولــة،  تتحدث عنها  التي  الــعــودة 
الــســودان نفسها ليست  الأوضــــاع فــي 
ــلــجــوء فـــي المــخــيــمــات  أقــــل ســــوءاً مـــن ال
ــاع الإنسانية  يــتــابــع: »الأوضــ الــفــقــيــرة«. 
ســيــئــة لــلــغــايــة، ومــعــظــم الأســــر تقضي 
أياماً من دون إعداد طعام في أكواخها 

وتعتمد على المطابخ الجماعية فقط«.
التي  الإنسانية  المــســاعــدات  توقف  بعد 
ومحلية  دولية  منظمات  توزعها  كانت 
ــئــــون يــعــتــمــدون بــصــورة  أصـــبـــح اللاجــ
التي  الجماعية  المــطــابــخ  عــلــى  أســاســيــة 
ــقاً لعلي  يــبــلــغ عـــددهـــا 24 مــطــبــخاً، وفــ
للاجــئين  الــقــيــادي  المكتب  حامد عضو 

كيرياندونغو.  مخيم  فــي  الــســودانــيين 
الجديد«:  »العربي  لـ حامد  علي  ويــقــول 
الــتــي  الـــغـــذائـــيـــة  »تـــوقـــفـــت سلال الــــــواد 
ــوزع عــلــى اللاجـــــئين مــنــذ ستة  كــانــت تــ
أشــهــر مــمــا اضــطــرهــم للاعــتــمــاد كــلــياً 
عــلــى المــطــابــخ الــتــي تــقــدم وجــبــة واحـــدة 
فــي الــيــوم لــســكــان المــخــيــم، وهـــي وجبة 
للأسف صغيرة وغير كافية لأكثر من 
شخص، لكن لأن اللاجــئين ليس لديهم 
ــيـــارات يــعــتــمــدون عــلــى هـــذه الــوجــبــة  خـ

بصورة أساسية«.
وأوضح علي أن الأوضاع بائسة وسيئة 
لــلــغــايــة بــســبــب الـــجـــوع وســــوء الــتــغــذيــة 
الذين  اللاجــئــون  منهما  يعاني  الــلــذيــن 
أصبحوا في حالة متأخرة من المعاناة، 
اللاجـــــئين ليست  أن آلاف  إلـــى  مــشــيــراً 
ــائــــف ولـــذلـــك  لـــديـــهـــم مــــدخــــرات ولا وظــ
توقفت  لو  التي  المطابخ  على  يعتمدون 

سوف يتضرر الناس بصورة كبيرة.
ــا، تـــصـــف فـــــائـــــزة مــحــمــد  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
سعيد، مــديــرة أحــد المــطــابــخ فــي مخيم 
كــيــريــانــدونــغــو، حــالــة اللاجــــــئين بــأنــهــا 
وغلاء  التمويل  نقص  بسبب  »كارثية« 

الـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وصـــعـــوبـــة الــحــصــول 
»العربي  لـ وتــقــول  صحية.  رعــايــة  على 
الجديد«: »تقدم المطابخ وجبة واحدة في 
اليوم وهي من مواد بسيطة وغير ذات 
قيمة غــذائــيــة فــي ظــل انــتــشــار أمـــراض 
ــا والــتــيــفــوئــيــد والالــتــهــابــات  ــ مــثــل الملاريـ
المــخــتــلــفــة والــحــســاســيــة«. وتــشــيــر إلــى 
أنّّ اللاجــئين لا يعانون من الجوع فقط 
فالمرضى لا يجدون العلاج، والأطفال لا 
يذهبون إلى المدرسة. وقد يتسبب ذلك 
في التفكك الأسري والتشرد، وأتوقع أن 
المقبلة  الفترة  فــي  أكثر  الأحـــوال  تسوء 
للمطابخ  اللازم  التمويل  يتوفر  لــم  إذا 

والصحة والتعليم«.
ــيـــون في  ــه اللاجــــئــــون الـــســـودانـ ــواجــ ويــ
أوغندا صعوبات في الاندماج بالمجتمع، 
ــة عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا  ــئــ ــاف أســــــر لاجــ ــ ــخـ ــ وتـ
وبناتها، في حين يعاني الجميه تقريباً 
من قلة فــرص العمل وارتــفــاع إيجارات 
المــســاكــن. يــقــول اللاجـــئ أنــس الحسين 
ــد«: »فــــــرص الــعــمــل  ــديــ ــجــ ــ »الـــعـــربـــي ال ــــ ل
محدودة، والمتوفر منها غير مجز، وقد 
عــمــلــت مــــرتين، مـــرة فــي أحـــد المــصــانــع، 
ــواد  ــ ــــتــــوزيــــع الــ ــة ل والـــثـــانـــيـــة فــــي شــــركــ
الغذائية، وفي النهاية اخترت فتح محل 
ــــدى ضــواحــي  تـــجـــاري صــغــيــر فـــي إحـ
بيالي، يمكنني من خلالــه الإنفاق على 
أسرتي والتكفل بالمصروفات الدراسية 
والــعلاجــيــة«.  ويــتــوزع غالبية اللاجــئين 
العاصمة  أوغــنــدا بين  فــي  الــســودانــيين 
كـــمـــبـــالا ومـــديـــنـــة بـــيـــالـــي. فــــي كــمــبــالا 
يــفــضــلــون اســتــئــجــار شــقــق أو مــنــازل 
خــاصــة رغـــم ارتـــفـــاع قيمة الإيـــجـــارات، 
كما يحاول كثير منهم الالتحاق بسوق 
ــة الــوظــائــف، كــمــا أســس 

ّ
الــعــمــل رغـــم قــلّ

 خاصة.
ً
بعضهم أعمالاً

لا قدرة لطلاب غزة على توفير 
رسوم الجامعة، 26 يوليو 2026 
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أظهر تقييم أجرته اليونسكو 
تضرر 95% من مؤسسات التعليم 

العالي في غزة

تعطل الحرب 
المستعرة في 

السودان عودة آلاف 
اللاجئين إلى ديارهم

تحقيق

في  تتمثل  الأكــاديــمــي  بالتحصيل  لها 
تكلفة حلمها.  دفع  على  القدرة  انعدام 
تـــدرس نــظــم المعلومات  وهـــي تــريــد أن 
أو جهة  جامعة  عــن  وتبحث  ــة،  الإداريـــ
تكفل تعليمها، لكن الطريق إلى مقعد 
جامعي يرتبط بسؤال اقتصادي واحد 

هو مََن سيدفع الرسوم؟
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023 
فقدت راما والديها وأشقاءها وعشرات 
ــي قـــصـــف مــبــاشــر  ــ ــا فـ ــهــ ــائــ ــربــ ــن أقــ ــ مـ
اســتــهــدف مــنــزل أســرتــهــا فـــي منطقة 
المـــخـــيـــم الـــجـــديـــد بـــالـــنـــصـــيـــرات. ومــنــذ 
لــم تعد حياتها كما كانت  الــوقــت  ذلــك 
ــان والــدعــم،  بــعــدمــا فــقــدت مــصــدر الأمــ
وأصــبــحــت تــواجــه الــحــيــاة بــاعــتــبــارهــا 

الناجية الوحيدة من عائلتها.
ولم تتوقف الخسارة عند هذا الحدّّ، إذ 
تعرّّضت راما لإصابة بالغة في قدمها 
وخضعت لعلاج في مستشفيات لمدة 
أكـــثـــر مـــن عـــــامين مـــع وضــــع صــفــائــح 
فيه  تواجه  وقــت  في  معدنية  ومثبتات 
المــنــظــومــة الــصــحــيــة فـــي غــــزة ظــــروفاً 
استثنائية ونقصاً حاداً في الإمكانات. 
ــابـــة حـــاضـــرة في  ولا تــــزال آثــــار الإصـ
لم تحصل على  اليومية لأنها  حياتها 

ــبــة درســـت  إنــــجــــازاً بــالــنــســبــة إلــــى طــال
ــــنــــزوح وفــقــدت  فـــي ظــــروف الـــحـــرب وال
التي  النتيجة  لكن  وأصــيــبــت،  عائلتها 
كان يفترض أن تكون جواز عبور إلى 
الــجــامــعــيــة أصــبــحــت بالنسبة  المــرحــلــة 
إليها بداية لمشكلة أخرى، تقول: »أريد 
دراســة نظم المعلومات الإداريــة، لكنني 
لا أعرف كيف سأدفع تكاليف الجامعة. 
المهمة عــدم وجــود معيل  ومــا يصعّّب 
يتحمّّل التكاليف عني. أبحث اليوم عن 
جامعة أو جهة تكفل تعليمي لكنني لم 

أجد من يضمن مواصلتي الدراسة«.
وتلفت إلى أن »الحياة الجامعية تحتاج 
ــى كــثــيــر مــــن المـــصـــاريـــف لــتــســديــد  إلـــ
رسوم المواصلات والإنترنت والكهرباء 
والهاتف، وهذه الاحتياجات التي كانت 
جزءاً من الحياة اليومية قبل الحرب لم 

تعد أولوية بالنسبة إلى كثيرين«.
الــنــصــيــرات،  فــي  ومـــن داخـــل خيمتها 
تـــرى رامـــا أن تــبــدّّل الأولـــويـــات يمكن 
ــل،  ــامــ كــ ــل  ــيــ جــ ــبـــل  ــتـــقـ مـــسـ ــدد  ــ ــهـ ــ يـ أن 
الالــتــحــاق  يستطيع  لا  الــــذي  فــالــشــاب 
بــالــجــامــعــة بــســبــب الـــفـــقـــر أو انـــعـــدام 
الدخل قد يخسر سنوات من التعليم، 
على  تعيش  التي  الأســر  تــواجــه  بينما 

غزة ـ أحمد أبو قمر

حــصــلــت الــطــالــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة رامـــا 
عــلــى  ــة(  ــنــ تــيــســيــر رمــــضــــان )18 ســ
معدل 85.3% في الثانوية العامة، لكن 
الشهادة وحدها في قطاع غزة ليست 
الجامعة، وهي  طريقاً واضــحاً لدخول 
تــحــتــاج الــيــوم إلـــى مــن يــمــوّّل تعليمها 
فيما  عائلتها،  فقدت  بعدما  الجامعي 
الــدراســة قــدرة كثير من  تتجاوز كلفة 
الأسر التي تكافح لتأمين الطعام والمياه 

والمأوى تحت ضغط تداعيات الحرب.
ــا الــتــي تــعــيــش مـــع أقــاربــهــا  تـــواجـــه رامــ
الــواقــع القاسي  الــنــصــيــرات،  فــي مخيم 
الــحــرب فــي غــزة، فهي الناجية  لما بعد 
الوحيدة من بين أفراد عائلتها، ولا تزال 
تــعــانــي مــن آثــــار إصـــابـــة، واســتــطــاعــت 
الدراسة الصعبة  النزوح وظــروف  رغم 
 يــؤهــلــهــا لمــواصــلــة 

ً
ــدلاً ــعــ أن تــحــقــق مــ

علاقة  لا  عقبة  تواجه  لكنها  تعليمها، 

العلاج الذي تحتاج إليه. ورغم كل ذلك 
قررت راما أن تكمل تعليمها. ولم يكن 
العامة  الثانوية  امتحانات  إلــى  الطريق 
 بــالــنــســبــة إلــيــهــا، ودرســـــت في 

ً
ــــهلاً سـ

الـــنـــزوح داخـــل خيمة لــم توفر  ظـــروف 
البيئة المناسبة لطالبة تستعد لامتحان 

يحدد مستقبلها.
جــعــلــت الـــــحـــــرارة المـــرتـــفـــعـــة الــــدراســــة 
ــا،  ــــرامــ ــة أمـــــــراً شـــــــاقاً ل ــلـ ســــاعــــات طـــويـ
وسائل  من  الكهرباء  انقطاع  وحرمها 
لها  يــتــوفــر  لــم  بينما  أســاســيــة،  تعليم 
هاتف تعتمد عليه في متابعة الدروس 
والمواد التعليمية بعدما فقدت كل شيء 
تحت الأنــقــاض. كــان عليها أن تــدرس 
الطبيعية،  الــدراســة  مــقــومــات  مــن دون 
ــت انــشــغــل  وتــــحــــاول أن تـــركـــز فـــي وقــ
الاحتياجات.  أبــســط  بــتــأمين  محيطها 
وتقول: »ما زلت أعاني من إصابتي في 
 الــعلاج الكافي في ظل 

َ
قدمي، ولم أتلقَ

انهيار المنظومة الصحية. عشت أشهراً 
لــكــن هــذا  ــادة،  ــ صعبة خلال حـــرب الإبـ
الــحــصــول على معدل  مــن  يمنعني  لــم 
يــحــقــق لـــي حــلــمــي بــالــتــخــصــص الـــذي 

طالما تمنيته«.
الــذي حصلت عليه راما  ويمثل المعدل 

المساعدات أو الموارد المحدودة خيارات 
قــاســيــة بين الإنـــفـــاق عــلــى احــتــيــاجــات 
أساسية فورية والاستثمار في تعليم 
ــوات. وفــي  ــنـ قـــد تــظــهــر ثـــمـــاره بــعــد سـ
حــالــتــهــا تـــبـــدو المـــعـــادلـــة أكـــثـــر قــســوة، 
أصعب  أحــد  تجاوز  في  نجحت  لأنها 
الاختبارات وحصلت على معدل جيد 
جـــداً رغـــم الــحــرب والـــنـــزوح والإصــابــة 
نفسها  تجد  لكنها  عائلتها،  وفــقــدان 
تحمّّل  على  قدرتها  اختبار  أمــام  الآن 
كــلــفــة الــتــعــلــيــم. وفـــي وقـــت تـــحـــاول أن 
تــبــحــث عـــن فــرصــة جــامــعــيــة تحتفظ 
ــيـــرة لــحــيــاتــهــا  ــغـ رامـــــــا بـــمـــســـاحـــة صـ
الــخــاصــة. تــرســم يــومــياً الــصــور التي 
تــحــبــهــا، مــــن بــيــنــهــا وجــــــوه والـــديـــهـــا 
وأشقائها الذين فقدتهم. كانت تتمنى 
أن تكون عائلتها حولها في اليوم الذي 
وأن  العامة،  الثانوية  نتائج  فيه  ظهرت 
والتهنئة.  الفخر  كلمات  منهم  تسمع 
طالما  لحظة  تشاركهم  أن  تريد  كانت 
انــتــظــرتــهــا بــعــد أشـــهـــر مـــن الـــدراســـة 
والامتحانات، لكنها استقبلت النتيجة 

من دونهم.
ويُُــظــهــر تــقــيــيــم أجـــرتـــه مــنــظــمــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة 

)يونسكو( بالتعاون مع وزارة التربية 
تضرر  الفلسطينية  الــعــالــي  والتعليم 
العالي  التعليم  مــؤســســات  مــن   %95
بالكامل،  22 حــرماً  وتدمير  غــزة،  في 
وتــعــرض 14 لأضــــرار مــتــفــاوتــة، وأن 
شــمــلــهــا  مـــبـــانٍٍ   206 أصــــل  مـــن   195

التقييم غير صالحة للعمل.
ــرار  ــ وتــــقــــدّّر »يــونــســكــو« تــكــلــفــة الأضـ
ــــتــــي لـــحـــقـــت بــمــؤســســات  ــبــــاشــــرة ال المــ
بــنــحــو 373 مــلــيــون  ــالـــي  ــعـ الـ الــتــعــلــيــم 
إلى  الخسائر  امــتــدت  وقــت  فــي  دولار، 
المختبرات والمرافق المتخصصة والبنية 
إلى  التقييم  يشير  كما  التكنولوجية. 
فــي مؤسسات  العاملين  مــن   1112 أن 
التعليم العالي، أي نحو 22% من القوى 
أو  قتلوا  التقييم،  شملها  التي  العاملة 
أصــيــبــوا أو احــتــجــزوا، مــع احــتــمــال أن 

تكون الأرقام الفعلية أعلى.
التعليم  ــة  أزمــ أن  وتــعــنــي هـــذه الأرقـــــام 
فــي غـــزة ليست أزمـــة طلاب فــقــط، ولا 
تتعلق بتدمير مبانٍٍ جامعية فحسب، 
من  تمتد  متكاملة  اقتصادية  أزمــة  بل 
قـــدرة المــؤســســات على إعـــادة تشغيل 
مرافقها إلــى قــدرة الأســر على تمويل 

تعليم أبنائها.

أفريقيا

موريتانيامالي

ساحل 
العاج

غينيا

تشاد

جمهورية 
إفريقيا الوسطى

الجزائر

المغرب

تونس

ليبيـا
مصر

سودان

جنوب 
السودان

إثيوبيا

كينيا

أوغندا

تنزانيا

زامبيا

جنوب أفريقيا

الكونغو

أنغولا

نيجيريا

النيجر

83٬000
عدد اللاجئين السودانيين في مخيم 

كيرياندونغو غربي أوغندا، وغالبيتهم 
يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية.

حلم الدراسة الجامعية مؤجل في قطاع غزة
تحت الضوء

لم يعد الحصول على طعام أمراً ممكناً لغالبية 
اللاجئين السودانيين الذين يعيشون في مخيمات أوغندا، 

ويكتفي كثيرون بوجبة واحدة لا تشبعهم، وقد تمر 
أيام على بعضهم من دون أن يتناولوا وجبة واحدة، 

كما يواجهون انتشار أمراض مثل الملاريا والتيفوئيد، 
وقد استنزفت سنوات النزوح كل ما كانوا يملكونه من 

مدخرات وأموال

سودانيو أوغندا  
لاجئون أنهكهم 

الجوع والمرض 
في كيرياندونغو

Tuesday 4 August 2026
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 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  أصــــــدر الـــرئـ
التاسع من  محمود عباس، في 
مــرســومًًــا   ،2026 يــولــيــو/تــمــوز 
يــــــوم 28 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــه  ــيـ حـــــــدّّد فـ
الانتخابات  لإجـــراء  مــوعــدًًا   2026 الثاني 
ــا موعد 

ً
يــحــدََّد لاحــقً أن  التشريعية، على 

ــة المـــزمـــع  ــيـ ــاسـ ــرئـ إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـ
عــقــدهــا فــي الــربــع الأول مــن عـــام 2027. 
ــدر المــــرســــوم بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر من  ــ وصــ
 ،2026 لسنة   )10( رقـــم  الــقــانــون  إقــــرار 
لــســنــة 2007  لــلــقــانــون رقــــم )1(  المـــعـــدِِّل 
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة وتـــعـــديلاتـــه. 
عدد  زيـــادة  على  الجديد  القانون  وينص 
أعضاء المجلس التشريعي، وخفض سنّّ 
 

الًا
الترشح، ورفع نسبة تمثيل المــرأة، فض
إلــزام كل مرشح بالاعتراف بمنظمة  عن 
 شــرعــيًًــا 

الًا
ــمـــث الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة مـ

ووحيدًًا للشعب الفلسطيني، وببرنامجها 
الــســيــاســي والــوطــنــي وقـــــرارات الشرعية 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة.  وتــطــرح الــعــودة إلى 
غياب  بعد  التوقيت،  هــذا  في  الانتخابات 
استمر عقدين، تساؤلات بشأن دوافعها 
المـــحـــلـــيـــة، ومــــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بــالــضــغــوط 
»إصلاح«  إلــى  الرامية  والدولية  الإقليمية 
أوضـــــاع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــمــهــيــدًًا 
لخوض ترتيبات ما بعد الحرب على غزّّة، 
 عن انعكاسات ذلــك على القضية 

الًا
فــض

الفلسطينية، في ظل استمرار سياسات 
الإبادة والتجويع في غزّّة، وتصاعد خطط 
التهجير والاستيطان والضم في الضفة 
الــغــربــيــة، والــســعــي إلـــى فـــرض تــرتــيــبــات 
سياسية وأمنية جديدة في لحظة يشهد 

فيها الموقف العربي انهيارًًا.

دوافع الإعلان عن الانتخابات 
جريت عام 

ُ
عدّّ الانتخابات الرئاسية التي أُ

ُ
تُ

2005، والانتخابات التشريعية التي تلتها 
انتخابيََين  ين 

َ
استحقاقَ آخــر   ،2006 عــام 

عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، قــبــل أن يفضي 
إلــى   2007 عـــام  الفلسطيني  الانــقــســام 
تعطيل المسار الانتخابي. ومع أن الرئيس 
عباس أصدر، في 15 يناير/كانون الثاني 
2021، مــرســومًًــا رئــاســيًًــا دعـــا فــيــه إلــى 
الرئاسية والتشريعية،  إجراء الانتخابات 
فــإنــه عـــاد، فــي 30 إبــريــل/نــيــســان 2021، 
عقب انتهاء مرحلة الترشح، وأصدر قرارًًا 
بتأجيلها »إلى حين توفر شروط إجرائها 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة كـــافـــة، وفــي 
القرار،  عُُــزي ذلك  القدس«. وقد  مقدمتها 
حينها، إلــى مــخــاوف مــن خــســارة حركة 
أمام  )فتح(  الفلسطيني  الوطني  التحرير 
إدارة  عــدم حماسة  وإلــى  منافِِسة،  قوائم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جـــو بــايــدن، 
الــتــي خشيت أن تـــؤدي الانــتــخــابــات إلــى 
تعزيز مــواقــع حركة المــقــاومــة الإسلامــيــة 
)حــمــاس(، كما حــدث فــي انتخابات عام 
2006. أما حجة عدم التمكن من إجرائها 
 عما إذا كان هذا 

الًا
في القدس، فتثير تساؤ

الظرف قد تغيّّر، أو سيتغيّّر حتى الموعد 
المحدد لإجراء الانتخابات.

يُُعدّّ تصاعد الضغوط الدولية على السلطة 
الفلسطينية لإجراء »إصلاحات سياسية 
ما  مرحلة  ترتيبات  ضمن  ومؤسسية«، 
بعد حــرب غـــزّّة، أحــد أبـــرز الــعــوامــل التي 
ــــى الـــواجـــهـــة. ففي  أعـــــادت الانــتــخــابــات إل
بــايــدن  جــو  إدارة  ــت 

ّ
تــبــنّ نــوفــمــبــر 2023، 

مصطلح »السلطة الفلسطينية المتجددة«، 
غـــزّّة  قــطــاع  إدارة  مـــن  تمكينها  وربـــطـــت 
بتنفيذ حزمة من »الإصلاحات السياسية 
والإداريـــة والأمنية والمالــيــة«. واستمر هذا 
التوجه في عهد الرئيس الأميركي دونالد 
ــيــوم  تـــرامـــب؛ إذ ربــطــت خــطــتــه بــشــأن »ال
التالي« للحرب عودة السلطة الفلسطينية 
إلى إدارة قطاع غزّّة باستكمال حزمة من 
الإصلاحات المحدََّدة، على أن تدير القطاع، 
تكنوقراط  لجنة  الانتقالية،  الفترة  خلال 
فلسطينية تعمل تحت إشــراف »مجلس 
علن تأسيسه رسميًًا في 

ُ
السلام«، الذي أُ

على أساسه. ويرفع التعديل عدد أعضاء 
إلى  عضوًًا   132 من  التشريعي  المجلس 
200 عضو، ويوسّّع بذلك قاعدة التمثيل 
بما يسمح باستيعاب عدد أكبر من مراكز 
ـــر 

ّ
ــقـــوى والــشــخــصــيــات المــحــلــيــة، ويـــوفّ الـ

ا أوسع 
ً

للقائمة الرسمية لحركة فتح هامشً
لإدارة توازناتها الداخلية. ويدعم التعديل 
التوجه إلى اعتبار أعضاء المجلس  كذلك 
المجلس  فــي  لــلــداخــل  مــمــثــلين  التشريعي 
الحاجة  يخفف  بما  الفلسطيني،  الوطني 
انــتــخــابــات مستقلة للمجلس  إلــى إجـــراء 
الوطني داخــل الأراضــي الفلسطينية، مع 
الإبقاء على الانتخابات المقررة في الخارج 
فـــي ظل  نــوفــمــبــر 2026، ولا ســيــمــا  فـــي 
احتمال ظهور تحفظات دولية على تنظيم 
انتخابات للمجلس الوطني في الداخل، في 
ضوء استمرار الاعتراف الدولي بالسلطة 
 

الًا
وحدها. ومع ذلك، يبقى هذا الترتيب قاب
للمراجعة إذا اقتضت ترتيبات الجمع بين 
رئاستي السلطة ومنظمة التحرير إعادة 
ض التعديل نسبة الحسم 

ّ
النظر فيه. ويخفّ

اللازمة لفوز الكتل والأحزاب بالمقاعد من 
2% إلـــى 1%، بــمــا يــوسّّــع فـــرص دخــول 
القوائم الصغيرة إلى المجلس التشريعي، 
احتمالات  نفسه،  الــوقــت  فــي  يــزيــد،  لكنه 
المحلية  القوائم  ويمنح  الأصـــوات،  ت 

ّ
تشتّ

على  للحصول  أكبر  فرصًًا  والعشائرية 
ــــت تـــعـــانـــي فيه  ــي، فــــي وقـ ــ ــرلمانـ ــ تــمــثــيــل بـ
تراجعًًا  الفلسطينية  والفصائل  الأحــزاب 
في حضورها الشعبي، ويعجز معظمها 
عــن بــنــاء تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة مستقرة. 
ـــا ســـن الــتــرشــح 

ً
ــض الــتــعــديــل أيـــضً

ّ
ويــخــفّ

من 28 عامًًا إلى 23 عامًًا، في حين يرفع 
تمثيل المرأة من خلال اشتراط وجود امرأة 
واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين 
فــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الــحــزبــيــة. وعلى 
الرغم من أن هاتين الخطوتين تحملان بعدًًا 
إصلاحيًًا على المستوى القانوني، فإنهما 
التنفيذ في بيئة سياسية  تــدخلان حيز 
ما زالت تحكمها موازين القوى التقليدية، 
بما يحدّّ من قدرة الشباب والنساء على 
خـــــوض مـــنـــافـــســـة مـــتـــكـــافـــئـــة. ويــضــيــف 
ــا جــديــدًًا يُُــلــزم كــل مرشح 

ً
التعديل شــرطً

 شرعيًًا 
الًا

بالالتزام بمنظمة التحرير ممث
ووحيدًًا للشعب الفلسطيني، وببرنامجها 
الــســيــاســي والــوطــنــي وقـــــرارات الشرعية 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة. ويــضــع هــذا الشرط 
إطارًًا سياسيًًا ملزمًًا لجميع القوائم قبل 
بدء الانتخابات، ويمنح السلطة قدرة أكبر 
على ضبط حدود العملية الانتخابية، بما 
السياسية  القوى  بعض  مشاركة  يجعل 
 بالقبول المسبق بهذه الالتزامات

ً
مشروطةً

الانتخابات والعامل الإسرائيلي
تأمل السلطة أن يؤدي إجراء الانتخابات 
وخارجيًًا،  داخليًًا  شرعيتها  تعزيز  إلــى 
بيئة  تــجــري ضمن  العملية  هــذه  أن  غير 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة تــعــمــل إســرائــيــل على 
إعــادة تشكيلها منذ انــدلاع حرب الإبــادة 
على غــزّّة، بهدف إحكام سيطرتها على 
وتعكس  الفلسطينية.  الأراضـــــي  كــامــل 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ تــصــريــحــات رئــيــس الـ
الـــرافـــضـــة لأيّّ دور  نــتــنــيــاهــو،  بـــنـــيـــامين 

مطلع عام 2026، إلى حين استكمال تلك 
ــى الاتــحــاد الأوروبــــي 

ّ
ــات. وتــبــنّ ــ الإصلاحــ

دعم  لتقديم  اشترط،  نفسه، حين  المسار 
مالي عاجل بقيمة 400 مليون يورو، إلى 
للأعـــوام  الــشــامــل  للدعم  برنامجه  جــانــب 
مليار   1.6 قيمته  الــبــالــغــة   ،2027-2025
يورو، إحراز تدّّقم في الإصلاحــات، وعدّّ 
ا لتمكين السلطة من الاضطلاع 

ً
ذلك شرطً

بدور في إدارة القطاع بعد الحرب.
ــلــت 

ّ
وبـــعـــيـــدًًا عـــن الــضــغــوط الـــدولـــيـــة، شــكّ

التعامل،  فــي  وفشلها  السلطة  هشاشة 
بالمستوى المطلوب، مع الأحداث المصيرية 
بعد  الفلسطينية  القضية  واجــهــت  الــتــي 
ــان الأقـــصـــى«، فـــي الــســابــع  ــوفـ عــمــلــيــة »طـ
 

الًا
عــام  ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
ا آخر نحو إعادة طرح الانتخابات 

ً
ضاغطً

ــتــجــديــد الــشــرعــيــة.   ل
الًا

بــوصــفــهــا مـــــــدخ
وتعكس نتائج آخر استطلاع للرأي أجراه 
السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المــركــز 
والمسحية، في سبتمبر/أيلول 2024، مدى 
تراجع الثقة بالسلطة الفلسطينية؛ إذ عبّّر 
عن  آراؤهـــــم  المستطلعة  مـــن  فــقــط   %22
رضاهم عن أداء السلطة، في حين بلغت 
نسبة الرضا عن أداء الرئيس الفلسطيني 
عـــدم  عــــن  أعــــربــــوا   %81 مـــقـــابـــل   ،%18
رضاهم عن أدائه. وأظهرت النتائج كذلك، 
رئيس  بحكومة  الثقة  محدودية  حينها، 
الـــــــوزراء مــحــمــد مــصــطــفــى، الــتــي عيّّنها 
الــرئــيــس عــبــاس فــي آذار/ مـــارس 2024 
ضمن سلسلة الإصلاحات؛ إذ رأى %69 
من الفلسطينيين أنها لن تنجح في تنفيذ 
إصلاحـــات عجزت عنها حكومة رئيس 
الــــــوزراء الــســابــق مــحــمــد اشــتــيــة. وكــانــت 
خلال  شــرعــت،  قــد  الفلسطينية  السلطة 
العامين الأخيرين، في تنفيذ سلسلة من 
التعديلات السياسية والمؤسسية، شملت 
السلطة  رئيس  نائب  منصب  اســتــحــداث 
المنصب  هــذا  وتفعيل  التحرير،  ومنظمة 
بــتــعــيين حـــسين الــشــيــخ بــوصــفــه أول من 
شغله، وإجراء انتخابات مجالس الهيئات 
المحلية، وعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح 
بعد انقطاع دام عدة سنوات، وتحديد موعد 
الفلسطيني،  الوطني  المجلس  لانتخابات 
وإقــــرار نظامه الانــتــخــابــي، والــشــروع في 

إعداد دستور فلسطيني مؤقت.

التعديلات القانونية ومخاوف 
»هندسة« الانتخابات

تــفــتــح الـــتـــعـــديلات الــتــي أدخــلــهــا الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى قــــانــــون الانــتــخــابــات 
الرسمية  الجريدة  في  والمنشورة  العامة، 
مرحلة   ،2026 يــونــيــو/حــزيــران   18 فـــي 
إذ  الانتخابية؛  العملية  تنظيم  في  جديدة 
ــدد مــن أحــكــام قــانــون  ــــادت صــيــاغــة عـ أعـ
الانــتــخــابــات الــعــامــة لــعــام 2007، وقــدّّمــت 
ا عن ذلك الذي كان 

ً
إطــارًًا قانونيًًا مختلفً

عــام 2021  انتخابات  جرى 
ُ
تُ أن  يُُفترض 

دولة  قيام  غــزّّة، ومعارضته  في  للسلطة 
وزيـــر  تــهــديــدات  جــانــب  إلـــى  فلسطينية، 
للسلطة،  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  المالـــيـــة 
وماليًًا،  سياسيًًا  تقويضها  إلــى  وسعيه 
تــــصــــورًًا إســرائــيــلــيًًــا يـــهـــدف إلــــى إعــــادة 
نشأت  التي  السلطة  تلك  وظيفة  تعريف 

بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، تــعــامــلــت حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي مع أحداث »7 أكتوبر« 
ــة لــتــطــبــيــق بــرنــامــجــهــا  بــوصــفــهــا فـــرصـ
الــقــائــم عــلــى »حــســم الــــصــــراع«؛ فجمعت 
بين تــصــعــيــد ســيــاســة الـــضـــم، والــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي، والـــطـــرد المــمــنــهــج، وفــرض 
وقائع تمهّّد لإعلان السيادة الإسرائيلية.  
حضور  الفلسطينية  للسلطة  يــكــن  ولـــم 
الاحـــتلال  ــراءات  إجــ فــي مواجهة  ملحوظ 
ــي الـــضـــفـــة، أو الــتــغــول  غــيــر المــســبــوقــة فـ
الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على 
ويتكامل  الفلسطينية.  والــبــلــدات  الــقــرى 
هذا المسار مع ضغوط مالية واقتصادية 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــدرة  قـــ تــســتــهــدف 
أمــوال  قيمة  بلغت  إذ  وظائفها؛  أداء  على 
الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة، 
الـــتـــي تــحــتــجــزهــا إســـرائـــيـــل، نــحــو ستة 
ا 

ً
مليارات دولار أميركي. وتتواصل أيضً

أزمــة رواتـــب مــا يــقــارب 200 ألــف موظف 
حكومي منذ اندلاع الحرب. وتوّّقض هذه 
والمؤسسية  السياسية  البيئة  الإجــــراءات 
الانــتــخــابــات، وتجعلها،  اللازمـــــة لإجــــراء 
ــع تعيد  ــا ضــمــن واقـ

ً
إن جـــرت، اســتــحــقــاقً

إسرائيل تشكيله على الأرض بما يخدم 
مساعيها إلى إنشاء سلطة تؤدي وظائف 
بلدية وتحافظ على الاستقرار القائم، من 

ل تحدّّيًًا سياسيًًا.
ّ
دون أن تشكّ

ــزّّة، فــيــأتــي الإعلان عن  ــ ــا فــي قــطــاع غـ أمـ
الانــتــخــابــات فــي ســيــاق تــرتــيــبــات »الــيــوم 
ــالـــي« لـــلـــحـــرب، وتـــحـــديـــد الــجــهــة الــتــي  ــتـ الـ
ــراف على  ــ الــقــطــاع والإشــ ســتــتــولــى إدارة 
إعادة إعماره. ولا تزال هذه العملية تواجه 
إسرائيل  مواصلة  بسبب  كبرى  عقبات 
قــصــف الـــقـــطـــاع وحــــصــــاره، وتــمــسّّــكــهــا 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  فــي  بالبقاء 
بداخله. وحتى مع إعلان ترامب، في 31 
يوليو 2026، التوصل إلى خريطة طريق 
لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وقف 
النار، وإعلان حركة حماس، قبل  إطلاق 
 لــجــنــة الـــطـــوارئ 

ّ
ــة أســابــيــع مــنــه، حـــلّ ثلاثــ

الإداريـــة  المهمات  لنقل  تمهيدًًا  الحكومية 
إلـــى »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لإدارة غــــزّّة«، بقي 
ا 

ً
متمسّّكً حاله،  على  الإسرائيلي  الموقف 

أيّّ  القطاع، وربــط  برفض الانسحاب من 
ـــا 

ً
انــســحــاب بــتــجــريــده مــن الــــسلاح، خلافً

ــيـــه الــوســطــاء  لــلــمــقــتــرح الـــــذي تـــوصّّـــل إلـ
فــي الــقــاهــرة. وكـــان وزيـــر الأمـــن القومي 
الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غفير قــد هاجم 
ــاق، وعـــدّّهـــا غــيــر مــقــبــولــة  ــفــ مـــســـودة الاتــ
ا مع هذا الموقف، تمتنع 

ً
لإسرائيل. واتساقً

إسرائيل، منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولــى، 
عن استكمال التزاماتها، وتواصل توسيع 
ومع  القطاع.   على  العسكرية  سيطرتها 
ذلــــك، تــأمــل الــســلــطــة أن تــقــود الــضــغــوط 
الإقليمية والدولية، في نهاية المطاف، إلى 
نها من قيادة 

ّ
يها إدارة القطاع، بما يمكّ

ّ
تولّ

الشريك  بوصفها  الإعــمــار  إعـــادة  عملية 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــســتــطــيــع المانـــحـــون 
التعامل معه، ولا سيما أن معظم المبادرات 
ـــرحـــت خلال 

ُ
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي طُ

بعد  ما  الأخيرين بشأن مرحلة  الــعــامين 
الــحــرب أشـــارت إلــى ذلـــك، بما فيها قــرار 
مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمـــم المــتــحــدة رقم 
2803، الذي أكد أهمية تمكين السلطة من 
الاضطلاع بدور رئيس في إعادة الإعمار 
»بــعــد تنفيذ الإصلاحــــــات«. وبــنــاء عليه، 
 لحاجة 

ً
يصبح إجراء الانتخابات استجابةً

ذ 
ّ
دولــيــة إلــى إيــجــاد طــرف فلسطيني ينفّ

المطلوبة  والسياسية  الأمنية  الالــتــزامــات 
لإعادة ترتيب أوضاع القطاع بعد الحرب، 
أكثر من ارتباطه بالاستحقاقات الوطنية 
الفلسطينية. ومع ذلــك، يبقى مرجّّحًًا أن 
ل إسرائيل مسار الانتخابات، سواء 

ّ
تعطّ

بمنع إجرائها كليًًا أو بحصرها في أجزاء 
الفلسطينية عبر استبعاد  من الأراضــي 
الـــقـــدس، والــعــمــل عــلــى اســتــبــعــاد الــقــطــاع 
ــا. وتـــزداد احــتــمــالات ذلــك فــي ضوء 

ً
أيــضً

اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
المقررة في أكتوبر 2026.

الانقسام الفلسطيني
مؤشرات  الفلسطينية  الساحة  في  تبرز 
ــوّّل الانـــتـــخـــابـــات إلـــى  ــحــ إلـــــى احـــتـــمـــال تــ
مـــصـــدر لأزمـــــة ســيــاســيــة جـــديـــدة تعيد 
إنتاج الانقسام، أو تفتح الباب أمام أشكال 
جديدة من الصراع على الشرعية والسلطة. 
ويعكس موقف عدد من القوى الفلسطينية 
هــذه المــؤشــرات؛ ففي 28 يونيو/ حزيران 
2026، دعــــت حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد 
الوطنية، والجبهتان  الإسلامــي والمــبــادرة 
الشعبية والديمقراطية، والجبهة الشعبية 
الفلسطيني  الــرئــيــس  الــعــامــة،  الــقــيــادة   -
العامين  للأمــنــاء  اجتماع عاجل  إلــى عقد 
شامل  وطــنــي  ــوار  حـ وإطلاق  للفصائل، 
 أن عملية إعادة 

ً
يسبق الانتخابات، مؤكدةً

تقوم  أن  يجب  الوطنية  المــؤســســات  بــنــاء 
ى 

ّ
وتبنّ الوطنية.  والــشــراكــة  الــتــوافــق  على 

ــلـــي للانـــتـــخـــابـــات مــقــاربــة  الائـــــــتلاف الأهـ
مــشــابــهــة، فـــدعـــا إلــــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
الضفة  فــي  متزامنة  وتشريعية  رئاسية 
ــقـــدس، وفــــي قــطــاع  الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الـ
غـــــزّّة، ورفـــــض الــتــعــامــل مـــع الانــتــخــابــات 
بوصفها ترتيبات جزئية أو إجراءًً إداريًًا، 
ــــض الـــشـــروط الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــيّّــدت  ورفـ
حق الترشح، وطالب بحوار وطني واسع 
بيئتها  ويهيِِّئ  الانتخابية  العملية  يسبق 
السياسية والقانونية. وتعزز الانقسامات 
داخل حركة فتح هذه المؤشرات؛ إذ عمّّق 
المـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن الــــخلافــــات الــتــنــظــيــمــيــة، 
ــتــنــافــس عــلــى مــواقــع  ــتــــدام ال وكـــشـــف احــ
الــنــفــوذ داخـــل قــيــادة الــحــركــة، بما يرجّّح 
خوض الانتخابات التشريعية بأكثر من 
ذلك  ويعيد  متنافسة.  »فتحاوية«  قائمة 
إلى الواجهة الظروف التي دفعت الرئيس 
عباس إلى تأجيل الانتخابات عام 2021، 
ــالات خـــســـارة  ــمــ ــتــ ــاعـــد احــ فــــي ظــــل تـــصـ
أمــام قوائم منافسة من  الرسمية  القائمة 
ر 

ّ
داخل الحركة. وفي المقابل، فإن أيّّ تعثّ

في إجراء الانتخابات، أو الاكتفاء بإجراء 
الانتخابات التشريعية من دون استكمال 
الأخــرى، سواء  الانتخابية  الاستحقاقات 
أكــان نتيجة اعتبارات داخلية أم ضغوط 
ـــل إســرائــيــلــي، سيعيد 

ّ
تـــدخّ أم  خــارجــيــة 

الشرعية والتمثيل في  فتح الصراع على 
المشهد السياسي الفلسطيني.

خاتمة
الانـــتـــخـــابـــات  إجـــــــراء  ــن  عــ الإعلان  جـــــاء 
الــتــشــريــعــيــة فــي نــوفــمــبــر 2026 فــي ظل 
لإعــداد  متزايدة  ودولــيــة  إقليمية  ضغوط 
ترتيبات ما بعد الحرب على غزّّة. ومع أن 
السلطة اتخذت، خلال العامين الأخيرين، 
سلسلة مــن الإجــــراءات الإصلاحــيــة، فإن 
ل أبرز حلقاتها؛ لأنه يعيد 

ّ
هذا المرسوم يمثّ

السياسية، ويحدّّد  المنافسة  رسم قواعد 
شــكــل المــؤســســات الــتــي ســتــديــر المرحلة 
المقبلة، ويعيد تشكيل موازين القوى داخل 
مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير. وفي 
حين تدفع الأطراف الإقليمية والدولية نحو 
هذه الإصلاحات بوصفها خطوة لإعادة 
إحياء المسار السياسي، تواصل إسرائيل 
فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة في 
الضفة وغزّّة، بما يحوّّل هذه الإصلاحات، 
عمليًًا، إلى جزء من ترتيبات إدارية وتقنية 
عنى بإدارة السكان والخدمات في مرحلة 

ُ
تُ

 
الًا

مــا بعد الــحــرب، أكــثــر مــن كونها مــدخ
لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني 
القضايا  وتــبــقــى  مستقلة.  دولـــة  وإقــامــة 
في  الوطنية  والــوحــدة  الــرئــيــســة،  الوطنية 
مــواجــهــة تــحــديــات مــرحــلــة مــا بــعــد حــرب 
ــار هــذه  ــ ــارج إطـ ــ ــادة وتــعــقــيــداتــهــا، خـ ــ ــ الإبـ
الإصلاحـــــــات. وفــــي غــيــاب حــــوار وطــنــي 
ــامـــل يـــحـــدد أهـــــــداف هـــذه  فــلــســطــيــنــي شـ
احتمالات  تتزايد  وحــدودهــا،  الانتخابات 
ــروز انــقــســامــات ســيــاســيــة جـــديـــدة في  بــ
مــرحــلــة تـــفـــرض فــيــهــا إســـرائـــيـــل وقــائــع 

سياسية وجغرافية جديدة على الأرض.
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قضايا

الانتخابات الفلسطينية
الدوافع والسياقات ودلالات التوقيت

محمود عباس يترأس مؤتمر فتح الثامن في رام الله، 14 مايو 2026 )فرانس برس(

ستجري الانتخابات ضمن بيئة 
سياسية وأمنية تعمل إسرائيل على 

إعادة تشكيلها لإحكام سيطرتها 
على كامل الأراضي الفلسطينية

يتناول تقدير موقف 
 للمركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات 
مرسوم الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية 
في نوفمبر المقبل 

التي ستأتي وسط 
ضغوط دولية لإصلاح 

السلطة وترتيبات ما 
بعد حرب غزّّة، وما تثيره 

 التعديلات القانونية 
في ظلّّ انقسام 

فلسطيني وقيود 
إسرائيلية من تحويل 

الاستحقاق إلى إدارة 
للمرحلة لا إلى تجديد 

للنظام السياسي

نسبة الحسم وتمثيل المرأة
والأحزاب  الكتل  لفوز  اللازمة  الحسم  نسبة  التعديل  يخفّّض 
بالمقاعد من 2% إلى 1%، بما يوسّّع فرصََ دخول القوائم 
الوقت  في  يزيد،  لكنّهّ  التشريعي،  المجلس  إلى  الصغيرة 
المحلّيّة  القوائم  ويمنح  الأصوات،  تشتّتّ  احتمالات  نفسه، 
في  برلماني،  تمثيل  على  للحصول  أكبرََ  فرصاً  والعشائرية 

وقت تعاني فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية تراجعاً في 
من  الترشح  نّّس  أيضاً  التعديل  ويخفّّض  الشعبي.  حضورها 
28 عاماً إلى 23 عاماً، ويرفع تمثيل المرأة من خلال اشتراط 
بين كل ثلاثة مرشّّحين في  وجود امرأة واحدة على الأقلّّ 

القائمة الانتخابية الحزبية.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

التمويه  فــي  العناصر  بقية  نجحت  أن 
عليها بمهارة.

عن  للإعلام  الـــجـــزيـــرة  مــعــهــد  يـــتـــنـــازل 
ــه »الــــرســــمــــيــــة« و»بـــريـــســـتـــيـــج«  ــتــ هــــويــ
ــر الــلــعــبــة  ــديــ المـــؤســـســـة الإعلامــــــيــــــة، ويــ
يستعير  إذ  مختلفة،  ــأدوات  ــ بـ نفسها 
الطفل  المعهد هوية اجتماعية أقرب إلى 
ــص بــذلــك 

ّ
المــتــحــمــس المــســتــكــشــف فــيــقــلّ

جــمــهــوره  وبين  بــيــنــه  النفسية  المــســافــة 
المستهدف من الفئة العمرية ذاتها التي 
يخاطبها، بحيث يتحول الشعار الذهبي 
الــثــابــت خــلــف الــطــفــل مــن مــجــرد علامــة 
تـــجـــاريـــة إلــــى وعــــد ضــمــنــي بــالانــتــمــاء 
ــم، ويــتــضــح هـــذا الــتــوظــيــف أكثر 

ّ
والــتــعــلّ

حين يقرأ التعليق المرافق »خلونا نتعلم، 
نــجــرّّب ونصنع أجــمــل الــذكــريــات مــعاً« 
باعتباره دعوة موجهة عبر لسان الطفل 
نفسه، لا عبر خطاب مؤسسي تقليدي 

يخاطب الجمهور من موقع عُُلوي.

الحمولة السياسية 
الغربية  الــضــفــة  فــي  ــو بسمة  أمـــا راديــ
فـــي فــلــســطين المــحــتــلــة، فــقــد مــنــح هــذا 
الطفل  يفقد  إذ  بُُــعــداً جــديــداً،  الــتــريــنــد 
 لجذب الانتباه نحو 

ً
أداةً دوره بوصفه 

منتج أو مؤسسة، ويتحوّّل إلى شاهد 
عــيــان يحمل الــكــامــيــرا بــاتــجــاه مشهد 
ــتـــاد الــفــلــســطــيــنــيــون رؤيـــتـــه،  يـــومـــي اعـ
فتغدو طوابير السيارات المتوقفة أمام 
الحواجز العسكرية الإسرائيلية خلفية 
مفارقة  في  لصورة سيلفي،  اعتيادية 
يفترض  طفولة  بين  التناقض  تكشف 
أن تنشغل باللعب أو المدرسة أو التقاط 
صور عفوية، وواقع يفرضه الاحتلال 
حتى يصبح الحاجز جزءاً من المشهد 
يبقى  أن  يفترض  كــان  بعدما  اليومي، 
حــــــدثاً اســـتـــثـــنـــائـــياً تــتــنــاقــلــه نـــشـــرات 
ــبــــار. ويـــعـــزز اخــتــيــار أغــنــيــة ذات  الأخــ
هذه  فلسطينيين  لفنانين  وطنية  هوية 
الـــقـــراءة، إذ يــوجّّــه المــتــلــقــي إلـــى تــأويــل 
الأولى،  اللحظة  منذ  للصورة  سياسي 
قبل أن تستقر عينه على الحاجز في 

عمق المشهد.   

لم تخضع  لحظة حقيقية  بأنها  أوحــت 
للإخراج أو الترتيب، قبل أن تتحول هذه 
الــعــفــويــة نفسها إلـــى مـــورد اقــتــصــادي 
ــادة إنــتــاج  ــإعــ تــســتــثــمــره المـــؤســـســـات بــ
ــبــصــري ذاتـــــه، مــحــافــظــة على  ــقــالــب ال ال
الوجه  التصوير واقتطاع  الطفل وزاويــة 
والإحساس بالصدفة، مع إعادة ترتيب 
أو  الــشــعــار  لتحتضن  بــعــنــايــة  الخلفية 
العفوية منتجاً  لتغدو  الخدمة،  أو  المنتج 
يُُــصــنــع ويــــــدار ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات 
رأسمال  إلى  البراءة  وتتحول  التسويق، 
رمزي يستثمر في جذب الانتباه، بينما 
الــجــمــهــور  إدراك  فـــي  الــتــحــكــم  يــصــبــح 
لــلــصــورة أكــثــر أهــمــيــة مـــن الــتــحــكــم في 

الصورة نفسها.

نماذج متنوّّعة
يــمــكــن ملاحـــظـــة ملامـــــح هــــذا الــتــحــوّّل 
بوضوح في الأمثلة التي انتشرت لاحقاً؛ 
إذ استخدمت »قطر ريل« )شركة سكك 
ــه داخـــل  ــ الـــحـــديـــد الــقــطــريــة( الـــقـــالـــب ذاتـ
إحدى عربات المترو، حيث يحتل الطفل 
مقدمة الصورة، بينما تبرز عربة المترو 
والنظيف  الأنــيــق  الــداخــلــي  وتصميمها 
تدل  التي  الحقيقية  الرسالة  باعتبارها 
كل  على  ــان  والأمــ والــتــرتــيــب  الثقة  على 
المسافرين مــن كــل الأعــمــار فــي أي من 
 وجــه 

ّ
ــــي، يـــطـــلّ عـــربـــات المـــتـــرو. ومــــن دبـ

بــرج خليفة ضمن حملة  الطفل وخلفه 
تسويقية تقودها Visit Dubai لتنهال 
العائلة  مــع  بالسفر  بالرغبة  التعليقات 
إلــــى دبــــي والاســـتـــمـــتـــاع بــصــيــفــهــا؛ مع 

تعليقات حول براءة المشهد وعفويته.
ــج« المــتــخــصــص  ــ ــ ــول ــ ــ ــيـــد حــــســــاب »ن يـــعـ
أيــضاً إنتاج  العالم  بنقل الأخــبــار حــول 
الــدوحــة مــع تصميم متقن  الــفــكــرة مــن 
التقط صورة  الطفل وكأنه  بحيث يبدو 
تستحوذ  حين  فــي  عــفــويــة،  شخصية 
هـــويـــة المــنــصــة وشـــعـــارهـــا عــلــى مــركــز 
الخلفية. هنا تحوّّل  البصري في  الثقل 
الطفل إلى وسيط ينقل انتباه الجمهور 
نحو الرسالة، تاركاً موقع الرسالة ذاتها 
للخلفية. تستثمر شركات السيارات في 

و  BMW-Qatar مثل  العربي،  الخليج 
 
ً
Jetour-Qatar، الترند بوصفه رأسمالاً
ــالـــصاً، إذ يــمــنــح وجـــه الطفل  ــزياً خـ ــ رمـ
الإضــاءة  تعجز  عاطفياً   

ً
أصلاً  

َ
الصورةَ

المصطنع  واللمعان  المدروسة  والمؤثرات 
للسيارة عن تحقيقه بمفردهما، فيغطي 
حضوره على الحساب التجاري الكامن 
ــادر، مــن  ــ ــكـ ــ ــل تــفــصــيــلــة فــــي الـ خـــلـــف كــ
الموسيقى  اختيار  إلــى  التصوير  زاويـــة 
الـــهـــادئـــة، لــيــتــحــول الــهــاشــتــاغ الــصــريــح 
 BMW لــحــقــوووا الــعــروض« فــي حالة«
على لسان طفل يرغب من والديه اقتناء 
اللحظة  إلــى  التجارية فقط  العلامة  هــذه 
ــســقــط الــقــنــاع وتكشف 

ُ
الــوحــيــدة الــتــي تُ

الوظيفة التجارية الصرفة للمشهد، بعد 

في  المــفــارقــة  وتكمن  الفعلية.  الإعلانــيــة 
تـــحـــوّّل الــــبــــراءة إلــــى وســيــلــة لــتــســويــق 
 لانتباه 

ً
المنتج، بحيث يغدو الطفل حاملاً

يقودهم  بصرياً  ووسيطاً  المستخدمين 
العفوية  لتتحول  التجارية،  الــعلامــة  إلــى 
اها المؤسسات في 

ّ
إلى لغة اتصال تتبنّ

بــنــاء صــورتــهــا وتــعــزيــز حــضــورهــا في 
الفضاء الرقمي.

ــن تـــحـــول  ــ تـــكـــشـــف هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة عــ
فــــي مــنــطــق الاتــــصــــال الـــتـــســـويـــقـــي، إذ 
أصــبــحــت الـــعلامـــات الــتــجــاريــة تتنافس 
عــلــى الــصــورة الأكــثــر قـــدرة عــلــى إقــنــاع 
إنتاج  على  وليس  بعفويتها،  الجمهور 
ــة؛ بــعــدمــا  ــيــ ــرافــ ــتــ ــر احــ ــ ــثـ ــ الـــــصـــــورة الأكـ
ــا يــبــدو  ـــبـــنـــى عـــلـــى مــ

ُ
أصـــبـــحـــت الـــثـــقـــة تُ

طبيعياً وتلقائياً أكثر من اعتمادها على 
الحملات الإعلانية التقليدية واستقطاب 
انتشار  يكن  ولــم  غيرهم.  أو  المشاهير 
التقنية،  جودتها  نتيجة  الطفل  صــورة 
وإنما بسبب فوضويتها الظاهرية التي 

مهيب الرفاعي

فــــي غــفــلــة مـــنـــك يـــأخـــذ طــفــلــك 
هــاتــفــك ويـــبـــدأ بــالــتــقــاط صــور 
ســيــلــفــي عـــشـــوائـــيـــة، ومـــــا إن 
الــصــور  تــجــد مــعــرض  ــى 

ّ
تستعيده حــتّ

ممتلئاً بلقطات لفتحات الأنف والعينين 
والحاجبين، بصورة مهزوزة وضبابية 
لا تخضع لأي قاعدٍٍ من قواعد التصوير. 
في العادة ينتهي بك الأمر بحذف معظم 
للذكرى.  بعضها  إبقاء  أو  الصور  هــذه 
أما نشرها وإرسالها للآخرين فلم يكن 
ها تبدو ببساطة بلا قيمة، بل 

ّ
وارداً لأنّ

وقد تدفع من يراها للسؤال عمّّا قد يدفع 
أحداً إلى مشاركتها مع أي شخص.

لــكــن ذلـــك تــغــيّّــر مــنــذ 10 يــولــيــو/ تموز 
ــــحين تــحــوّّلــت هــذه  ــك ال 2026، فــمــنــذ ذلـ
أحد  إلــى  تــبــدو عشوائية  الــتــي  اللقطات 
أبــــرز الـــقـــوالـــب الــبــصــريــة الـــرائـــجـــة على 
والترند  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
ــذي يــســتــخــدم فـــي تـــرويـــج المــنــتــجــات  ــ الـ
والخدمات، في دول الخليج وبلاد الشام

القصة مع نشر حساب لمشروع  بــدأت 
عباءات خليجية في الكويت يحمل اسم 
 
ً
»سحابة« في 10 يوليو الماضي صورةً
ــلــوهــلــة الأولــــــى وكـــأنـــهـــا أرفــقــت  ــبـــدو ل تـ
بالخطأ؛ يظهر فيها طفل يلتقط صورة 
فيها سوى  يظهر  لا  سيلفي عشوائية 
بينما استحوذ  جزء يسير من وجهه، 
بدت  الإطـــار.  معظم  على  خلفه  المشهد 
الصورة أقرب إلى لقطة عائلية التقطها 
طفل أثناء عبثه بهاتف والدته منها إلى 
على حساب  مــنــشــورة  تسويقية  مـــادة 
تجاري متخصص بالأزياء. لكن ما بدا 
خطأ بصرياً تحوّّل خلال أسابيع قليلة 
 في 

ً
إلى أحد أكثر القوالب البصرية تداولاً

الخليج وبلاد الشام، وسارعت علامات 
وهيئات  إعلامــيــة  ومــؤســســات  تجارية 
 
ً
رسمية لإعادة إنتاج الفكرة، مستخدمةً
 
ً
أحياناً، وصوراً مولدةً  حقيقيين 

ً
أطفالاً

الذكاء الاصطناعي في أحيان  بواسطة 
أخرى، حتى غدت هذه اللقطات العفوية 

لغة بصرية قائمة بذاتها.

لغة التجارة والسياحة
ل الصيغة البصرية التي أفرزتها تلك 

ّ
تمثّ

انتشاراً  الأكثر  العنصر  العفوية  اللقطة 
الطفل جزءاً  يحتل  إذ  التريند،  هــذا  في 
صــغــيــراً مـــن الإطــــــار، بــيــنــمــا يــتــمــوضــع 
الحدث الحقيقي أو المنتج أو الشعار في 
المدخل  وظيفة  الطفل  ويـــؤدي  الخلفية. 
ــبـــصـــري الــــــذي يــســتــقــطــب الــــــعين فــي  الـ
اللحظة الأولــى، قبل أن يوجّّهها تلقائياً 
الــرســالــة  الــخــلــفــيــة، حــيــث تستقر  نــحــو 
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ترند سيلفي الطفل... 
من التسليع التجاري إلى الاستثمار السياسي

MEDIA

التي  العشوائية  السيلفي  صور  تحوّّلت 
اجتاح  تسويقي  ترند  إلى  الأطفال  يلتقطها 
دول الخليج وبلاد الشام، في ظاهرة تعكس 
على  للإعلانات  البصرية  اللغة  في  لافتاً  تغيّرّاً 

منصات التواصل الاجتماعي

منوعات

من منظور عالم الاجتماع إرفنغ غوفمان الذي تناول كيفية تقديم 
الأفراد لأنفسهم في الحياة اليومية، يمكن أن نلاحظ أن العلامات 

التجارية تؤدي دوراً اجتماعياً جديداً، إذ اتجهت إلى الظهور بمظهر 
الأسرة أو الطفل أو الحياة اليومية بدلاً من عرض نفسها بوصفها 

مؤسسة وجهات إدارية تمارس نشاطاً تقليدياً، مستعيرةًً هويةًً 
اجتماعيةًً أكثر ألفةًً وبراءةًً لتقليص المسافة النفسية بينها وبين 

الجمهور. وتحمل الصورة عند رولان بارت طبقات من الدلالات تتجاوز 
معناها المباشر؛ فيستدعي الطفل هنا منظومة كاملة من البراءة 

والصدق والعفوية والثقة، وهي صفات تنتقل بصورة تلقائية إلى 
العلامة التجارية الموجودة في الخلفية.  

وجهٌٌ جديدٌٌ للشركات والمؤسّّسات

 Jetour-Qatar صورة
في ترند سيلفي الطفل 

)صفحة الشركة على فيسبوك(

تحول البراءة إلى مورد اقتصادي ورأسمال رمزي يُسُتثمر في التسويق 

تكمن المفارقة 
في تحوّّل البراءة 

إلى وسيلة 
لتسويق المنتج

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة
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منوعات

بيروت ـ ربيع فران

تــنــضــمّّ الممثلة الــســوريــة أمـــل عــرفــة إلــى 
ــلــمــرة الأولـــــــى، من  الــــدرامــــا الـــســـعـــوديـــة ل
فــي  ــيــــل خـــــرمـــــس«،  ــ »ل مــســلــســل  خلال 
الفني بين  التعاون  اتساع  خطوة تعكس 
السعودية وسورية خلال الفترة الأخيرة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــهــا  ـــ وقـــالـــت عــرفــة ل
تستعد للمشاركة في مسلسل سعودي 
عنوانه »ليل خرمس«، من تأليف الكاتب 
الــبــحــريــنــي محمد شــمــس، وإنـــتـــاج علي 
اللامعة(، وإخراج  العدسة  العلي )شركة 
العمل  ويجمعها  معتز حسام.  المصري 
للمرة الأولى مع الممثلة هدى حسين، في 
مسلسل من عشر حلقات يبدأ تصويره 
ــبــــي.  ــبــــل فـــــي أبــــوظــ ــقــ ــع الــــشــــهــــر المــ ــلـ ــطـ مـ
الــدرامــا  الــعــمــل ينتمي إلـــى  وأضــافــت أن 
أن  إلى  مشيرة  والتحقيقات،  التشويقية 
أسماء  قريباً  المنتجة ستكشف  الشركة 
فــي المسلسل.  المــشــاركين  المــمــثــلين  بقية 
وصرّّحت عرفة بأن هذه المشاركة تمثل 
تــحــدياً جــديــداً ينقلها إلــى عــالــم الــدرامــا 
ساع 

ّ
الخليجية التي أثبتت حضورها واتّ

قاعدة متابعيها في العالم العربي خلال 
السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز روح 

التعاون الفني.
من جانبه، قال المنتج علي العلي: »لأول 
عد الأبــرز كمفاجأة 

ُ
مــرة، وفــي خطوة تُ

انضمام  نعلن  الخليجية،  الـــدرامـــا  فــي 
إلــى بطولة  أمــل عــرفــة  الــســوريــة  الممثلة 
المــســلــســل الـــســـعـــودي )لـــيـــل خـــرمـــس(، 
إذ تــجــتــمــع لــلــمــرة الأولــــــى مـــع الــفــنــانــة 
الــقــديــرة هـــدى حــــسين، فــي عــمــل نأمل 
التوقعات«، وتشير  قــدر  أن يكون على 

تأجيله،  أو  مهرجان  أي  إلغاء  مخاطر 
تحديداً.  الإسكندرية  مهرجان  وليس 
ــاد لــن  ــحــ ــدد مــــنــــدور عـــلـــى أن الاتــ ــ وشــ
 للجنة العليا للمهرجانات، 

ً
يكون بديلاً

أكــدوا عدم  المجتمعين  بــأن  مستشهداً 
ضـــم أي مـــهـــرجـــان غــيــر مــعــتــمــد من 
اللجنة. وأضــاف أن الهدف هو توحيد 
جــهــود المــهــرجــانــات والــعــمــل بــصــورة 
جــمــاعــيــة بــمــا يـــخـــدم الـــفـــن المـــصـــري. 
وأوضــــح أن الاتــحــاد قــد يحقق فــوائــد 
الجماعي  التفاوض  بينها  من  عملية، 
الأفلام،  عـــــرض  حـــقـــوق  عـــلـــى شــــــراء 
سدد 

ُ
واستئجار معدات العرض التي تُ

باليورو، وهو ما قد يساهم  تكاليفها 
في خفض النفقات مقارنة بالتفاوض 
الفردي الذي تقوم به كل إدارة مهرجان 
عــلــن عــن إلــغــاء 

ُ
عــلــى حــــدة. وكــــان قــد أُ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بــعــد نــحــو ثــمــانــيــة أعـــــوام من 
ــاء اتـــحـــاد  ــ ــشـ ــ ــرة إنـ ــكــ طــــــرح فــ
المــــهــــرجــــانــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
المــصــريــة، عـــاد المـــشـــروع إلـــى الــواجــهــة 
مجدداً، لكن هذه المرة بخطوات عملية، 
عــقــب اجــتــمــاع ضـــم مــمــثــلين عـــن عــدد 
تمهيداً  السينمائية،  المــهــرجــانــات  مــن 
لاتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة اللازمــــة 
ــار الاتـــــحـــــاد. وأثـــــــار الاجـــتـــمـــاع  ــهــ لإشــ
الـــذي عُُــقــد الأســبــوع الماضــــي تكهنات 
 
ً
بـــأن الاتــحــاد الــجــديــد قــد يــكــون بـــديلاً

ــلــمــهــرجــانــات الــتــابــعــة  لــلــجــنــة الــعــلــيــا ل
الــقــائــمين على  الــثــقــافــة، إلا أن  لـــــوزارة 
ــدوا أن الــهــدف  ــ المـــبـــادرة نــفــوا ذلـــك، وأكـ
والتنسيق  الــتــعــاون  تعزيز  فــي  يتمثل 
والأهــلــيــة،  الحكومية  المــهــرجــانــات  بين 
إلى  إضافة  مواعيدها،  تضارب  ومنع 
توسيع فرص التعاون مع المهرجانات 
ــم من  ــرغـ الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة. وعـــلـــى الـ
التي أحاطت بالاجتماع  التفاؤل  أجواء 
المذكور، فإن اللجنة التنسيقية لم تكن 
الغردقة  تتوقع إعلان رئيس مهرجان 
لسينما الشباب، السيناريست محمد 
الــبــاســوســي، انــســحــابــه مــن الاجــتــمــاع 
دون إبــداء أسباب، كما امتنع عن الرد 
على اتصالات وسائل الإعلام لتوضيح 
مــوقــفــه. وفــــي المـــقـــابـــل، رفــــض المــخــرج 
السينمائية،  المهن  فــودة، نقيب  مسعد 
وأحــد أبــرز أصــحــاب المــبــادرة، التعليق 

سيُُعرض  المسلسل  أنّّ  إلــى  المعلومات 
قبل نهاية العام الحالي. وعلى منصات 
متابعون  تفاعل  الاجتماعي،  التواصل 
في  أمــل عرفة  مــع مشاركة  سعوديون 
بالعمل،  إيــاهــا  »لــيــل خــرمــس«، مهنئين 
بأنها  المشاركة  هــذه  ووصــف بعضهم 
عرفة  تمثله  لما  إليهم،  بالنسبة  »حــلــم« 
ــعـــودي، إلــى  ــرة الــجــمــهــور الـــسـ ــ فـــي ذاكــ

جانب هدى حسين.
ويأتي انضمام عرفة إلى الدراما السعودية 

ــاق تــــعــــاون ســــعــــودي ســــوري  ــيــ فــــي ســ
ي الدراما والإنتاج، وهو 

َ
متصاعد في مجالَ

للترفيه  العام  الهيئة  رئيس  أراده  تعاون 
وّّج في الثامن 

ُ
تركي آل الشيخ قبل عام، وتُ

بلقاء   2025 الثاني  نوفمبر/تشرين  من 
جمعه مع عدد من الممثلين السوريين في 
الرياض، أعقبته سلسلة من القرارات التي 
عزّّزت التعاون بين الرياض ودمشق على 
صعيد الدراما السورية، كما يتجلى هذا 
التعاون في الإنتاجات السعودية للأعمال 

التركية المعرّّبة، التي تستقطب عدداً كبيراً 
من الممثلين السوريين لأداء أدوار البطولة. 
وفي فبراير/شباط الماضي، عُُرضت ثلاث 
مسرحيات سورية ضمن فعاليات موسم 
الــريــاض، هــي: »ولادة مبكرة« من بطولة 
أيمن زيدان وسوزان نجم الدين ومحمد 
حداقي، و»سمن على عسل« من بطولة 
معتصم الــنــهــار وجــومــانــا مـــراد وأيــمــن 
رضا وشكران مرتجى وهيا مرعشلي، 
و»عرس مطنطن« من بطولة قصي خولي.  

الــدورة الـــ42 من مهرجان الإسكندرية 
في  المتوسط  البحر  لــدول  السينمائي 
ــر قــــرار  ــ ــران الماضــــــــي، إثـ ــزيـ ــو/حـ ــيـ ــونـ يـ
تــرخــيــص  مــنــحــه  الــثــقــافــة عــــدم  وزارة 
إقامة الدورة الجديدة، في ظل خلافات 
مـــع الــجــمــعــيــة المــصــريــة لــكــتــاب ونــقــاد 
 واســعاً 

ً
السينما. وأثـــارت الأزمــة جــدلاً

ــل الـــوســـط الــســيــنــمــائــي، وطــرحــت  داخــ
تساؤلات بشأن مستقبل المهرجانات 
ــو مــا  ــ المـــصـــريـــة وآلــــيــــات إدارتـــــهـــــا، وهـ
دفـــع بــعــض المـــشـــاركين فـــي الاجــتــمــاع 
التأسيسي للاتحاد إلى التأكيد أن أحد 
التنسيق بين  أهدافه يتمثل في تعزيز 
هذه  مثل  تــكــرار  وتجنب  المــهــرجــانــات 
الأزمات، مع التشديد على أنه لن يكون 

 للجنة العليا للمهرجانات.
ً
بديلاً

في المقابل، تعرّّض المشروع لانتقادات، 
إذ وصــف المخرج أحمد فــؤاد درويــش 
فـــكـــرة إنـــشـــاء الاتــــحــــاد، فـــي مــنــشــور 
عـــبـــر »فــــيــــســــبــــوك«، بـــأنـــهـــا لا تـــعـــدو 
لتحقيق  وسيلة  أي  »ســبــوبــة«،  كونها 
مــكــاســب شــخــصــيــة أكــثــر مـــن كونها 

مـــشـــروعاً يـــخـــدم الــســيــنــمــا المــصــريــة. 
قيمت 

ُ
وقال إن معظم المهرجانات التي أُ

فـــي مــصــر خلال الــعــقــديــن الماضــــيين 
لا تــرتــبــط بــالــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة، أو 
المصرية،  للسينما  الحقيقي  بالترويج 
وإنــمــا جــــاءت اســتــجــابــة لــرغــبــة بعض 
الأفراد في تحقيق حضور اجتماعي، 
لهذا  ــداداً  ــتـ امـ يــمــثــل  الاتـــحـــاد  أن  ورأى 
إلهام  الممثلة  دعــت  المــقــابــل،  فــي  النهج. 
شــاهين إلــى منح المشروع فرصة قبل 
»العربي الجديد«  الحكم عليه، مؤكدة لـ
أن تقييمه يجب أن يستند إلى خطواته 
المهرجانات  خدمته  ومـــدى  التنفيذية 
المــصــريــة الــتــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا تمثل 
واجهة ثقافية لمصر، معربة عن أملها 
أن يساهم الاتحاد في توحيد الجهود 
وتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بين الــقــائــمين 

على هذه الفعاليات.
ــنــاقــدة مــاجــدة مــوريــس فكرة  ـــــدت ال وأي�
إنشاء الاتحاد، معتبرة أن وجود مظلة 
سيعزز  المــصــريــة  للمهرجانات  واحـــدة 
ــاون بــيــنــهــا، لأنـــهـــا جــمــيــعاً تمثل  ــعـ ــتـ الـ

اســـم مــصــر فــي المــحــافــل الــثــقــافــيــة. أمــا 
الناقدة خيرية البشلاوي فرأت أن نجاح 
الاتـــحـــاد مـــرهـــون بــقــدرتــه عــلــى تنظيم 
المــواعــيــد بين المــهــرجــانــات، مــشــيــرة إلــى 
أن تزامن أكثر من مهرجان في توقيت 
ــى تــشــتــيــت الــجــمــهــور  ــ ــؤدي إلـ ــ ــ ــد ي ــ واحــ
تكمن  المشكلة لا  أن  وأكــدت  والمتابعين. 
فــي كــثــرة عـــدد المــهــرجــانــات، وإنــمــا في 
الزمني، لافتة  التخطيط والتوزيع  غياب 
 عديدة تستضيف عشرات 

ً
إلى أن دولاً

تواجه  أن  دون  مــن  المهرجانات ســنــوياً 
هذه الإشكالية.

ــنــاقــد ولــيــد سيف  مـــن جــانــبــه، أشــــاد ال
بتشكيل اللجنة النوعية للسينما داخل 
الاتــحــاد، لكنه دعــا إلــى ضــم خبير في 
عــضــويــتــهــا،  إلـــــى  المـــهـــرجـــانـــات  إدارة 
مــقــتــرحاً أســمــاء مــثــل مــاجــدة واصـــف، 
وأمير  وأحمد شوقي،  زكــريــا،  وعصام 
رمــســيــس، ومــحــمــد عــاطــف، مــؤكــداً أن 
مــن شأنه  خــبــرات متخصصة  وجــــود 
العملية  المشاكل  معالجة  في  المساعدة 

التي تواجه المهرجانات السينمائية.  

لندن ـ العربي الجديد

الــتــمــويــل الحكومي  أثــــار قــــرار خــفــض 
أحد  البريطاني،  بنك  جــودريــل  لمرصد 
ــرز المــــراكــــز الــعــالمــيــة فـــي عــلــم الــفــلــك  ــ أبـ
الـــراديـــوي، مــوجــة احــتــجــاج واســعــة في 
والــثــقــافــيــة،  والــفــنــيــة  العلمية  ــاط  ــ الأوسـ
فنان وكاتب  أكثر من مئة  وقــع  بعدما 
الحكومة  تدعو  مفتوحة  رسالة  وعالم 
الــبــريــطــانــيــة إلـــى الــتــراجــع عـــن الـــقـــرار، 
محذرين من أن إغلاق المرصد سيحرم 
العالم من أحد أهم مرافق رصد الكون.

ــــة  الــــرســــال عــــلــــى  ــعين  ــ ــوقــ ــ الــ ومــــــن بين 
 )New Order( أوردر«  »نــيــو  فــرقــة 
ــد الـــفـــضـــاء الــكــنــدي  ــ ــ المــوســيــقــيــة، ورائ
بريطانيا  وشــاعــر  هــادفــيــلــد،  كــريــس 
ــيــــتــــاج. ووجــــه  الـــرســـمـــي ســـيـــمـــون أرمــ
ــيـــس الــــــوزراء  ــعـــون نــــــداءًً إلــــى رئـ ــوقـ المـ
ــدي بــيــرنــهــام،  ــ ــبــريــطــانــي الـــجـــديـــد آنـ ال
ــال جـــونـــاثـــان ريــنــولــدز،  ــمـ ووزيـــــر الأعـ
ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــبـــحـــوث والابـــتـــكـــار 
تشابمان،  إيــان   )UKRI( البريطانية 

 Sunday in the Park with( جـــورج« 
لندن عام  المقرر عرضها في   )George

.2027
وقال ممثل عن أريانا غراندي )33 عاماً(، 
لمجلة بيبول، إنها »ستبتعد عن الظهور 
موضحاً  الجولة،  انتهاء  بعد  الإعلامـــي« 
ظــهــورهــا  أدى  بـــعـــدمـــا  ــاء  ــ جـ الــــقــــرار  أن 
وانــتــقــادات عامة  »مــراقــبــة  إلـــى  المستمر 
أنها تتطلع  لا تتوقف«. وأوضــح ممثلها 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

غراندي  أريــانــا  الأميركية  المغنية  أعلنت 
أنــهــا ستنسحب مــن الــظــهــور الــعــام بعد 
ــاء جــولــتــهــا الـــغـــنـــائـــيـــة »إيـــتـــيـــرنـــال  ــهـ ــتـ انـ
 )Eternal Sunshine( صـــنـــشـــايـــن« 
ــا لــــن تــــشــــارك فــي  ــمـ ــهـــر المـــقـــبـــل، كـ الـــشـ
المسرحية  مــن  الــجــديــدة  النسخة  بطولة 
ــارك وذ  ــ ــ ب ذا  إن  ــداي  ــنــ المــوســيــقــيــة »صــ

مطالبين بالحفاظ على المرصد وشبكة 
التلسكوبات الراديوية التابعة له.

هــيــئــة  إعلان  عــــقــــب  الــــــدعــــــوة  جــــــــاءت 
سحب  البريطانية  والابــتــكــار  الــبــحــوث 
تمويل شبكة e-Merlin، وهي المنشأة 
الوطنية البريطانية لعلم الفلك الراديوي 
فــي جــودريــل بــنــك، مــع انــتــهــاء اتفاقية 
التمويل الحالية في مــارس/آذار 2028. 
ورأى الموقعون على الرسالة أن القرار لا 
يمكن تبريره، إذ إن الوفر المالي المتوقع 
لا يتجاوز 2.8 مليون جنيه إسترليني 
يحمل  بمرصد  و»التضحية«  ســنــوياً، 
أجل  والتاريخي من  العلمي  الثقل  هــذا 
هذا المبلغ تمثل خطوة »قصيرة النظر«. 
وحذرت الرسالة من أن إغلاق المنشأة 
يعني عملياً »اقــتلاع بعضٍٍ من أوضح 
العيون التي تراقب السماء في العالم«، 
في إشارة إلى القدرات العلمية الفريدة 

التي يتمتع بها المرصد.
يُُـــعـــد مـــرصـــد جــــودريــــل بـــنـــك، الـــواقـــع 
فـــي مــقــاطــعــة تــشــيــشــيــر، أحــــد أشــهــر 
المــــراكــــز الــفــلــكــيــة فــــي الـــعـــالـــم، ويــضــم 
تلسكوب لوفيل المصنف ضمن المباني 
البريطانية من الدرجة الأولى، وهو أكبر 
المتحدة.  المملكة  في  راديــوي  تلسكوب 
ــورياً في  ــحـ الــتــلــســكــوب دوراً مـ ولــعــب 
تـــاريـــخ اســتــكــشــاف الــفــضــاء، إذ تــابــع 

الجولة »بأفضل حــال صحياً  إنهاء  إلــى 
ونفسياً«، قبل الحصول على »استراحة 
والظهور  الأعــمــال  عــن  بعيداً  تستحقها 
العام«، مؤكداً أنها تقدم عروضاً تتطلب 
جــهــداً بــدنــياً كــبــيــراً وتــؤديــهــا بمستوى 
عالٍٍ طوال الجولة. وأكــدت شركة إمباير 
ستريت برودكشنز، المنتجة للمسرحية، 
ــاب مــن  ــ ــحـ ــ ــــسـ الانـ قــــــــررت  غــــــرانــــــدي  أن 
تحظى  الشابة  المغنية  أن  وأكــدت  العمل، 

وأضافت  الكاملين«.  ودعمها  »تفهمها  بـ
أن المسرحية ستمضي قدماً من دونها، 
فيما لم يُُعلن بعد عن الممثلة التي ستحل 
من  كــان  الـــذي  العمل  بطولة  فــي  محلها 
ــدداً بــزمــيــلــهــا  ــقــــرر أن يــجــمــعــهــا مــــجــ المــ
المــمــثــل   ،)Wicked( »ويـــكـــد«  فــيــلــم  فـــي 

البريطاني جوناثان بيلي.
الجدل حول  القرار في ظل تزايد  ويأتي 
مظهر غراندي وصحتها خلال السنوات 
الأخــيــرة، وهــو مــا تصاعد عقب إصــدار 
يوم   ،)Petal( »بــيــتــال«  الــجــديــد  ألبومها 
الحملة  فــي  الماضــــي، وظــهــورهــا  الجمعة 
إحدى  وتتناول  بــه.  الخاصة  الترويجية 
ــفــيــديــو  ال مــــن خلال  الألـــــبـــــوم،  أغـــنـــيـــات 
ــتـــي تــواجــهــهــا  المـــوســـيـــقـــي، الـــضـــغـــوط الـ
الــنــجــمــات بــســبــب الــتــعــلــيــقــات المــســتــمــرة 
دور  غــرانــدي  تـــؤدي  إذ  مظهرهن،  على 
فــنــانــة تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات مــتــنــاقــضــة 
تواجه منتقديها  أن  قبل  بشأن شكلها، 

في نهاية العمل.
ــر مـــنـــصـــات  ــ ــبـ ــ ــا عـ ــبــــوهــ ــعــــجــ ــق مــ ــ ـــ ــل ـــ وأطــ
الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي وســـــــم 
#WeLoveYouAriana )نحبك أريانا(، 
تعبيراً عن دعمهم وقلقهم على صحتها

تـــــواصـــــل غــــرانــــدي  أن  المـــــقـــــرر  ــن  ــ ــ ومـ
شيكاغو  مدينة  في  بحفلات  جولتها 
 O2 الأميركية، قبل أن تنتقل إلى صالة
فــي لــنــدن لإحــيــاء عــشــر حــــفلات تبدأ 
فــي 15 أغــســطــس/آب الــحــالــي، على أن 
الأول من سبتمبر/ الجولة في  تختتم 

أيلول المقبل.   

السوفييتي  الــصــنــاعــي  الــقــمــر  إطلاق 
»سبوتنيك« عام 1957، قبل أن يصبح 
ــياً مــــن مـــشـــاريـــع دولـــيـــة  ــاســ ــزءاً أســ ــ جــ
ــرات وتـــكـــويـــن الـــنـــجـــوم  ــ ــجـ ــ ــة المـ ــ ــدراسـ ــ لـ
الشمسية،  المجموعة  خــارج  والكواكب 
كــمــا يــحــتــضــن المـــقـــر الـــجـــديـــد لمــرصــد 
 ،)SKAO( المربع  الكيلومتر  مصفوفة 
المشروع العلمي العالمي الذي يهدف إلى 
رسم خريطة لأول مليار سنة من عمر 
الـــكـــون، بــالــتــعــاون مــع تــلــســكــوبــات في 

جنوب أفريقيا وغرب أستراليا.
ويـــحـــذر الــعــلــمــاء مـــن أنّّ وقـــف الــتــمــويــل 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــــوقــــف أعــــمــــال الـــرصـــد 
لــم يُُعثر  فــي جــودريــل بنك بالكامل، مــا 
على مصادر تمويل بديلة. ولا تقتصر 
التداعيات على الجانب العلمي، إذ يهدّّد 
الـــقـــرار 28 وظــيــفــة داخـــل المـــرصـــد، كما 
يطاول نحو 3 آلاف باحث يعتمدون على 
منشآته في أعمالهم العلمية. القرار واحد 
التخفيضات  مــن  أوســع  ضمن سلسلة 
المراصد والأجهزة  التي طاولت عشرات 
وسط  بريطانيا،  في  العلمية  والمشاريع 
توقعات بأن تؤدي إلى فقدان نحو 800 

وظيفة في القطاع البحثي.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــيــزانــيــة هــيــئــة  وعـ
الــبــحــوث والابـــتـــكـــار الــبــريــطــانــيــة تبلغ 
نــحــو 10 مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

ســـنـــوياً، فــــإنّّ الــتــخــفــيــضــات الأخـــيـــرة 
تــأتــي ضــمــن بــرنــامــج تــقــشــف تــنــفــذه 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  مــرافــق  مجلس 
تقليص  إلـــى  يــســعــى  ـــذي  الـ  )STFC(
ــاع تــكــالــيــف عــدد  ــفــ الــنــفــقــات بــعــد ارتــ
أسعار  وزيـــادة  العلمية،  المشاريع  مــن 
 عن 

ً
العاملين، فضلاً الكهرباء ورواتب 

تــأثــيــر تــقــلــبــات أســعــار الــصــرف على 
التعاونات العلمية الدولية.

أنّّ  الرسالة على  الموقعون على  وشــدد 
تقتصر على  بنك« لا  »جــودريــل  قيمة 
الأبحاث الفلكية، بل تمتد إلى مجالات 
تتعلق بالأمن والسلامة على المستوى 
الـــعـــالمـــي، فــالمــرصــد يـــشـــارك فـــي تتبع 
العواصف  ورصـــد  الفضائي،  الحطام 
الــشــمــســيــة المـــدمـــرة، ومــراقــبــة الأقــمــار 

الصناعية والكويكبات.
»جــودريــل  عــلــى  التقليص  يقتصر  لــم 
ــل عـــــــــدداً مـــــن أبـــــرز  ــمــ بــــــانــــــك«، بـــــل شــ
تشارك  التي  الدولية  الفلكية  المشاريع 
مرافق  مجلس  ودافـــع  بريطانيا.  فيها 
ــه،  ــراراتــ ــتــكــنــولــوجــيــا عـــن قــ الـــعـــلـــوم وال
مؤكداً أنه أجرى »عملية دقيقة لتحديد 
الأولويات«، بهدف توجيه الاستثمارات 
إلى المجالات التي تحقق أكبر قدر من 
على  والقيمة  والتأثير  العلمية  الــقــدرة 
المدى الطويل بالنسبة للمملكة المتحدة.

من افتتاح 
مهرجان القاهرة 

السينمائي 
الدولي، 

12 نوفمبر 2025 
)خالد دسوقي/ 

فرانس برس(

مشاركة أمل 
عرفة الأولى 

في الدراما 
الخليجية 

)ميديا 7(

لقطة 
من الجو 

لتلسكوب 
لوفيل في 

مرصد 
جودريل 

بنك، 10 يناير 
2025 )أليكس 

ليفيسي/ 
)Getty

خلال حضورها حفل توزيع 
جوائز غولدن غلوب، 11 يناير 
)Getty /2026 )كريستوفر بولك

خلال حفل الفرقة 
في مدينة جبيل اللبنانية، 

19 يوليو 2024 )أنور عمرو/ 
فرانس برس(

الخطوة. وعن أسباب إحياء  على هذه 
المشروع بعد سنوات من الجمود، قال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ مــســعــد فــــودة ل
غياب التنسيق الفعلي بين المهرجانات 
الأسباب  أحــد  كــان  والمدنية  الحكومية 
الــفــتــرة  الـــتـــي عــطــلــت المــــشــــروع خلال 
ــيـــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــمــل عليه  الماضـ
اللجنة  عــقــدت  إذ  بالكامل،  يتوقف  لــم 
فيروس  جائحة  فترة  خلال  اجتماعاً 
كـــورونـــا فـــي مــحــاولــة لــلــحــيــلــولــة دون 
تــوقــف المــهــرجــانــات الــفــنــيــة. وأضــــاف 
ــروع احـــتـــاج إلــــى وقــت  فـــــودة أن المــــشــ
ــداد، وأكــد أن  طويل مــن الــدراســة والإعــ
الاتحاد لم يؤسس رسمياً بعد، وأن ما 
الخطوات  يتجاوز  لا  الآن  حتى  جــرى 
ستستكمل  الــتــي  ــى  ــ الأول التأسيسية 

خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أوضح رئيس مهرجان الأقصر 
ــؤاد، وهــو  فــ الأفــريــقــيــة ســيــد  للسينما 
ــاركين فــــي الاجــــتــــمــــاع، أن  ــ ــشــ ــ ــد الــ ــ أحــ
الــلــقــاء كـــان تــأســيــســياً، وجـــرى خلالــه 
الاتفاق على عدد من الإجراءات الأولية، 
الهدف من الاتحاد هو  أن  إلــى  مشيراً 
الــنــظــر بين مسؤولي  تــقــريــب وجــهــات 
ــحـــت مــظــلــة  ــــعــــمــــل تـ المــــهــــرجــــانــــات، وال

المصلحة العامة للسينما المصرية.
كــمــا نــفــى المـــخـــرج شــريــف مـــنـــدور ما 
تــردد عن أن إنشاء الاتحاد جــاء على 
مــهــرجــان  ــاء دورة  ــغــ ــ إل أزمــــــة  خــلــفــيــة 
الإســكــنــدريــة الــســيــنــمــائــي هــــذا الــعــام، 
أن الاجتماع ناقش بشكل عام  مؤكداً 

هل ينجح في 
تنظيم المشهد 

المصري؟

اتحاد 
المهرجانات 

السينمائية

فنانون وكتّاّب وعلماء يحذرون من إغلاق »عيون  العالم«

أريانا غراندي تبتعد 
عن الأضواء 

أمل عرفة بطلة »ليل خرمس«

بعد ثمانية أعوام من طرحه، يقترب مشروع اتحاد المهرجانات 
السينمائية المصرية من التنفيذ، بهدف توحيد الجهود وتنظيم عمل 

المهرجانات، في وقت ينقسم فيه الوسط السينمائي بين مؤيد يعدّّه 
خطوة إصلاحية، ومعارض يصفه بأنه لا يخدم السينما المصرية   

مرصد جودريل بنك 
أحد أبرز المراكز العالمية في 

علم الفلك الراديوي

يستهدف المشروع توحيد 
جهود المهرجانات وسط انقسام 

حول جدواه   

فنون وترفيه

فاتن حداد

 طرحت فرقة »كايروكي«، أمس الاثنين، 
أول  وهو   ،)Supernova( »سوبرنوفا« 
ألــبــوم كــامــل لــهــا مــنــذ إصــــدار »رومــــا« 
)Roma( عام 2022، لتسجل عودتها 
إلى سوق الألبومات بعد غياب استمر 
ــــع ســـنـــوات. وشـــوّّقـــت الــفــرقــة  نــحــو أربـ
جمهورها للألبوم عبر حساباتها على 
بنشر  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
مقطع ترويجي ظهر فيه المذيع محمود 
ســعــد وهـــو يــســأل أعــضــاء الــفــرقــة عن 
ســـبـــب اخـــتـــيـــار اســـــم »ســــوبــــرنــــوفــــا«. 
عيد:  أمــيــر  المغني  رد  الفيديو،  وخلال 
»هـــــو لـــيـــه مـــعـــانـــي كـــتـــيـــر، بــــس أعــتــقــد 
الــكــلــمــة أكـــتـــر... لكن  إنـــه عجبنا شــكــل 
ملهاش معنى خالص«، في تعليق أثار 
تفاعل جمهور الفرقة قبل ساعات من 

طرح الألبوم.
وكــانــت »كــايــروكــي« أعلنت أن الألــبــوم 
يــــوم 3 أغـــســـطـــس/آب عند  ســيــصــدر 

وبــــحــــســــب  الألـــــــــــبـــــــــــوم.  إطلاق  مـــــــــع 
تــقــاريــر إعلامـــيـــة، تــســتــلــهــم الــكــلــيــبــات 
المــصــورة لأغــانــي الألــبــوم أجـــواء حقبة 
أو  الــديــكــورات  فــي  التسعينيّّات، ســواء 
رؤية  في  التصوير،  أسلوب  أو  الأزيـــاء 
بصياغة  المرحلة  تلك  ملامــح  تستعيد 
»سوبرنوفا«  ويحمل  حديثة.  بصرية 
أهــمــيــة خــاصــة فــي مــســيــرة الــفــرقــة، إذ 
يــعــد الألـــبـــوم الــســابــع لــهــا، ويـــأتـــي بعد 
النجاح الذي حققه »روما«، الذي اتسم 
 ،

ً
بتجارب موسيقية أكثر هدوءاً وتأملاً

وضم تعاونات مع عدد من الفنانين.
تأسست فرقة »كايروكي« عام 2003 

ــاء في  ــدقـ عــلــى يـــد مــجــمــوعــة مـــن الأصـ
الـــقـــاهـــرة، قــبــل أن تــتــحــول إلـــى واحـــدة 
ــن أبـــــــرز فــــــرق الـــــــــروك والمـــوســـيـــقـــى  ــ مـ
الــبــديــلــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. وحــقــقــت 
انتشارها الواسع بعد ثورة 25 يناير/

كانون الثاني 2011، من خلال أغنيات 
البعد  الــروك والكلمات ذات  مزجت بين 
رأسها  وعلى  والسياسي،  الاجتماعي 
»صــوت الحرية« و»يــا المــيــدان«. وخلال 
مسيرتها، وسعت الفرقة نطاقها الفني 
 رومــانــســيــة وإنــســانــيــة 

ً
لــتــقــدم أعـــمـــالاً

وشبابية، من أشهرها »السكة شمال«، 
و»نـــــــــاس بـــتـــرقـــص ونــــــــاس بـــتـــمـــوت«، 
و»ليلى«، و»أنا نجم«، و»كان لك معايا«، 
 
ً
و»ســامــوراي«، لترسخ مكانتها واحدةً
مـــن أكـــثـــر الـــفـــرق الــعــربــيــة جــمــاهــيــريــة 
الماضــــــــيََين.  الـــعـــقـــدََيـــن  وتـــأثـــيـــراً خلال 
عيد  أمير  يواصل  آخــر،  وعلى صعيد 
ــعـــرض فــيــلــمــه الــجــديــد  اســـتـــعـــداداتـــه لـ
»أحلام ســلــطــان المــنــســي«، الـــذي تــدور 
الماضــي،  القرن  تسعينيّّات  في  أحداثه 
ــتــه بـــاســـم ســمــرة  ــارك فــــي بــطــول ــشــ ويــ

وكامل الباشا.  

»كايروكي« تعود 
بـ»سوبرنوفا«

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة بــتــوقــيــت الـــقـــاهـــرة، 
ــنين 3  ـــ بـــعـــبـــارة: »الاثـ ــقـــت الإعلان  وأرفـ
ــاء... ألــبــوم  أغــســطــس، الــســاعــة 9 مــــســ
ــة... كــايــروكــي  جــــديــــد... ســهــرة خــــاصــ
× ســوبــرنــوفــا... جــاهــزيــن للانــفــجــار«، 
ــارة إلـــى حــفــل خـــاص يــتــزامــن  ــ فـــي إشـ

Tuesday 4 August 2026
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سعيد منتسب

نضع  أن  يمكننا  وســيــلــة  بـــأي 
التي  الانحرافات  لحصيلة  حداً 
الأرشيف  »نظام  علينا  يدلقها 
التاريخ، بالفعل،  الرسمي«؟ وهل يحتاج 
الــتــعــبــيــرات  بــتــلــك  المـــنـــهـــزمين  ــــى إذلال  إل
»الحقيقة  ــارج  خـ تجعلهم  الــتــي  المــبــتــذلــة 

كما وقعت بالفعل«؟
هذا ما تحاول رواية »تقرير إلى الهدهد« 
ــدار البيضاء،  الـ الــســرديــات،  )مــنــشــورات 
الــتــي لا  المنطقة  2026( إحــيــاءه فــي تلك 
يــلــتــفــت إلــيــهــا المــــؤرخــــون كــثــيــراً: ذاكــــرة 
النساء التي تبعث الروح في الجثث المهملة 
الـــتـــاريـــخ؛ فــهــي لا تستعيد  عــلــى قـــارعـــة 
أحــــداث مــــولاي بــوعــزة بــوصــفــهــا واقــعــة 
آذار 1973؛  مــارس/  سياسية جــرت في 
ــاده حـــزب الاتــحــاد  ــــذي قــ ــتــمــرّّد ال ــو ال وهـ
لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة فـــي منطقة  الـــوطـــنـــي 
السلطة،  بالمغرب ضد  المتوسط  الأطلس 
ترجمه 

ُ
تُ الــذي  الكامل  الشرّّ  إلــى  وانتهت 

المــقــابــر والــســجــون والمــخــابــئ والمــنــافــي، 
وإنـــمـــا تـــدفـــع الـــنـــســـاء لــلــتــقــدم إلــــى قلب 
الرواية، إذ تحوّّلت الأم أو الزوجة أو الابنة 
إلى »أرشيف حي« يتكلم عن »ثــوار« لم 
ريد لها أن تكتمل 

ُ
تكتمل حكاياتهم، أو أُ

في  المتعددة«.  الاحتمالات  »تراكم  خارج 
الفكرة بعداً  روايــة حليفي تكتسب هــذه 
استراتيجياً عميقاً. فغيثة حدو الدمناتي 
وابنتها رحمة لا تتحركان داخل السرد 
بوصفهما شخصيتين ثانويتين تدوران 
ــيــة الــتــي رســخــهــا  حــــول الــبــطــولــة الــرجــال
ــوار والــــــــؤرخــــــــون. إنـــهـــمـــا تـــمـــثلان  ــ ــثــ ــ ــ ال
 آخــــر مـــن الـــبـــطـــولـــة، أقــــل صــخــباً 

ً
شـــــكلاً

التي صنعها  المسلحة«  »المــواجــهــات  من 
وأكثر رســوخاً من  بأجسادهم،  الرجال 
تصنعها  التي  السعيدة  اليوتوبيا  زهــو 
ورواتــهــا:  بشهودها  الشعبية«  »الــثــورات 
ــفين ومـــجـــهـــولـــي  ــتــ ــخــ ــف عـــــن المــ ــشــ ــكــ ــ »ال
المستحيل،  مواجهة  زاويـــة  مــن  المصير« 
ــان الــبــاحــث عـــن »الــحــقــيــقــة«  حــتــى لـــو كــ
اليوسفي  الرحمن  الأول عبد  الوزير  هو 
ــــبــــصــــري، المــهــنــدس  ــق الـــفـــقـــيـــه ال ــديــ )صــ
 .)1973 آذار  مــــــارس/  لـــثـــورة  المـــبـــاشـــر 
ــالـــة الــجــوابــيــة  ويــتــجــســد ذلــــك فـــي الـــرسـ
الــدمــنــاتــي من  حــمــو  غيثة  تتلقاها  الــتــي 
أن اسم والدها  إذ يؤكد فيها  اليوسفي، 
حــمــو الــدمــنــاتــي لا يــوجــد ضــمــن لــوائــح 
أحـــــداث مــــولاي بـــوعـــزة، وأن الــتــحــريــات 
الــرســمــيــة لــم تــعــثــر عــلــى أي دلــيــل يثبت 
الــجــواب  يكتسب  وهــنــا  اختطافه.  واقــعــة 
بنفي  يكتفي  لا  لأنـــه  استثنائية  أهــمــيــة 
وقـــوع الــحــدث، وإنــمــا ينفي أيـــضاً »أثـــره 
الأرشيفي«، فيتحول النفي تبعا لذلك إلى 
واقعة أرشيفية تكشف عوز »الأرشيف 
الرسمي« وعجزه عن احتواء كل ما وقع 

جــزءاً  الإداري«  »النفي  ليصبح  بالفعل، 
من بنية النسيان نفسها.

الــقــوة  أمــــام  إذن،  الــنــســاء،  مــــاذا ستفعل 
الإنــكــاريــة الــهــائــلــة لــلــدولــة الــبــولــيــســيــة أو 
العسكرية؟ إنهن يرفضن تسليم الغائبين 
ــدم. فـــهـــن، حين يــحــمــلــن صــور  ــعــ ــ إلــــى ال
التظاهرات  فــي  المختفين  والأزواج  الآبـــاء 
مصير  بكشف  يطالبن  لا  الاحتجاجية، 
المختفين والمختطفين فقط، وإنما يتحولن 
إلى طليعة دفــاع طويل النفس لن يحقق 
بذاكرة تعمل ضد »دكتاتورية  إلا  فــوزه 
ــمـــي«. لــقــد كــتــبــت حنة  الأرشــــيــــف الـــرسـ
دائماً  البشرية تحتاج  الأفعال  أن  أرنــدت 
إلــى مــن يــرويــهــا، لأن الــحــدث الـــذي يفقد 
والـــــــزوال. ومــن  للتبخر  يــتــعــرض  ــه  ــ رواتـ
إلى  »تقرير  نساء  إلــى  النظر  يمكن  هنا 
المثالي«  »المــضــمــون  بوصفهن  الــهــدهــد« 
لإبــقــاء ثــــورة مــا زالــــت تــتــعــرض للإفــــراغ 
التاريخ  انشغل  بينما  إذ  الــضــوء.  تحت 
بتسجيل  الكبرى  والــســرديــات  الرسمي 
انشغلن-  والــتــأثــيــرات،  والنتائج  الــوقــائــع 
المــحــن- بحفظ ما  الــلــواتــي عركتهن  هــن 
لا تــســتــطــيــع الــوثــيــقــة حــفــظــه: )الـــخـــوف/ 
الانتظار/ الحنين/ الألم/ الرجاء المؤجل..(

من فعاليات 
المهرجان 
)العربي الجديد(

من حفل الافتتاح 
)العربي الجديد(

ماركيز لدى 
خروجه من منزله 
للقاء الصحافيين، 

مكسيكو، 
6 مارس 2014 

)فرانس برس(

منطقة الحوز في جبال 
الأطلس الكبير بالمغرب،

5 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

ثورة مولاي بوعزة 
حدث لا يمكن 

امتلاكه كاملاً من دون 
سردية النساء

في  ماركيز  قضاها  عقود  أربعة  نحو 
المنزل الواقع في شارع فويغو، جنوبي 
المنزل،  إغلاق  ويأتي  مكسيكو،  مدينة 
تــأمــل تحويله  بــعــد أن كــانــت حــفــيــدتــه 
تدريجياً إلى فضاء مفتوح أمام نوادي 
المشروع  أنََّ  إلا  الكتابة،  وورش  الــقــراءة 
ــنـــزل،  تـــوقـــف بــســبــب كــلــفــة صـــيـــانـــة المـ
ر الـــعـــثـــور عــلــى شـــريـــك يضمن 

ّ
ــذّ ــعــ وتــ

ــيـــت بـــإيـــقـــاع  ــبـ ــراره. يــحــتــفــظ الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
كــان يقضي وقته  الــذي  حياة ماركيز، 
موزّّعاً بين عزلة الكتابة، والأحاديث مع 
الأصدقاء، وقد بقيت غرف المنزل على 

إلــى روايــة عن معرفة جماعية لا تمنع 
أفــراده  القتل، وعن مجتمع يتوزع على 
مسؤولية موت سانتياغو نصار. كذلك 
كــتــب »الــحــب فــي زمـــن الــكــولــيــرا«، التي 
كــانــت أول روايـــــة يــكــتــبــهــا بــاســتــخــدام 
الــحــاســوب، وفـــق مــا ذكــــره فــي مقابلة 
يطبع  ــان  كـ إذ   ،1995 ــام  عـ تــلــفــزيــونــيــة 
الـــصـــفـــحـــات، ويــحــمــلــهــا إلــــى الــســريــر، 
الــهــوامــش.  عــلــى  التصحيحات  ويــضــع 
ب في منزله هذا كتابه »عشت 

َ
كذلك كتَ

بــرحــلــة رافــــق فيها  يــبــدأ  ــــذي  ال لأروي« 
والدته لبيع منزل الجدّّين، وهي الرحلة 

لندن ـ العربي الجديد

ــزءاً مــن  ــ ــلــبــيــوت أن تــصــبــح جــ يــمــكــن ل
ترتبط  سِِير أصحابها، خاصّّة عندما 
ــة، مــثــل الـــروائـــي  ــارقــ بـــأســـمـــاء أدبـــيـــة فــ
ماركيز،  غارسيا  غابرييل  الكولومبي 
أمام  أعلنت حفيدته إغلاق منزلهِِ  الــذي 
الــــــزوّّار مـــع بـــدايـــة شــهــر أغــســطــس/ آب 
ــاري، وذلــــــك بـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات  ــ ــجـ ــ الـ
إقامة  تضمّّنت  فعالياتٍٍ  استقباله  من 
ــد عــاش  مـــعـــارض وزيــــــارات يــومــيــة، وقـ
غابو )لقبه الأشهر( مع أسرته في هذا 
المــنــزل، مــنــذ عــودتــه مــن بــرشــلــونــة عــام 

1975 حتى وفاته عام 2014.

اللوحات وقطع الأثاث  حالها، بما فيها 
والصور والكتب. 

 مــكــتــب مـــاركـــيـــز عــلــى الــحــديــقــة، 
ّ

يـــطـــلّ
أفـــــــــراد الأســــــرة  ــيـــدتـــه أن  ــفـ ــر حـ ــ ــذكـ ــ وتـ
كـــانـــوا يــجــدونــه يــكــتــب، أو يــعــيــد قـــراءة 
مخطوطاته ويضع ملاحظاته عليها، ثم 
حكاياته،  ويشاركهم  الغداء  إلى  يخرج 

قبل أن يعود إلى العمل.
ب ماركيز 

َ
 على مكتبه في بيته هذا، كتَ

عـــدداً مــن أشــهــر أعــمــالــه، مــنــهــا: »قصة 
موت معلن«، التي عاد فيها إلى جريمة 
حــقــيــقــيــة وقــعــت عـــام 1951، وحــوّّلــهــا 

الأدبية  القيمة  له  إنها كشفت  التي قال 
ــادة ستنشأ  لــطــفــولــتــه، وأعـــادتـــه إلـــى مــ
التي  المــعــزولــة،  الــقــريــة  عنها مــاكــونــدو؛ 
تدور فيها أحداث روايته »مئة عام من 
آخــر في  التي كتبها في منزل  العزلة«، 
مــكــســيــكــو، تـــحـــوّّل مــنــذ الــتــبــرع بـــه إلــى 
 2020 عام  المكسيكية  الآداب  مؤسسة 
ى 

ّ
إلى مركز للكتابة والبرامج. فيما تلقّ

غلِِق خبر فوزه بجائزة 
ُ
في منزلهِِ الذي أُ

نوبل للآداب عام 1982.
اب 

ّ
ر الإغلاق بأزمات مشابهة لكتّ

ّ
ويُُذكّ

عـــالمـــيين، فــفــي تــشــيــلــي، واجــهــت بيوت 
بابلو نيرودا الثلاثة خطر الإغلاق الدائم 
اســتــأنــفــت عملها  ــهــا 

َ
أنَّ إلا  عـــام 2022. 

المتاحف.  لاحــقاً، ضمن مؤسسة تدير 
كــذلــك فــي بــريــطــانــيــا واجــــه مــنــزل جين 
وقد  عــام 2020،  الإغلاق  أوستن خطر 
كتبت فيه روايتها »كبرياء وهوى«. أمّّا 
الريحاني في  أمين  فــإنََّ متحف  عربياً، 
الفريكة نموذج لاستمرار منزل عائلي 
تحول  كذلك  ثقافية،  مؤسسة  بوصفه 
مــنــزل طــه حـــسين إلـــى متحف يحتفظ 
بــمــكــتــبــه ومــكــتــبــتــه، إضـــافـــة إلـــى مــنــزل 
نجيب محفوظ الــذي تــحــوّّل أيــضاً إلى 
مــتــحــف. وفـــي الــعــراق تــتــواصــل عملية 
التي  السياب  شاكر  بــدر  منزل  ترميم 
قريته  فــي  قصيرة  فــتــرة  منذ  انطلقت 
جـــيـــكـــور، وذلــــــك بـــهـــدف تـــحـــويـــلـــه إلـــى 

متحف أدبي. 

هنا عاش ماركيز

تكشف الرواية التي صدرت حديثاً، عن حقيقة 
تغيب عن السرديات الثورية: »من يدفع ثمن 

تلك الثورات؟«. ثمة أعباء جسيمة وغير مرئية 
تلقى على ظهور النساء، فيتحملنها بصبر لا 
حدود له: الهجر والترمل والإعالة والصمت، 

وأحياناً الإهانة والتحرش والاغتصاب والقتل

شعيب حليفي 
تقرير

إلى الهدهد

الذاكرة النسائية 
ضد دكتاتورية الأرشيف 

الرسمي

ليس هذا »الشد والجذب« بين السرديات 
هو ما تحاول إضاءته الرواية فقط، وإنما 
تسعى، أبعد من ذلك، إلى نقل »الأساطير 
أن  الــنــســاء، دون  الــتــي صنعتها  الــحــيــة« 
ــة  ــك أي انـــــــقلاب عـــلـــى »ســـرديـ ــ يــعــنــي ذلـ
ــال«؛ فــــ »مــــــــرزوق« بــوصــفــه مـــرآة  ــ ــرجـ ــ الـ
وساهم  التغيير  إلــى  ع 

ّ
تطلّ كــامــل  لجيل 

ــاش لــســنــوات  ــ ــة، عـ ــثــــوريــ ــ فــــي الــعــمــلــيــة ال
طــويــلــة مــخــتــفــياً، يــتــابــع مـــن مــخــبــئــه ما 
حُُــرم منه. يقول  الــذي  العالم  فــي  يجري 
السارد: »عاش في مخبئه يستمع إليهم 
ويعيش أفراحهم وأحــزانــهــم. مــات والــده 
ووالــــدتــــه فـــي شــهــر واحـــــد بــعــد ســنــتين 
مـــن اخــتــبــائــه، وتـــزوجـــت ابــنــتــه الــكــبــرى 
أمها  عــن  بعيد  غير  بيت  فــي  واستقرت 
وأختها... فكان يقرأ القرآن ويعيد تلاوته 
 نفسه في غار قريب من 

ً
صامتاً، متخيلاً

السماء«. والمفارقة هي أن الرجل الذي أراد 
أن يشارك في صناعة التاريخ )مرزوق( 
يجد نفسه في مكان ضيق محروماً من 
أسرته  يستطيع مشاركة  لا  شــيء.  كــل 
أفراحها وأحزانها. فراغ كثيف لا يسده 
سوى ذلك الامتلاء الوجودي الهائل الذي 
ــالأم تـــواصـــل إعــالــة  ــ تــصــنــعــه زوجـــتـــه. فـ

والابــنــة  الــســر،  أن تكشف  الأســــرة دون 
تؤسس بيتاً جديداً، والعائلة تعيد تنظيم 
الــذي تركه  الــفــراغ  بالعالم رغــم  علاقتها 
واحــد  بعد حــائــط  الــقــســري، على  غيابه 

من حياة كاملة.
تأسيساً على ذلك، يمكن القول إن عمق 
الـــروايـــة، هــو الكشف عــن حقيقة أخــرى 
الثورية:  الــســرديــات  عــن  مــا تغيب  كثيراً 
»من يدفع ثمن تلك الثورات؟«. ذلك أن ثمة 
على  لقى 

ُ
تُ مرئية  وغــيــر  أعــبــاء جسيمة 

امتداد  على  فيتحملنها  الــنــســاء،  ظهور 
سنوات طويلة بصبر لا حدود له: الهجر 
ــيـــاناً  ــة والـــصـــمـــت، وأحـ ــ ــال والـــتـــرمـــل والإعــ
الإهــانــة والــتــحــرش والاغــتــصــاب والقتل. 
الــتــي تخبرنا،  الـــروايـــة  مــا تكشفه  ــذا  وهـ
ثورة  بــأن  أحيانا،  مباشر  تصريح  دون 
مــــولاي بــوعــزة حـــدث لا يــمــكــن امــتلاكــه 

 دون سردية النساء. 
ً
كاملاً

في ما يرويه المؤرخون )أو الصحافيون( 
أجــــــــزاء ضـــائـــعـــة، وشـــــهـــــادات مـــبـــتـــورة، 
وأسماء اختفت في الظلال. وكل محاولة 
ــي تــصــطــدم بــحــدود  ــ ــادة بــنــاء الماضـ ــ لإعـ
 
ً
شــكلاً يبتكرن  النساء  أن  غير  المــعــرفــة. 

فة، لا يعتمد على الوثيقة 
َ

آخر من الأرشَ

الرسمية، وإنما على الأثر الإنساني في 
القلب والذاكرة وتحت الألسن التي أرغمت 
على ابتلاع »الحقيقة كما جرت بالفعل«. 
ــذه إذن هـــي الإجــــابــــة الـــتـــي يــقــتــرحــهــا  هــ
ــماً  ــ عــلــيــنــا حــلــيــفــي: الماضـــــــي يــنــجــو دائـ
التخلي  يــرفــضــون  الــذيــن  أولــئــك  بفضل 
عنه. ينجو لأن ثمة امـــرأة مــا، فــي مكان 
ما من الحقيقة، ما تزال تروي الحكاية، 
ولأن هناك نساء انشغلن بحماية المعنى 
كله من التبدّّد، فتحوّّلن باقتدار كبير من 
حارسات لذكرى الغائبين إلى حارسات 

لذاكرة وطن بأكمله.
)كاتب مغربي(

مختلفة  مــرويــة  العمل  قـــدّّم 
عن ثورة مولاي بوعزة من خلال 
المقاومة  صــاغــت  نــســاء  ســيــرة 
بشجاعة  فواجهن  ــن،  ــداره أق
والخيانة.  والألم  والفقد  الموت 
وتحمّّلن تبعات الثورة التي قادها 
الغائبين  الرجال، إذ يرفضن تسليم 
التظاهرات  ويواصلن  العدم،  إلى 
بعودة  للمطالبة  الاحتجاجية 
ثم  المفقودين،  والأزواج  الآبــاء 
تحقق  لن  طليعة  إلــى  يتحولن 
تعيد  ذاكــرة  بتثبيت  إلا  انتصارها 
من  الــرســمــيــة،  الــروايــة  تفكيك 
الأبناء  إلى  نقلنها  شهادات  خلال 

والأحفاد.

نساء صاغت 
المقاومة 

أقدارهن

أعلنت حفيدة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا 
ماركيز إغلاق منزلهِِ أمام الزوّّار مع بداية شهر 

أغسطس/ آب الجاري، بسبب كلفة صيانته 

البيت الذي أنجب 
»الحب في زمن الكوليرا« 

يغلق أبوابه

فعاليات

يستضيف مركز خليل السكاكيني في رام الله، عند السادسة من مساء بعد غد، إطلاق ونقاش 
الروائي  الكاتبة  ويحاور  رئبال.  دار  عن  حديثاً  الصادرة  صبيح،  نهى  للكاتبة  الأم  الغولة  قصة 
عبد الله دعيس، والفنان أحمد نبيل. تبدأ القصة في بلاد بعيدة، حيث تعيش الغولة الأم مع 
أولادها في هناء وانسجام، قبل أن تغيّرّ ليلة واحدة مجرى حياتهم. أنجز رسوم الكتاب الفنان 

أمين حسن زاده شريف.

في 11 و14 و15 أغسطس/ آب 2026، تُُقام في مساحة »الموقع« بعمّّان حلقة دراسية تحمل 
عنوان الصورة النضالية الآتية: تنقيبات من عمّّان. تنطلق الحلقة من تجربتََي وحدة أفلام 
نقدية  وممارسة  نضالية  أداة  بوصفها  السينما  وتتناول  أميرالاي،  عمر  ومدرسة  فلسطين 
ولبنان،  وسورية  والأردن  فلسطين  من  تجارب  والمشاهدات  القراءات  وتشمل  وتعليمية. 

وتناقش جماليات المقاومة وشروط الإنتاج.

تنظّّم منشورات عصمت في القاهرة، عند السابعة من مساء الاثنين 10 أغسطس/ آب الجاري، 
الفنانة  الدين، تحاورها  منى عصام  للفنانة  العالم شكله  قبل أن يتذكر  حفل إطلاق كتاب 
الفناء، تظهر فيه بقايا الأسطورة وآثار  الكتاب عالماً يقف على حافة  إسراء الفقي. يتخيّلّ 
كونية،  شظايا  من  منسوج  كيان  وهي  »لومينارا«،  شخصية  عصام  تقدّّم  المناخي.  الاختلال 

يجمع بين القوة والهشاشة. 

معرضاً  آب،  أغسطس/   8 السبت  مساء  من  السابعة  عند  دمشق،  في  زوايــا  غاليري  يفتتح 
فردياً للفنان موفق مخول. يقدّّم المعرض رحلة بصرية تتشكّّل عبر اللون والتكوين واللغة 
تعكس  المعمارية.  والتكوينات  المتخيّلّة  المشاهد  يجمع  عالم  ضمن  للمدينة،  الحميمة 
الأعمال أسلوب مخول في بناء فضاءات تتقاطع فيها الذاكرة الحضرية مع الخيال، وتتحول 

فيها العمارة إلى عناصر تشكيلية نابضة.

قراءة

كتب في منزله روايتََي 
»قصة موت معلن« و»الحب 

في زمن الكوليرا« 

إطلالة

فوّّاز حداد

المطمئنين  المثقفين   بعض 
ّ
أنّ الحزن  أكثر ما يثير 

ــبــــاحــــثين عــــن الـــشـــهـــرة فــي  فــــي بــــلــــدان الـــلـــجـــوء الــ
بــلــدانــهــم، لـــم يـــدركـــوا بــعــد، أنــهــم يــعــيــدون إنــتــاج 
إحدى آليات الاستبداد. فالنظام الدكتاتوري كان 
يتعيََّش خلال الثورة على صناعة رواية الإرهاب، 
بينما النسخة المعاد تدويرها، تقوم على الإثارة 
ــقـــتـــل والاخـــتـــطـــاف  ــة بـــإشـــاعـــة حــــــــوادث الـ ــمــ ــدائــ الــ
والسبايا، إذ لا قيمة للحقيقة. وفي جميع الحالات 
تصبح الوقائع رهينة المبالغات، والمواطن العادي 
 
ً
إرثاً ثقيلاً الأكاذيب. ترك الاستبداد وراءه  رهينة 
مــن الــكــراهــيــة والـــخـــوف وانـــعـــدام الــثــقــة. المفترض 
ترميم، لا مرحلة  التالية مرحلة  المرحلة  تكون  أن 
تــمــزيــق جـــديـــدة. الــتــرمــيــم لا يــعــنــي الــتــســتــر على 
فــإذا  الأخــطــاء، بــل وضعها فــي حجمها الحقيقي. 
أخــطــأ مـــســـؤول يُُـــحـــاســـب، وإذا قـــصّّـــرت مــؤســســة 
وإذا  لاحــق قضائياً، 

ُ
تُ وإذا وقعت جريمة  صلح، 

ُ
تُ

حدث اختطاف ينكشف أمره. أما تحويل كل حدث 
إلى معركة كبرى، وكل خطأ إلى نهاية العالم، من 
للمجتمع  اســتــنــزافاً   

الّا
إ ليس  ثبوت صحته،  دون 

وإهدار لطاقته في وقت يحتاج فيه إلى البناء.
السلطة  ليست  السلوك  لــهــذا  الأولـــى  الضحية   

ّ
إنّ

أو المــؤســســات، بــل المــجــتــمــع نــفــســه. الــنــاس الــذيــن 
يحتاجون إلى الأمل يُُدفعون نحو اليأس. والذين 
والذين  الشك.  نحو  يُُدفعون  الثقة  إلى  يحتاجون 
الانقسام.  نحو  يُُدفعون  التماسك  إلــى  يحتاجون 
وهكذا يتحول الفضاء العام إلى ساحة قلق دائم، 
لا مكان فيها للتفكير الهادئ أو الحوار أو البحث 
 ما يجب تذكره دائماً هو أن المجتمع 

ّ
عن حلول. لعلّ

الــذي عــاش خمسين عــاماً تحت القهر لا يمكن أن 
يشفى في أشهر أو سنوات قليلة. التعافي عملية 
طويلة ومؤلمة. إنها تتطلب نقداً شجاعاً، وقدراً لا 
يستهان به من المسؤولية الأخلاقية. وبالضرورة 
أشخاص يسألون: هل ما أقوله يساعد المجتمع على 
الفهم أم يدفعه إلى الهلع؟ هل أبحث عن الحقيقة 
ــي الإصلاح أم الانتصار 

َ
أم عــن الــشــهــرة؟ هــل هــدفَ

اللحظي في معركة عابرة على وسائل التواصل؟
المفارقة أن بعض هؤلاء الناشطين يظنون أنفسهم 
مدافعين عن العدالة، بينما هم في الواقع يسهمون 
إلى وقائع دقيقة،  فالعدالة تحتاج  في إضعافها. 
التقصير  بين  والجريمة،  الخطأ  بين  تمييز  وإلــى 
والفساد  الطبيعي  البشري  الفشل  بين  والخيانة، 
المتعمد. أما حين تختفي الفروق، ويصبح كل شيء 
 المجتمع يفقد قدرته على 

ّ
صالحاً لنشر الفضائح، فإنّ

الحكم العقلاني، ويغرق في الانفعالات والادعاءات 
المتبادلة، وهو الهدف المطلوب على سبيل المثال من 
الظهور في مقابلة توجه فيها الاتهامات بالصراخ، 
في  ينجح  سقيم،  دور  تقمص  يتطلب  فالتمثيل 
 الحزن الذي نشعر به مفهوم، ليس 

ّ
التحريض. إنّ

الحزن على الماضي الذي هدره الاستبداد فحسب، 
بل الخوف على المستقبل. ومثلما يعلمنا التاريخ 
بنى بالفرقة، يعلمنا أن هناك في 

ُ
 المجتمعات لا تُ

ّ
أنّ

النهاية، يبقى أثر للذين يعملون من أجل العدالة 
يقتاتون  الذين  أثر  أعمق من  والمصالحة والبناء، 
على افتعال ترندات الضجيج. وقد يكون التحدي 
ما  إســقــاط  ليس  الانتقالية  المرحلة  فــي  الحقيقي 
التي  السلوكيات  كــل  مقاومة  بــل  الطغيان،  خلفه 
بعد  بأشكال جديدة.  الخراب  إنتاج  بإعادة  تهدد 
التحرير، لا يكون السؤال الأهم: كيف نختلق أعداء؟ 
بل كيف نمنع أنفسنا من التحوّّل إلى أعداء لبعضنا 
بعضاً؟ وهذا سؤال أصعب بكثير، لكنه السؤال الذي 

يحدد مصير المستقبل كله.
)روائي سوري(    �

مصير المستقبل
دمشق ـ عامر السيد علي

دورته  في  العربي  للشعر  الدولي  يراهن مهرجان دمشق 
ــرا  ــد فـــي دار الأوبــ ــدأت أول مـــن أمـــس الأحــ الأولـــــى، الــتــي بــ
بــالــعــاصــمــة الـــســـوريـــة وتـــتـــواصـــل حــتــى الــجــمــعــة المــقــبــل، 
المهرجانات  خريطة  فــي  ثابت  موعد  إلــى  يتحول  أن  على 
 تستقبل الشعراء 

ً
العربية، وتستعيد دمشق موقعها مدينةً

الشعرية  الأمسيات  بين  التظاهرة  تجمع  العرب.  والمثقفين 
إلى  والثقافية،  الفنية  والفعاليات  والمــحــاضــرات  والــنــدوات 
والتراثية  التاريخية  المــواقــع  مــن  عــدد  جــانــب جـــولات على 
السورية، بمشاركة 55 شاعراً وأديباً ومحاضراً من العراق 
والسعودية والكويت والأردن وفلسطين واليمن والبحرين 

وليبيا والمغرب وتونس والسودان، بالإضافة إلى سورية.
في أمسية الافتتاح، جرى تكريم الناقد السوري المقيم في 
لندن، خلدون الشمعة، الذي قدم إلى بلده أول مرة منذ نصف 
قرن، وألقى كلمة أشار فيها إلى استهدافه من نظام الأسدين. 
وقبل قراءته قصيدة عمودية كتبها في العام 1977، يرثي 
فيها كمال جنبلاط، أوضح الشاعر اللبناني شوقي بزيع 
رفضه الأحــاديــة في كل شــأن، ووجــوب النظر إلــى الشعر 
العمودي متآخيا مع ألوان الشعر الأخرى. وفي ما قد يعد 
تعقيبا منه على تعريف به جاء على إدانته جرائم حزب الله 
في سورية، بأنه أيا كان انحراف من انحرف بشأن المقاومة، 
فإن دمشق تبقى عاصمة لمقاومة الاستبداد، وموضحا أن 
الشعب اللبناني يقاوم كل احــتلال وعــدوان، وأنه من بلدة 
تعرضت لاعتداءات جيش الكيان الصهيوني، وقاومته. وقرأ 
كل من الشعراء: مشعل الزعبي من الكويت، ومارية الرفاعي 
من الأردن، ومحمود العوّّامي من ليبيا، وحسن بعيتي من 
سورية. وتواصلت الفعاليات في اليوم الثاني، أمس الاثنين، 
بن عربي من  فيهما: خليفة  بأمسيتين شعريتين شــارك 
البحرين، وشقراء المدخلية من السعودية، ووليد الصرّّاف 
الفاعوري  وعلي  الكويت،  من  طفلة  بن  وفالح  الــعــراق،  من 
ولؤي أحمد من الأردن، وعلي كنعان من فلسطين، وأحمد 
كامل  ومحمد  الصمادي  وابتسام  المغرب،  من  الحريشي 

وإبراهيم جعفر ومعاذ محارب من سورية.
ــى الــشــعــر  ــ تــنــتــمــي قــصــائــد مــعــظــم الأســــمــــاء المـــشـــاركـــة إل
على  تقليدية  وثيماتها  موضوعاتها  ومعظم  الــعــمــودي، 
مستوى الشكل والبناء والمضامين، كما تخصص واحدة 
من أمسيات الخميس المقبل للشعر النبطي، ويحضر فيها: 
ثامر الفاعوري من سورية، وأحمد العمّّاش من البحرين، 
وعــبــد الــعــزيــز بــن ســالــم مــن الــســعــوديــة، ويــشــارك برنامج 
ــي أيــمــن العتوم،  المــحــاضــرات أســمــاء مــثــل: الــشــاعــر الأردنــ
ومــن ســوريــة الشاعر الــســوري أنــس الــدغــيــم، والأكــاديــمــي 
ضياء الدين القالش. وفي هذا السياق، أعلن وزير الثقافة 
الافتتاح إطلاق  الصالح في كلمة  يــاسين  الــســوري محمد 

»جـــائـــزة الـــبـــردة الــشــامــيــة« فــي المــديــح الــنــبــوي عــبــر موقع 
الوزارة الإلكتروني، و»جائزة السيف الدمشقي« في الشعر 
النبطي،  الشعر  فــي  متخصصة  لجنة  وتأسيس  العربي، 
الــثــقــافــة وتــوجــهــاتــهــا في  وهـــو مــا يعكس أولـــويـــات وزارة 
»العربي الجديد«، أوضح وزير  المرحلة الحالية. في حديثه لـ
تــكــون دمشق  أن  المــهــرجــان  الــهــدف مــن تنظيم  أن  الثقافة 

»كما كانت دائماً حاضنة لأهل المعرفة والشعر«.
أيام المهرجان ندوة حول تجربة الشاعرة  وتقام في ثالث 
الكويتية سعاد الصباح، بمشاركة الأكاديميين والباحثين: 
علي المسعودي، وحسّّان الطيّّان، ونزار العاني، وفايز الداية. 
إلى جانب حفل غنائي للفنانة ولاء الجندي. أما اليوم الرابع 
فيجمع بين الأمــســيــات الــشــعــريــة ومــحــاضــرة عــلــى شكل 
بودكاست مباشر، وعروض لمشاريع ثقافية مرتبطة بوزارة 
الثقافة، من بينها مشروع »ديــوان شعراء ســوريــة«، وهو 
و»الأسابيع  السوري،  الشعر  تاريخ  لتوثيق  رقمية  منصة 
الثقافية« و»الأيام التطوعية«. كما يشارك في بقية الأمسيات 
الشعراء: عامر السعيدي ويحيى الحمادي وعمار السبئي 
من اليمن، وعبد الله العنزي وعبد الله عمر العتيبي ونورا 
وخالد  تونس،  من  زعيبي  وأماني  السعودية،  من  موسى 
الــحــســن مــن الـــعـــراق، وعــثــمــان الهيشو مــن المــغــرب وعلي 
المسعودي من الكويت، وموسى سويدان ومحمود الطويل 
ومحمد  ــوّّال  مــ ومــجــد  المحيميد  وخــالــد  النقشي  ومــحــمــد 
طارق البغدادي وعمر إدلبي وماجد الأسود وصفية الدغيم 
ومحمد حاج بكري من سورية، وابتهال تريتر من السودان، 

ومحمد العياف العموش وجاسر البزور من الأردن.
الحالي  آب  أغسطس/  مــن  السابع  فــي  المــهــرجــان  ويختتم 
فني  وحفل  دمشق،  بريف  ومعلولا  إلــى صيدنايا  بجولة 
للفنان بشار زرقان. ولا تقتصر الفعاليات على البرنامج 
الجميلة  للفنون  المــهــرجــان مــعــارض  تــرافــق  إذ  الــرئــيــســي، 
تقام  تراثية  فعاليات  جانب  إلــى  توقيع،  وحــفلات  والكتب 
في بهو دار الأوبرا بالتنسيق بين الدار والمديريات المعنية 

بالشأن الثقافي.

متابعة  

منصة رسمية للقصيدة العمودية والنبطية
مهرجان دمشق للشعر العربي

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة
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بنََت الصهيونية 
نفوذها في بريطانيا عبر 

الأحزاب السياسية

كتب

إيلان بابيه 
وجذور النفوذ الصهيوني

عـــن المـــركـــز الــعــربــي للأبـــحـــاث ودراســـــة الــســيــاســات، 
صدر كتاب السيكولوجيا الرقمية: في عصر 
حروب الجيل الخامس للباحث عبد المطلب عبد 
تأثير  الكتاب في  المطلب حجاج. يبحث  القادر عبد 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة فــي الــســلــوك الــبــشــري داخــل 
ســيــاقــات الـــصـــراع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، ويــقــدم 
بين  الــعلاقــة  لتحليل  الرقمية  السيكولوجيا  مفهوم 
الخوارزميات والوعي الجمعي. ويستند إلى مقاربة 
بينية تجمع بين علم النفس السياسي والاجتماعي 
ودراسات الإعلام والأمن السيبراني وعلوم البيانات. 
كــمــا يــنــاقــش تـــطـــور الـــحـــرب الــنــفــســيــة فـــي الــفــضــاء 

الرقمي، وانتشار الشائعات والمعلومات المضللة.

ــول  ــوص ال روايـــــــــــــة  الــــــــشــــــــروق  دار  عـــــــن  صـــــــــــدرت 
قصة  تــســتــعــيــد  الـــتـــي  عـــدلـــي،  لـــرشـــا  المقطوع 
العالمية الأولــى، من خلال  الحرب  منسية من تاريخ 
الــذي ضم نحو مئة  العمال المصري«  مصير »فيلق 
ألـــف مــصــري جـــرى اقــتــيــادهــم مــن الــريــف للعمل في 
جبهات الحرب، قبل أن يتحولوا إلى أسماء مهمشة 
في سجلات الإمبراطورية البريطانية. تتنقل الرواية 
بين صــقــيــع شـــواطـــئ دنـــكـــيـــرك الــفــرنــســيــة ومـــمـــرات 
ــقــــاهــــرة، إذ تبحث  ــيــــف المــغــلــقــة فـــي لـــنـــدن والــ الأرشــ
المحامية ليلى في ملف هؤلاء الجنود، محاولة كشف 
ما غاب عن الذاكرة الرسمية. وبتتبع آثارهم، تطرح 

رشا عدلي أسئلة عن الحرب والاستغلال والعدالة.

عــن دار الــفــنــك، صـــدرت النسخة الــعــربــيــة مــن روايـــة 
المــغــربــيــة  الــفــرنــســيــة  لـــلـــروائـــيـــة  الــرجــال  أعماق 
الشاعر محمد حمودان.  بترجمة  العياشي،  سميرة 
تستعيد الـــروايـــة عــالــم مــنــاجــم الــفــحــم وأســـــراره في 
ذاكـــرة شخصية وجماعية  مــن خلال  فرنسا،  شمال 
تــتــقــاطــع فــيــهــا حــكــايــة الأســــــرة مـــع تـــاريـــخ الــعــمــال 
ونضالهم. بصوت سردي يجمع بين الحنين ونظرة 
الــروايــة مــن حياة شخصيات  نقدية هــادئــة، تقترب 
المشاعر  عــن  التعبير  فيها  يضيق  بيئة  فــي  عــاشــت 
والعاطفة، وتكشف الرواية الواقعة في 328 صفحة، 
عبر  الاجتماعية،  والهشاشة  الشاق  العمل  آثــار  عن 

كتابة سردية تمزج بين الحدة والرهافة.

هجرة الشمس لأدونـــيـــس، الــصــادر  يــقــدّّم كــتــاب 
ــة شــعــريــة وفــكــريــة تعيد طــرح  عــن دار الــســاقــي، رؤيـ
أســئــلــة الــوجــود والــشــعــر مــن خلال لــغــة قــائــمــة على 
الــتــأمــل والــتــســاؤل أكــثــر مــن اعــتــمــادهــا عــلــى المــجــاز. 
يتناول الكتاب قضايا الله والإنسان والفكرة، ويعيد 
مناقشتها بأسلوب تفكيكي يدعو إلى إعادة النظر 
ــمــات. كــمــا يــصــوّّر الإنـــســـان بــوصــفــه كــائــناً 

ّ
فــي المــســلّ

يبحث عن المعنى ويشكك في قدرته على الابتكار، مع 
التأكيد على أهمية الذاكرة والأصل. أسلوبياً، يجمع 
أدونـــيـــس بين الـــشـــذرة والمــقــطــع الــشــعــري، مــحــافــظاً 
على الإيجاز وكثافة الفكرة، ليجعل القصيدة فضاءًً 

مفتوحاً للتأويل والحوار.

من  الفن،  سيكولوجيا  نــيــنــوى  دار  عـــن  ــدر  صــ
تــألــيــف ل. س. فــيــغــوتــســكــي، وتــرجــمــة عــقــبــة زيــــدان. 
علمية  ويقدّّم محاولة  460 صفحة،  في  الكتاب  يقع 
لــدراســة الــظــواهــر النفسية المــرتــبــطــة بــالــفــن وآلــيــات 
تلقيه. ينطلق المؤلف من نقد الدراسات التي تكتفي 
إعــادة  إلــى عــنــاصــره، مــن دون  الفني  العمل  بتفكيك 
إذ  الداخلية،  قوانينه  عن  الكشف  أو  تركيب وحدته 
يضيء على »التوليف النفسي« للفن، وعلاقة البنية 
الــجــمــالــيــة بــالــعــاطــفــة والاســتــجــابــة الإنــســانــيــة. كما 
من  الفن  سيكولوجيا  تخليص  إلــى  الكتاب  يسعى 
الغامضة والتفسيرات الصوفية، وتحديد  التأملات 

الوظيفة الاجتماعية للتجربة الجمالية.

الحرش الفلسطيني:  عن دار طباق، صدر كتاب 
في  الأخــضــر  الــغــزو  سياسات  فــي  دراســـة 
فلسطين، للباحثين شكري عرّّاف وإسكندر عطية. 
يقع الكتاب في 350 صفحة، ويتناول تحوّّل الغابات 
الــتــي زرعــتــهــا إســرائــيــل بــعــد عـــام 1948 فـــوق أنــقــاض 
»الصندوق  المدمّّرة، عبر مشاريع  الفلسطينية  القرى 
القومي اليهودي«، إلى أداة استعمارية لإعادة تشكيل 
المــكــان وطــمــس الـــذاكـــرة. يــتــتــبّّــع حــضــور الــحــرش في 
لــلــخــراب، وكفناً  قــنــاعاً  الشعر والـــروايـــة، حيث يظهر 
ــل تــحــوّّلاتــه 

ّ
أخــضــر، وفــضــاءًً لــلــحــنين والمــقــاومــة، يــحــلّ

الــرمــزيــة مــنــذ مـــا قــبــل الــنــكــبــة حــتــى الـــيـــوم، ويــنــاقــش 
تحوّّل الطبيعة إلى ساحة للصراع على الهوية.

اللص  صدر عن دار قنطرة للنشر والتوزيع روايــة 
للكاتب الفرنسي جورج دارين، ترجمة باسم صابر 
ــة الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة، من  ــروايــ مــيــخــائــيــل. تــتــنــاول الــ
 للتمرد 

ً
خلال اعــتــرافــات بــطــل يــخــتــار الــســرقــة فـــعلاً

يناقش  ن. 
ّ
المقنّ الاســتــغلال  على  تقوم  منظومة  على 

دارين الصراع الطبقي وغياب المساواة الاجتماعية، 
داخــل مجتمع  الكرامة  عن  الفرد  عبر تصوير بحث 
الـــروايـــة أسئلة  المــصــالــح. تــطــرح  بـــرجـــوازي تحكمه 
الــحــريــة والـــعـــدالـــة الـــفـــرديـــة، وتــعــيــد تــرتــيــب المشهد 
الأخلاقــــي، إذ يظهر الــلــص وهــو يــواجــه عـــالماً ينهب 
الوعي وسيلة  من  القانون، ويجعل  باسم  الضعفاء 

لمقاومة الترويض والامتثال.

عــن دار الــتــنــويــر ومــنــشــورات الـــرمـــل، صـــدرت روايـــة 
التشويق غرفة الهروب للكاتب ل. د. سميثسون، 
الــروايــة ثمانية  الــنــبــهــان. تــتــنــاول  الــحــارث  بترجمة 
برامج  متسابقين يشاركون في برنامج غامض من 
الواقع داخــل حصن بحري معزول. يتعين  تلفزيون 
على بوني ومنافسيها حل سلسلة أحجيات معقدة 
للفوز بالجائزة، لكن سرعان ما يتحول التنافس إلى 
 

ّ
كابوس حقيقي. يكتشف الجميع وجود قاتل متخفٍّ
بالظهور مع تساقط  المظلمة  الحقيقة  لتبدأ  بينهم، 
ــر. تــســبــر الـــروايـــة أغـــوار  ــ ــداً تــلــو الآخـ ــ الــضــحــايــا واحـ
الطبيعة البشرية وما يمكن للإنسان فعله من أجل 

البقاء عندما يصبح الموت هو الخيار.

آخر ما صدر

الآليات السياسية للُّوُبيات الإسرائيلية على ضفتي المحيط الأطلسي

الذي  الأطلسي«  المحيط  ضفتي  على  الصهيوني  »اللوبي  كتاب  يتتبع 
صدرت ترجمته حديثاً الجذور التاريخية والآليات السياسية لجماعات الضغط 
الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة، وتطور أساليب الضغط وتمدد 
القرن  بداية  منذ  التاريخية  الوثائق  تحليل  على  معتمداً  النفوذ،  شبكات 

الماضي وحتى اليوم

زينب محمد عبد الحميد

تجلس فوق الهضبة الخضراء 
ــــنــــدن، فــتــظــن  بـــشـــمـــال غـــربـــي ل
أمام بطاقة بريدية تدعوك  أنك 
وأشجار  ممتدة،  مــروج  للسكينة؛ حيث 
تلتقط أنفاسها بعيداً عن صخب المدينة، 
وبـــيـــتٌٌ بـــرقـــم )14( يـــربـــض فـــي هــــدوءٍٍ 
أطـــراف مــتــنــزهٍٍ يحمل اســم رئيس  على 
الوزراء التاريخي وليم غلادستون، لكنّّ 
الجغرافيا هنا خادعة. ففي عشرينيات 
القرن الماضي، كانت هذه البقعة الريفية 
المعروفة بـ »دولــس هــل« مــأوى تنظيمياً 
لــحــركــة صــغــيــرة أطــلــقــت عــلــى نفسها 
اســم »عــمــال صــهــيــون«. مــن تلك الرقعة 
ــر الــصــهــيــونــي  ــ

ّ
ــظّ ــنــ تــــحــــديــــداً، صــــــاغ المــ

بــوروخــوف ورفــاقــه رؤيتهم  دوف بيير 
ــيــهــودي وتــحــويــلــه إلــى  لــقــلــب المــجــتــمــع ال
»الــهــرم  مــا ســمــوه  قــوة استيطانية عبر 
المـــقـــلـــوب«، لــيــتــخــرج مـــن الـــغـــرف ذاتــهــا 
ديــفــيــد بـــن غـــوريـــون ورفـــاقـــه، مــدشــنين 
أولــــــى شـــبـــكـــات الــتــغــلــغــل فــــي شـــــرايين 
حـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي. كـــان المــكــان 
يُُشبه الجنة، لكن الأفكار التي نبتت بين 
جدرانه كانت كفيلة بإعادة رسم خرائط 
الشرق الأوسط بالدم والنار. يتتبع كتاب 
الصهيوني  »اللوبي  بابيه  إيلان  المـــؤرخ 
على ضفتي المحيط الأطلسي« )ترجمة 
العربية  المؤسسة  المعيني،  أحمد حسن 
ــيــــروت، 2026(  بــ والـــنـــشـــر،  لـــلـــدراســـات 
السياسية  والآلــيــات  التاريخية  الــجــذور 
لـــجـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الــصــهــيــونــيــة فــي 
ــات المـــتـــحـــدة، وتــطــور  ــولايــ ــ بــريــطــانــيــا وال
أساليب الضغط وتمدد شبكات النفوذ، 
الوثائق والسياقات  معتمداً على تحليل 
العربية،  الطبعة  تقديم  وفــي  التاريخية. 
يــســتــعــرض المـــؤلـــف مــوقــفــه الأكــاديــمــي 
تــاريــخــي وحكم  بتوفير ســيــاق  المــلــتــزم 
أخلاقي ينحاز إلى حقوق الفلسطينيين، 
مــســتــشــهــداً بــــرأي الــفــيــلــســوف بــرتــرانــد 
رسل الذي يرى أن التاريخ المكتوب بغير 
تقديم  قــدرتــه على  يفقد  واضــح  موقف 

رؤية تنقض التزييف.

بذور صهيونية 
قبل الصهاينة 

البريطانية  الإمبراطورية  انسحبت  حين 
 بديونها، وتقدّّمت الولايات المتحدة 

ً
مثقلةً

الصاعدة، كانت  القوة  الواجهة بثقة  إلى 
الــلــوبــي الصهيوني  فــيــهــا  ــاد  أعــ فــرصــة 
فندقٍٍ  ففي  بالكامل،  لعبته  قواعد  كتابة 
مؤتمر  وخلال   ،1942 عـــام  بــنــيــويــورك 
ضغط  أدوات  ولادة  عــــيــــدت 

ُ
أُ بــيــلــتــمــور 

قــديــمــة طـــويـــت، وصــيــغــت أخـــــرى أكــثــر 
السياسة  إيــقــاع  لتناسب  وتنظيماً  دقــة 

الأميركية الجديدة، بحسب بابيه.
ــا إل. كــيــنــن بــوصــفــه  ــ ــزاي ــم إيــ ــ ــــرز اسـ بـ
أحـــد الــعــقــول الــتــي فهمت مــبــكــراً آلــيــات 
ــيــــر داخــــــــل الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي  ــأثــ ــتــ ــ ال
أربعينيات  فــي  كينن  عمل  الأمــيــركــي. 
داعمة  شبكات  ضمن  العشرين  القرن 
أسهم لاحقاً  ثم  الصهيوني،  للمشروع 
الشؤون  بلجنة  عُُــرف  مــا  فــي تأسيس 
الــعــامــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، وهــي 
جـــمـــاعـــة ضـــغـــط تــســعــى لــلــتــأثــيــر فــي 
الأميركية  والإدارة  الكونغرس  قـــرارات 

بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية.
ــلــــياً يـــقـــوم  ــنـــن مـــــســـــاراً عــــمــ ــيـ اخـــــتـــــار كـ
السياسية  البنية  ــل  داخـ الانـــدمـــاج  عــلــى 
قانونية  صفة  أي  تجنب  مع  الأميركية، 
سجََّل 

ُ
قد تقيّّد الحركة. لهذا السبب لم تُ

ــبـــياً«،  ــنـ  أجـ
ً
المــنــظــمــة بــوصــفــهــا »وكــــــــيلاً

لقانون تسجيل  وهــو تصنيف يخضع 
الـــوكلاء الأجــانــب، الــذي يفرض شفافية 
مــالــيــة ورقـــابـــة حــكــومــيــة صـــارمـــة على 
الـــجـــهـــات المـــرتـــبـــطـــة بــــــدول أخـــــــرى. هـــذا 
القرار منح المنظمة هامشاً أوسع للعمل، 
مع  بناء علاقـــات مستمرة  مــن  نها 

ّ
ومكّ

لــقــيــود  ــعـــرّّض  ــتـ الـ الــــقــــرار، دون  صـــنـــاع 
قانونية تحد من نشاطها أو تأثيرها.

وبــــهــــدوءٍٍ مـــحـــســـوب، أطـــلـــق كين نــشــرة 
أداة  التي كانت  الأدنـــى«،  الشرق  »تقرير 
قدََّم إلى الساسة 

ُ
لصياغة رواية جاهزة تُ

معتمداً  تفسيراً  بوصفها  والإعلامـــيين 
الــرهــان على  بــدا  المنطقة.  لما يجري فــي 
إقناع الشارع الواسع بشرعية إسرائيل 
هدفاً ساذجاً؛ لذا فإن تأثير التقرير على 
من يملكون حق القرار كان الخيار الأهم. 
ــات داخـــل  ــ ــســجــت شــبــكــة علاقــ

ُ
ــذا، نُ ــكـ هـ

الانتخابي  الدعم  تقوم على  الكونغرس، 
غير  الــتــزامٍٍ  مقابل  السياسي،  والتمويل 
الخلفية،  وفـــي  مــحــددة.  بــمــواقــف  معلن 
ظــل الــتــهــديــد حـــاضـــراً، فــمــن يــخــرج من 
أمام  قد يجد نفسه  الخط،  الساسة عن 

خصمٍٍ مدعوم في الانتخابات التالية.

ثنائية الضفتين
تكشف رحلة الكتاب عن تباين أسلوبي 
الأطلسي مع وحدة  الدهاء بين ضفتي 
ارتــدى  بريطانيا،  ففي  النهائي.  المأرب 
اللوبي زي الرصانة المؤسسية؛ فاخترق 
حـــزب الــعــمــال عــبــر وعــــود الاشــتــراكــيــة 
ــار، ثم  ــكــ الــصــهــيــونــيــة ومـــصـــاهـــرة الأفــ
اتجه لاحقاً لإنشاء منظومات »أصدقاء 
ــافـــظين،  ــزب المـــحـ ــيــــل« داخــــــل حـــ ــرائــ إســ
موازياً ذلك بملاحقة المحطات الإعلامية 
والجامعات لتأديب أي صوت يحيد عن 
الخط المكتوب. كانت المعركة البريطانية 
الفاخرة،  الأمــســيــات  فــي  بالهمس  تــدار 
وبــاســتــخــدام نــفــوذ الــنــخــب الأكــاديــمــيــة 
والــســيــاســيــة لــفــرض الــصــمــت، وهـــو ما 
ــقـــة ضد  ــــحــــملات المـــتلاحـ ــى فـــي ال

ّ
تــجــلّ

الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي داخــــل الأحــــزاب 
 إلى استغلال اتهامات 

ً
الكبرى، وصولاً

لـــســـحـــق أي تــمــرد  ــة  ــيـ ــامـ الـــسـ مـــــعـــــاداة 
أخلاقي داخل الحزب.

تجاوز طموح اللوبي كسب تأييد قواعد 
الإنجيلية  التيارات  مثل  بعينها،  شعبية 
محاولة  إلــى  الصهيونية،  مــع  المتعاطفة 
العليا  القرار  مراكز  في  المباشر  التأثير 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة. يـــــورد بــابــيــه  ــ ــــدول داخـــــل ال
أمثلة تاريخية لشرح هذا التحول؛ حيث 
تواطأت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا 
الأول 1956، في  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي 
محاولة لإسقاط الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر بعد تأميمه قناة السويس 
ودعمه للعمليات الفدائية ضد إسرائيل 
في غــزة، ثم في أعقاب الــعــدوان الثلاثي 
على مصر، دخلت إدارة دوايت أيزنهاور 
فــي توتر مــع إســرائــيــل، وحــاولــت فرض 
ضـــغـــوط عــلــيــهــا للانـــســـحـــاب، وهــــو ما 
مع  مباشرة  غير  مواجهة  فــي  وضعها 
قـــوى الــضــغــط المــؤيــدة لإســرائــيــل داخــل 
واشنطن. اتخذ الضغط الإسرائيلي في 
الــولايــات المــتــحــدة مــســاراً أكــثــر شراسة 
ومؤسسية. استند اللوبي إلى الشبكات 
الإنجيلية والنبوئية المتجذرة في الثقافة 
الأمــيــركــيــة، ثــم دمجها مــع قـــدرات مالية 
وتــنــظــيــمــيــة هــائــلــة مــكــنــتــه مـــن الــتــأثــيــر 
التشريعية.  الانــتــخــابــات  عــلــى  المــبــاشــر 
اللوبي فــي مواجهة رؤســاء  يــتــردد  ولــم 
حاولوا  كبار  دبلوماسيين  أو  أميركيين 
اتخاذ سياسات متوازنة؛ فمن مواجهة 
إيزنهاور في الخمسينيات، إلى ترهيب 

جـــيـــمـــي كــــارتــــر وخــلــيــفــتــه بـــــوش الأب 
الــــذي صـــرح فــي لــحــظــة غــضــب شهيرة 
بــــضــــرورة الــــوقــــوف بـــوجـــه الـــضـــغـــوط، 
بــــإدارة  إلـــى اســتــهــانــة نتنياهو   

ً
وصــــولاً

أوباما في ملف الاتفاق النووي الإيراني

تبرير الجريمة 
وتجاهل الضحية

يرى بابيه أن الجهد الذي بذله اللوبي منذ 
نــشــأتــه لــم يــكــن يــهــدف فــي جــوهــره إلــى 
المباشر  الـــرد  أو  الفلسطينيين  مــحــاورة 
عـــلـــى روايـــتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــــل جـــرى 
التعامل معهم وفق منطق »إزالة السكان 
الأصليين«، وهو المنطق نفسه الذي رافق 
تـــجـــارب الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي في 
أميركا الشمالية وأستراليا. كان التحدي 
الــحــقــيــقــي بــالــنــســبــة لــلــوبــي يــكــمــن في 
كيفية تبرير ما حدث للفلسطينيين أمام 
واليهود  العالم  وإقناع  الغربي،  الضمير 
للمشروع  الأخلاقــيــة  بالصحة  أنفسهم 
الصهيوني، عبر إعادة تعريف اليهودية 
مــن ديـــن إلـــى هــويــة قــومــيــة استعمارية 
شرعن إقامة الدولة على أرض فلسطين 

ُ
تُ

الــتــاريــخــيــة. أدرك الــلــوبــي عــقــب الــحــرب 
الاستعماري  الخطاب  أن  الثانية  العالمية 
الــقــديــم والمـــمـــارســـات الــعــرقــيــة أصبحت 
ــع الــقــيــم الـــجـــديـــدة المــنــاديــة  تـــتـــعـــارض مـ
بالتحرر وحــقــوق الإنــســان. ولأنـــه يعلم 
ــنــــاع الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة  صـــعـــوبـــة إقــ
ــة الاحـــــــــــتلال والـــتـــمـــيـــيـــز، فــقــد  ــاهــ بــــوجــ
صـــبّّ كــل ثقله نــحــو اســتــهــداف النخب 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والإعلامـــيـــة. 
يمكن إغراء النخب بالتمويل السياسي، 
بإنهاء  ترهيبها  أو  بالنفوذ،  أو شراؤها 
الجماهير  المهنية، بينما تظل  مسيرتها 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي أكـــثـــر عــصــيــاناً على 

الترويض الكامل.
تحوّّل  مــن  بــدايــة  مــا طرحه  لبابيه  تأكد 
اللوبي مع مرور العقود من ذراع لحماية 
بذاته  قائم  كيان سياسي  إلى  إسرائيل 
المحافظة  أصبحت  نــفــوذه.  على  يقتات 
ــــقــــوة الــســيــاســيــة فــــي واشــنــطــن  عـــلـــى ال
ولـــنـــدن هـــــدفاً ذا قــيــمــة قــائــمــة بــذاتــهــا، 
 مع العالم السوداوي الذي رسمه 

ً
تماثلاً

جورج أورول في روايته »1984«؛ حيث 
مََارس السلطة لمجرد ممارسة السلطة 

ُ
تُ

في  اللوبي  بــدا  لقد  الخصوم.  وإخضاع 
حالات كثيرة يتحرك بغضب وشراسة 
الفلسطينيين  مــع  تضامن  أي  لإســكــات 
ــعـــات أو الــجــمــعــيــات  ــامـ ــي بـــعـــض الـــجـ فــ
البلدية،  المــجــالــس  أو  المتطرفة  الكنسية 
لــيــس فــقــط دفـــــاعاً عـــن ســيــاســتــهــا، بل 

إثباتاً لقدرته على الإخضاع والهيمنة.
)ناقدة ومترجمة مصرية(

إيلان 
بابيه في 
المؤتمر 
اليهودي 
المناهض 
للصهيونية 
في فيينا، 
13 يونيو 
 2025
)Getty(

27

رياضة

إنفانتينو خلال 
حفل توزيع 
جوائز فيفا،

27 فبراير 2023 
)Getty/جو ماهر(

ريتيج في حصة تدريبية 
للمنتخب الألماني، 

6 سبتمبر 2025 )ستيوارت 
)Getty/فرانكلين

ماكرون يتدخل في أزمة إنفانتينو 
ويدعم موقف »يويفا«

وفاة نجم الكرة الكويتية السابق 
عنبر سعيد

مسؤول ألماني: علاقتنا مع »فيفا« 
وصلت إلى طريق مسدود

أصبحت ويلز أول دولة تسحب دعمها علناً لترشيح جياني إنفانتينو )56 عاماً(، 
متصل،  سياق  وفي  )فيفا(.  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئاسة  في  للاستمرار 
رئيساً  إنفانتينو  جياني  انتخاب  لإعادة  دعمه  بسحب  الإنكليزي  الاتحاد  سيقوم 
لـ»فيفا«. وأفاد تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية، بأن الاتحاد الانكليزي سيسحب 

خطاب دعم سابق، كان قد أرسله لتأييد بقاء إنفانتينو رئيساً.  

إنفانتينو يفقد دعم ويلز وإنكلترا  

في الوقت الذي يمرّّ فيه رئيس الاتحاد الدولي »فيفا«، 
جياني إنفانتينو )56 عاماً( بفترة عصيبة عقب التخلّيّ 
عن خطته لفتح الحقوق التجارية لكأس العالم أمام 

المستثمرين من القطاع الخاص، أدلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون )48 عاماً( برأيه في هذا الشأن. 

ووفقاً لمجلة ليكيب الفرنسية، فقد تحدّّث ماكرون 
مباشرةًً مع رئيس »فيفا« للتعبير عن معارضته لهذا 
الاقتراح، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق داخل 

الهيئات الإدارية لكرة القدم.

غيّبّ الموت المهاجم الدولي الكويتي السابق، عنبر 
سعيد، أول من أمس الأحد، عن عمر ناهز 67 عاماً، إثر 

حادث أليم، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع النادي 
العربي ومنتخب الكويت لكرة القدم. وبرز سعيد 

كأحد الوجوه المتألقة في العصر الذهبي للنادي 
العربي الكويتي خلال ثمانينيات القرن الماضي، وأسهم 

بقوة في تحقيق الفريق عدداً من الألقاب المحلية 
والبطولات الخليجية، ليحجز مكانه بين أبرز المهاجمين 

الذين عرفتهم الكرة الكويتية في تلك الحقبة.

أكد المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أندرياس 
ريتيج، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد 

الدولي )فيفا( قد وصلت إلى طريق مسدود، 
بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم 

وقضايا أخرى تتعلّقّ بالقيادة. وقال ريتيج لمجلة 
شتيرن الألمانية »أرى أن ما حدث فقدان للثقة لا يمكن 
تجاوزه«، مضيفاً »وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات 

في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة. وهناك سبب 
آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها«.

Tuesday 4 August 2026
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2026 م  21 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4355  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــت أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــدوري  ــمـ ــ ــــسـ حـ
القطري ملفات المدربين الذين 
ســـيـــتـــولـــون الإشــــــــراف الــفــنــي 
ل بذلك خريطة الأجهزة 

ّ
عليها، لتتشكّ

منافسات  غمار  لخوض  تأهباً  الفنية 
وتنطلق   .2027-2026 المقبل  المــوســم 
ــم الـــجـــديـــد فــــي 20  مـــنـــافـــســـات المــــوســ
أغــســطــس/ آب الــحــالــي، بــإقــامــة الجولة 
الأولـــى مــن »دوري نجوم قــطــر«، الــذي 
اللقب،  على  فــريــقاً   12 تنافس  يشهد 
وحجز بطاقات المشاركة في البطولات 
الــخــارجــيــة لــلــمــوســم الــتــالــي. وجـــددت 
معلنة  الثقة في مدربيها،  أندية  تسعة 
اســـتـــمـــرارهـــم فـــي المـــوســـم المــقــبــل، في 
خطوة تعكس قناعة إدارات تلك الأندية 
الاستقرار  بــأن  وإيمانها  قــدمــوه،  بما 
الأهـــداف،  لتحقيق  ركــيــزة  يمثل  الفني 
فيما فضلت ثلاثة أندية إجراء تغييرات 
 في تصحيح 

ً
على أجهزتها الفنية، أملاً

المـــســـار وتــحــقــيــق الــنــتــائــج المــنــشــودة. 
ــــطلاق الــتــحــضــيــرات شــهــدت  وقـــبـــل انــ
ــراكاً فــنــياً  ــ ـــدوري الـــقـــطـــري حــ ــ ــ ــة ال ــديـ أنـ
مكثفاً استعداداً للموسم الجديد، حيث 
سعت إلى حسم ملفات التعاقدات على 
صعيدي المدربين واللاعبين، بما يعزز 

جاهزيتها للظهور بأفضل صورة.

السد والشمال... 
بين التغيير والثبات

ــلــقــب، أحـــد أبـــرز  ويُُـــعـــد الـــســـد، حــامــل ال
الأندية التي أجرت تغييراً على جهازها 
الفني، بعدما أسند المهمة إلى الروماني 
رزافــــــان لــوشــيــســكــو، خـــلـــفاً للإيــطــالــي 
ــل الـــســـد،  ــأمــ روبـــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي. ويــ
الــــدوري برصيد  الأكــثــر تــتــويــجاً بلقب 
19 لقباً، أن يقود المدرب الجديد الفريق 
إلى مواصلة حصد الألقاب المحلية، وأن 
يــعــزز حــضــوره عــلــى الــســاحــة الــقــاريــة 
بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 

للنخبة.
أما الشمال، وصيف الدوري في الموسم 
ــي، فــاخــتــار الإبـــقـــاء عــلــى المـــدرب  ــ الماضـ
ــراتــــس، الـــــذي قــاد  ــانـــي ديــفــيــد بــ ــبـ الإسـ
حتى  اللقب  على  قوية  لمنافسة  الفريق 
الجولات الأخيرة، في الوقت الذي ضمن 
دوري  بطولة  في  المشاركة  الفريق  فيه 
ــــى في  لــلــمــرة الأول أبــطــال آســيــا للنخبة 
الشمال  تدريب  براتس  وتولى  تاريخه. 
 ،2024 عــام  الأول  ديسمبر/كانون  فــي 
ونـــجـــح فـــي إحــــــداث تـــطـــور واضـــــح في 
مــســتــوى الــفــريــق، ويــتــطــلــع فــي المــوســم 
ــــى مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما  الــجــديــد إل

تحقق، وتحقيق مزيد من النجاحات.
ــدوره، اســتــقــر الـــريـــان ثــالــث الترتيب  ــ بـ
ــلـــة الإســـبـــانـــي فــيــســنــتــي  عـــلـــى مـــواصـ
الــجــهــاز  مـــوريـــنـــو مــهــمــتــه عـــلـــى رأس 
الــفــنــي، لــيــجــدد فــيــه الــثــقــة بــعــدمــا تولى 
ــى فـــي مــــــارس/آذار  ــ المــهــمــة لــلــمــرة الأولـ
للتتويج  ــفــريــق  ال قــــاد  الماضــــــي، حــيــث 
الــخــلــيــج للأنـــديـــة  أبـــطـــال  بــلــقــب دوري 
بلقب  للتتويج  إضــافــة  ــى،  ــ الأولـ لــلــمــرة 
ــــريــــان المــوســم  كــــأس قـــطـــر. ويـــدخـــل ال
لقب  على  المنافسة  بطموحات  المقبل 
 
ً
الدوري وبقية البطولات المحلية، فضلاً

عـــن الــســعــي لــلــتــتــويــج بــبــطــولــة دوري 
أبطال آسيا 2.

الغرافة والدحيل 
مع استمرار المدرب

بيدرو  البرتغالي  يــواصــل  جــانــبــه،  مــن 
ــــغــــرافــــة لــلــمــوســم  ــادة ال ــيــ مـــارتـــيـــنـــيـــز قــ
ــي تـــأكـــيـــد عــلــى  ــ ــامــــس تــــــوالــــــياً، فـ ــــخــ ال
ــنــجــاحــات  ــقــــرار الـــفـــنـــي، بـــعـــد ال ــتــ الاســ
الفترة  خلال  الفريق  مــع  حققها  الــتــي 
الغرافة  الماضية. وساهم مارتينيز مع 
في التتويج بلقب كأس أمير دولة قطر 
الــتــوالــي 2024- خلال مــوســمين عــلــى 
الذي  الوقت  في  و2026-2025،   2025
ــوياً على  كـــان فــيــه الــفــريــق مــنــافــساً قــ
لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة من 
الدحيل،  تمسك  جهته،  مــن  المسابقة. 
صــاحــب المــركــز الــخــامــس فــي المــوســم 

الماضــــي، بــاســتــمــرار الــجــزائــري جمال 
بلماضي مدرباً للفريق، ليقوده برغبة 
جديدة في تحقيق أفضل النتائج على 
مستوى البطولات المحلية والخارجية. 
الــدحــيــل أن يظهر بوجه  ويــأمــل فــريــق 
مــخــتــلــف مـــع بــلــمــاضــي هــــذا المـــوســـم، 
بــــعــــدمــــا ابــــتــــعــــد عـــــن المــــنــــافــــســــة عــلــى 
الــبــطــولات فــي المــوســم الــســابــق، حيث 
سيكون الهدف الرئيسي التتويج بلقب 
الدوري، إضافة إلى بطولة دوري أبطال 
ــة الـــتـــي يـــشـــارك فيها  ــديــ الــخــلــيــج للأنــ
ــــى. أمــا نـــادي قطر،  الــفــريــق للمرة الأول
بارتلومي ماركيز  الإسباني  فيواصل 
لــوبــيــز قــيــادتــه لــلــمــوســم الــثــانــي على 
إلــى تحقيق طموحات  الــتــوالــي، ســعــياً 
النادي ووضعه ضمن دائــرة المنافسة 
على الألقاب المحلية، إلى جانب تقديم 
مشاركة قوية في دوري أبطال الخليج 
للأنـــديـــة. وكـــان لــوبــيــز قــد تــولــى مهمة 
تدريب نــادي قطر قبل انــطلاق موسم 
2025-2026، وحصل معه على المركز 
الـــســـادس فـــي تــرتــيــب أنـــديـــة الـــــدوري، 
اللقب خلال  كــان منافساً على  بعدما 

القسم الأول من المنافسة.   

تقرير
تســتعد أنديــة الــدوري القطــري لانــطلاق البطولــة، 
علــى  الاطمئنــان  هــي  الأولــى  الخطــوة  وكانــت 
المقاعــد الفنيــة بتعييــن مــدرب جديــد، أو الإبقاء على 
الــكادر نفســه الــذي درّبّ الفريــق الموســم الماضــي، 
والهــدف واحــد يكمــن فــي الظهــور بمســتوى يليــق 
بطموحــات الفــرق فــي الدوري، ســواء عبر المنافســة 

ــب ــز الترتي ــب، أو مراك ــى اللق عل

الدوري القطري

ليبرون جيمس، 9 إبريل 
2026 )تايفون كوسكون/

الأناضول(

)Getty(  2026 جمال بلماضي مدرب نادي الدحيل، 5 مايو)Getty( 2026 بيدرو مارتينز المدير الفني لنادي الغرافة، 12 مارس

خريطة المدربين ]22/1[

الصحيفة إلى أن جيمس يدرس الإقامة 
»التفاحة الكبرى«، على أن  فيما يعرف بـ
يقطع المسافة التي تفصل نيويورك عن 
فيلادلفيا، والبالغة نحو 150 كيلومتراً، 
جواً. وتستغرق الرحلة بالمروحية قرابة 
45 دقيقة، أي أقل بنحو ساعة كاملة من 
الرحلة بالسيارة، لكن الخطة التي تبدو 
مثالية من حيث الوقت تواجه العديد من 
خصوصاً  والقانونية،  العملية  العقبات 
ــة  ــفــــروضــ ــة المــ ــ ــارمـ ــ ــــصـ ــلــــك الــــقــــيــــود الـ تــ
عــلــى اســتــخــدام المــروحــيــات فــي مدينة 

نيويورك.
وقــــد تــقــلــص عــــدد الـــــــرحلات الــخــاصــة 
والــتــجــاريــة المــســمــوح بــهــا، بعد سلسلة 
من الحوادث التي وقعت خلال السنوات 
الــرحلات الجوية  الماضية، ليقتصر أمر 
فــي حين  والــشــرطــة،  المستشفيات  على 
نـــيـــويـــورك، زهـــران  ســبــق وأدرج عــمــدة 
قيوداً  الانتخابي  برنامجه  في  ممداني، 
عــلــى الــــــرحلات الــجــويــة داخــــل المــديــنــة. 

إلــى  بالنسبة  مشكلة  ــــرحلات  الـ تكلفة 
الرحلة  كلفة  تــقــدر  إذ  جيمس،  ليبرون 
الـــواحـــدة مـــن نــيــويــورك إلـــى فــيلادلــفــيــا 

بنحو 4 آلاف دولار.
إلى  بالنسبة  زهــيــداً  المبلغ  هــذا  ويــبــدو 
اللاعــــــب، رغــــم أنــــه ســيــتــقــاضــى خلال 
وهو  دولار،  3.8 ملايين  المقبل  الموسم 
أدنى راتب يحصل عليه طوال مسيرته 
ليبرون  المــحــتــرفين. وجــمــع  فــي دوري 
مليون   580 مــن  أكــثــر  خلال مسيرته 
دوري  ــة  ــديــ أنــ ــع  مــ ــقــــوده  عــ مــــن  دولار 
الــســلــة الأمــيــركــي. ولـــن يــكــون ليبرون 
أول لاعب في تاريخ فيلادلفيا سفنتي 
ســيــكــســرز يــقــيــم فـــي نــيــويــورك أثــنــاء 
ذلك  إلــى  فقد سبقه  الفريق.  مع  اللعب 
السابق حتى  ريــديــك، مدربه  جي جي 
ليكرز،  أنجليس  لــوس  وقــت قريب في 
والــذي كــان يقيم في بــروكــلين، وكذلك 
الأسطورة ويلت تشامبرلين، الذي كان 

يعيش في حي هارلم.  

نيويورك ـ العربي الجديد

خذه نجم كرة السلة 
ّ
ل القرار الذي اتّ

ّ
شكّ

بالتوقيع  لــيــبــرون جــيــمــس،  الأمــيــركــيــة، 
ــا ســـفـــنـــتـــي ســيــكــســرز  ــيــ ــفــ ــ ــع فــــيلادل ــ مـ
اهتمت  الــذي  الوقت  في  كبرى،  مفاجأة 
بــتــفــاصــيــل مكان  الإعلام  فــيــه وســائــل 
لتدريبات  انتقاله  كيفية  وكذلك  إقامته، 
فــريــقــه الــجــديــد، حــيــث يــخــطــط للإقــامــة 
التدريبات  إلــى  والانتقال  نيويورك،  في 

والمباريات بالمروحية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا 
الإســبــانــيــة، لا يــعــتــزم نــجــم كـــرة السلة، 
بحسب التقارير، السكن في فيلادلفيا 
بل في نيويورك، على أن يقطع المسافة 
ــة المـــبـــاريـــات  ــامــ بين مـــنـــزلـــه وأمــــاكــــن إقــ
والتدريبات عبر »الهليكوبتر«. وأشارت 

كــمــا ســيــواجــه لــيــبــرون جــيــمــس عــائــقاً 
قانونياً آخر يتمثل بمدى توفر الظروف 
المناخية المناسبة للطيران في نيويورك، 
إذ  الـــشـــتـــاء،  فـــصـــل  خــــصــــوصاً خلال 
والــبــرد عائقاً،  والــريــاح  الضباب  ل 

ّ
يشكّ

وغــالــباً مــا يتسبب فــي إلــغــاء الـــرحلات 
ــل مــهــابــط المــروحــيــات  أو تــأخــيــرهــا داخـ
الـــثلاثـــة المـــوجـــودة فـــي مــديــنــة مــانــهــاتــن 
الأمــيــركــيــة. وســبــق لــنــجــوم آخــريــن في 
للمحترفين  الأميركي  السلة  دوري كرة 
ــات فـــي تــنــقلاتــهــم،  ــيـ اســـتـــخـــدام المـــروحـ
مـــن بــيــنــهــم كـــواهـــي لـــيـــونـــارد، وكــوبــي 
براينت، إلا أنهما كانا يقيمان في لوس 
أكثر  المناخية  الــظــروف  حيث  أنجليس، 
ملاءمــة للطيران. ورغم ذلك، فقد النجم 
الأسطوري لنادي ليكرز، كوبي براينت، 
ــانـــب ثــمــانــيــة أشـــخـــاص  ــــى جـ حـــيـــاتـــه إلـ
آخــــريــــن فــــي حــــــادث تــحــطــم مـــروحـــيـــة، 
وقع خلال يوم كثيف الضباب في عام 
2020. أما من الناحية المالية فلن تمثل 

ليبرون جيمس... خطة جنونية

لاعبو السد 
يحتفلون،
10 مارس 2025 
)نوشاد ثيكاييل/
)Getty

أكرد خلال 
لقاء مرسيليا 
وليون، 1 مارس 
2026 )كليمنت 
ماهودو/
فرانس برس(

حكاوي وكواليس

باريس ـ العربي الجديد

الــبــحــث عن  أولمــبــيــك مرسيليا  يــواصــل 
رواتبه وتحسين  فاتورة  حلول لخفض 
وضعه المالي. وبعد اضطراره لبيع عدد 
من لاعبيه لتحقيق التوازن في ميزانيته، 
نايف  المدافع  رحيل  النادي  يستبعد  لم 
ــاماً( الـــذي انــضــم إلــيــه قبل  أكـــرد )30 عـ
عــام واحــد فقط. وكــان الــدولــي المغربي، 
ى عام 2030، من بين 

ّ
المرتبط بعقد حتّ

لمــغــادرة مرسيليا  المــرشــحين  اللاعــــبين 
خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، 
فــقــد جـــرى الــتــفــاوض عــلــى بــنــد خــاص 
يـــســـمـــح لأكــــرد  ــــعــــقــــد،  ال ــع  ــيـ ــوقـ تـ خلال 
ــن مــرســيــلــيــا مـــقـــابـــل 15  بـــالـــرحـــيـــل عــ
ــدفــع دفعة واحـــدة، حتى 

ُ
مليون يـــورو، تُ

لم  الفرصة  هــذه  أن   
الّا

إ يوليو/تموز،   31
الرغم  على  المــطــاف،  نهاية  فــي  ستغل 

ُ
تُ

من أن المدافع كان مطلوباً بشدة للعديد 
الفرنسي،  ريـــن  بينها  مــن  الأنـــديـــة،  مــن 
الـــذي لــعــب فــيــه أكـــرد بين عــامََــي 2020 
فـــإنّّ  ــه،  ــ ذاتـ المـــصـــدر  و2022. وبــحــســب 
الذي أبدى اهتماماً  القطري  نادي السد 
بــاللاعــب، بــات على وشــك التوصل إلى 
اتـــفـــاق مـــع أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا لإعـــارتـــه 
مقابل 4 ملايين يــورو مــع خيار شــراء 
وتمثل  يــورو.  مليون  بقيمة 11  تلقائي 

هـــذه الــخــطــوة تــقــدماً مــهــماً فــي صفقة 
إتمامها  فــي  مرسيليا  مــســؤولــو  يــأمــل 
ســــريــــعاً. ويــعــكــس هــــذا الــهــيــكــل المالــــي 
أيضاً تغيّّر موقف أولمبيك مرسيليا من 
ــنــادي في  الــصــفــقــة، إذ كـــان مــســؤولــو ال
نهائي  انتقال  بإتمام  متمسكين  البداية 
ــرد، بـــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــ لـــنـــايـــف أكـ
عائد مالي مباشر يساعد في تحسين 
السيولة  وتوفير  المالية  النادي  وضعية 
اللازمة خلال سوق الانتقالات. لكن مع 

في  مرسيليا  واجهها  التي  الصعوبات 
نــادٍٍ مستعد لدفع قيمة الصفقة،  إيجاد 
موقفهم  تغيير  إلــى  المسؤولون  اضطر 
والموافقة على صيغة الإعــارة مع خيار 
الـــشـــراء. وســتــكــون الــخــطــوة الــتــالــيــة هي 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع أكـــــرد بــشــأن 
استمرار   

ّ
ظــلّ الشخصية، في  الــشــروط 

ــدد مــن الأنـــديـــة بــالــتــعــاقــد مع  اهــتــمــام عـ
الانتقالات  المغربي خلال ســوق  المــدافــع 

الصيفية الحالية.

يوفنتوس يضم كولو مواني 
وألايبغوفيتش

أكرد يقترب من الرحيل عن مرسيليا

ميركاتو

باحة الرياضة

روما ـ العربي الجديد

انتقل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان 
عير إليه عام 2025، حسب ما أعلن 

ُ
أُ إلى يوفنتوس الإيطالي الذي 

الناديان مع كشف عملاق تورينو عن ضمه أيضاً البوسني الشاب 
كريم ألايبغوفيتش. ولم يوضح النادي الباريسي قيمة عقد اللاعب 
البالغ 27 عاماً مع نادي »السيدة العجوز«، لكن الأخير أفاد بأنه »تم 
التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن الانتقال النهائي 

لحقوق تسجيل رانــدال كولو مواني، مقابل مبلغ قــدره 38 
مليون يورو يُُدفع على مدى أربعة أعوام مالية، إضافة 

إلى تكاليف ملحقة تصل إلى 3.2 ملايين يورو«. 
وتابع: »كما ينص الاتفاق على مكافآت إضافية 
قـــد تــصــل إلـــى 12 مــلــيــون يــــورو حـــداً أقــصــى 
أداء مـــحـــددة. ووقــع  أهــــداف  فــي حـــال تحقيق 
يوفنتوس واللاعب عقداً يمتد حتى 30 يونيو/

الفرنسي  الــدولــي   
َ
يــحــظَ ولــم  حــزيــران 2030«. 

)32 مباراة دولية أحرز فيها 9 أهداف(، المنضم 
إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبــا عام 2023 

قادماً من فرانكفورت، بفرص لعب كثيرة تحت 
قيادة المدرب لويس إنريكي خلال موسمه الثاني

عير إلى يوفنتوس في يناير/كانون الثاني 2025، حيث قدّّم أداء 
ُ
وأُ

مقنعاً منهياً الموسم بحصيلة 10 أهداف في 22 مباراة، لكن سان 
جيرمان أعاره مجدداً إلى توتنهام في صيف 2025. وخلال موسم 
2025-2026، خاض الفرنسي 41 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف 

مع النادي اللندني.
منتخب  مع   2022 لمونديال  الــذي حل وصيفاً  الفرنسي  وسيعود 
انتقال نهائية. ويضاف  المــرة في صفقة  إلى يوفنتوس هذه  بلاده 
رحيل كولو مواني عن خط الهجوم الباريسي، إلى انتقال الكوري 
والبرتغالي  الإســبــانــي  مــدريــد  أتلتيكو  إلـــى  كـــانـــغ-إن  لــي  الــجــنــوبــي 
غونسالو راموش إلى ميلان الإيطالي. من جهة أخرى، عزّّز 
المــوســم المقبل  ــا  أبــطــال أوروبــ الـــذي يغيب عــن  يوفنتوس 
الــســادس، هجومه  المركز  في  الإيطالي  الـــدوري  لإنهائه 
بالبوسني الشاب كريم ألايبغوفيتش الذي شارك في 
المباريات الأربــع لــبلاده في مونديال 2026. ووقع 
ابن الـ18 عاماً مع يوفنتوس لخمسة أعوام حتى 
قــادماً من ليفركوزن الألمانــي،  30 يونيو 2030 
ــنــادي الإيــطــالــي الـــذي كــشــف أن  وفـــق مــا أعــلــن ال
قــيــمــة الــصــفــقــة 30 مــلــيــون يــــورو، عــلــى أن يُُــدفــع 
هذا المبلغ »على مدى أربعة أعوام مالية، إضافة إلى 

تكاليف ملحقة تصل إلى مليوني يورو«.

مواني بقميص 
يوفنتوس، 
2 أغسطس 
2026 )ألبرتو 
غاندولفو/
)Getty

Tuesday 4 August 2026
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مدريد ـ العربي الجديد

ــال  ــ ــه مــــــــدرب نــــــــادي ريـ ــ ــواجـ ــ يـ
ــبــرتــغــالــي  ــد الـــجـــديـــد، ال ــدريــ مــ
عــاماً(،   63( مورينيو  جــوزيــه 
مع  الاحترافية  في مسيرته  تحدٍّّ  أكبر 
بإعادة  مُُطالباً  بات  الملكي، لأنه  الفريق 
رفاق المهاجم كيليان مبابي إلى منصة 
ــذي اســتــمــر  ــ الــتــتــويــج، عــقــب الــغــيــاب الـ
 16 منذ  مــرة  لأول  متتاليين  مــوســمين 
عاماً، بالإضافة إلى أن المدير الفني عاد 
مــرة أخــرى إلــى أحــد عمالقة الفرق في 

القارة الأوروبية والعالم.
ويعلم جوزيه مورينيو حجم صعوبة 
المــهــمــة الــتــي تــواجــهــه مــع ريـــال مــدريــد، 
بسبب ما عاشه رفاق المهاجم كيليان 
مبابي في الموسم الماضي، والانتقادات 
الــذي قامت  الفريق الملكي  التي لاحقت 
إدارتــــه بــإقــالــة المــــدرب تــشــابــي ألونسو 
مــن منصبه فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــح الــفــرصــة لألــفــارو 
ــــم يــنــجــح فــــي مــهــمــتــه  ــذي ل ــ ــ ــلــــوا، ال ــيــ أربــ
المــؤقــتــة، الأمـــر الـــذي جــعــل الــريــال دون 
أي لقب كبير للمرة الثانية على التوالي، 
وفـــــق مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة »مــــاركــــا« 
إلى  مورينيو  عــودة  ورافـــق  الإسبانية. 
نادي ريال مدريد العديد من الصفقات 
ــل  ــدثــــت تــغــيــيــراً جـــــــذرياً داخــ الـــتـــي أحــ
ــال مــــدريــــد، بــعــدمــا  ــ ــ ــــس ري غـــرفـــة ملابــ
سارعت الإدارة إلى تلبية طلبات المدرب 
البرتغالي، من خلال التعاقد مع كل من: 
دومفريس،  وديــنــزل  سيلفا،  بــرنــاردو 
كوكوريلا،  ومــارك  كوناتي،  وإبراهيما 
القائمين على الفريق  بالإضافة إلى أن 
ضي قدماً في 

ُ
الملكي ما زالوا يُُريدون المُ

سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عبر 
صرف مزيد من الأموال.

لكن مورينيو أبلغ الإدارة بأن مشروعه 
في  الثمينة  الجوهرة  نقص  يعاني من 
ــنــجــم الإســبــانــي  ــــوســــط، وهــــو ال ــط ال خـ
بجائزة  الــفــوز  اســتــطــاع  الـــذي  رودري، 
أفــضــل لاعـــب فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــي  ــ فـ أقـــيـــمـــت  ــي  ــتــ ــ ال  ،2026
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا والمــكــســيــك، 
بــالإضــافــة إلـــى مــســاهــمــتــه فـــي تتويج 
ــال لــلــمــرة  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ »لاروخــــــــــــا« بـــلـــقـــب المـ
الثانية في التاريخ، إلا أن هذه الصفقة 
على  الــقــائــمين  موافقة  بعقبة  تصطدم 
مانشستر سيتي الإنكليزي. ولا يريد 
مورينيو تسليم قيادة خط الوسط إلى 
كامافينغا، أو فالفيردي، أو تشواميني، 
البرتغالي مؤمن  المـــدرب  لأن  غــولــر،  أو 
بفكرة أن الإسباني رودري، هو القطعة 
ــه يُُـــريـــد  ــ الـــنـــاقـــصـــة فــــي تــشــكــيــلــتــه، لأنـ
التحكم في مجريات  لاعباً يتمكن من 
الأماكن  أو  الارتــكــاز  منطقة  اللعب من 
المــتــقــدمــة فــي المــلــعــب، وهــــذا مــا يُُــجــيــده 

الــفــائــز بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة المقدمة 
الفرنسية  فــوتــبــول  فــرانــس  مجلة  مــن 
لأفضل لاعب في عام 2024. واشتهر 
التدريبية بُُحبه  مورينيو خلال رحلته 
لقائد خط وسط، يترجم أفكاره داخل 
الملعب، وهذا ما فعله في بداية مشواره 
مع بورتو، الــذي قــاده إلــى تحقيق لقب 
 ،)2004-2003( أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
بفضل وجـــود الــبــرتــغــالــي ديــكــو، الــذي 
لعب 106 مباريات تحت إشراف المدير 
ــفــنــي، واســـتـــطـــاع تــســجــيــل 23 هـــدفاً  ال
ليواصل  حاسمة،  تمريرة   69 وتقديم 
تشلسي  مع  هوايته  وان«  »السبيشال 
الإنــكــلــيــزي، الـــذي اســتــطــاع جعله أحــد 

عمالقة »البريمييرليغ«.
تحقيق  إلـــى  مــوريــنــيــو تشلسي  وقـــاد 
الإنكليزي  الـــدوري  في  متتاليين  لقبين 
ــى قــمــة  ــ ــ ــاز، لـــيـــصـــل »الــــبــــلــــوز« إل ــتــ ــمــ المــ
خمسة  منذ  مــرة  لأول  »البريمييرليغ« 
عــقــود، بــفــضــل عــثــور الــبــرتــغــالــي على 
فــرانــك  فــي  المتمثلة  الــنــاقــصــة،  الــقــطــعــة 
عبارة  البرتغالي  اعتبره  الذي  لامبارد، 
عـــن لاعـــب مُُــتــكــامــل فـــي خـــط الــوســط، 
ــه مــن  ــا يــتــمــتــع بــ ــار مــ ــهــ واســـتـــطـــاع إظــ
مهارة، بفضل وجود كل من ماكيليلي 

ومايكل إيسيان على الأجنحة.
وبعد نهاية رحلة مورينيو مع تشلسي 
فــي  بــشــكــل صـــريـــح  ــال  ــ قـ فــــي 2007، 
أثناء تقديمه مدرباً  الصحافي  المؤتمر 
لنادي إنتر ميلان: »أريد صانع ألعاب، 
ــو مـــركـــز لـــطـــالما شـــعـــرت بــالــحــاجــة  وهــ
إليه، وأتمنى حسم صفقة ديكو«، لكن 
المدير الفني لم يتمكن من إقناع نجمه 
السابق، وتوجّّه بعدها صوب الهولندي 
ويــــســــلــــي شـــــنـــــايـــــدر، الـــــــــذي ســــاعــــده 

الأرجنتيني إستبان كمبياسو. 
مورينيو  مع  كمبياسو  إستبان  وبــرز 
ــيلان، وخــــاض 94 مــبــاراة  ــ فـــي إنــتــر مـ
بتحقيق  وساهم  البطولات،  جميع  في 
الثلاثية التاريخية، لكن البرتغالي رحل 
إلى ريال مدريد في عام 2010، وهوايته 
فـــي جــلــب أفــضــل لاعــبــي خـــط الــوســط 
استمرت، بعدما طلب من إدارة الفريق 

الملكي ضرورة حسم صفقة الإسباني 
خطف  استطاع  الــذي  ألونسو،  تشابي 

الأنظار إليه وبقوة.
لــكــن رحــلــة مــوريــنــيــو مــع ريـــال مــدريــد 
انــتــهــت، وقــــرر الـــعـــودة مـــرة أخــــرى إلــى 

تشلسي الإنكليزي في عام 2013، لكن 
الإسباني  إقــنــاع  كانت  الأولـــى،  خطوته 
الناقصة  القطعة  فــابــريــغــاس،  سيسك 
في تشكيلة البرتغالي، بالانضمام إلى 
تحقيق  استطاع  الــذي  اللندني،  الفريق 
بعد  أخـــرى،  مــرة  »البريمييرليغ«  لقب 
ذلــك فــي نهاية عــام 2016 تحقق حُُلم 
مانشستر  على  بــالإشــراف  مورينيو 
يونايتد. ورغــم أن تجربة مورينيو مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لـــم تــكــن مــثــالــيــة، 

لقب  عــلــى تحقيق  قــدرتــه  عـــدم  بسبب 
 

َ
الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه لم يتخلَ

نهائياً عن عادته، بعدما نجح في إقناع 
الصربي نيمانيا ماتيتش بالانتقال إلى 
»الشياطين الحُُمر« قادماً من تشلسي، 
ولعب دوراً بارزاً في حسم لقب الدوري 
 ،2017-2016 مـــوســـم  فـــي  الأوروبـــــــي 
لــيــرحــل بــعــدهــا إلــــى رومـــــا الإيـــطـــالـــي. 
ومع رومــا الإيطالي نجح مورينيو في 
ينتقل  مــاتــيــتــش  نيمانيا  نــجــمــه  جــعــل 

ــاب رومــــا«، لــكــن الــبــرتــغــالــي لم  إلـــى »ذئــ
أنه  إلا  الكبير،  النجاح  تحقيق  يستطع 
ن مــن قــيــادة الفريق صــوب حسم 

ّ
تمكّ

لقب دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 
عــام 2024  فــي  ويــرحــل   ،2022-2021
إلى تركيا، حتى يخوض تجربة جديدة 

في مسيرته التدريبية.
المرجو  الــنــجــاح  مورينيو  يحقق  ولــم 
ــذي لم  ــ ــادي فــنــربــخــشــة، الـ ــ ــع نـ مــنــه مـ
التركي  الــــدوري  لــقــب  يستطع حــســم 

تقرير
ــب،  ــم التدري ــي عال ــة ف ــيرته الاحترافي ــو خلال مس ــه موريني ــي جوزي ــتهر البرتغال اش
التــي بــدأت مــع بورتــو، مــروراً بإنتــر مــيلان، وريــال مدريــد، ومانشســتر يونايتــد، 
ــم  ــى حس ــل عل ــه العم ــكا، بحُُب ــة، وبنفي ــا، وفنربخش ــام، وروم ــي، وتوتنه وتشلس
صفقــة لاعــب خــط وســط، حتــى يكــون محــور ارتــكاز اللعــب فــي جميــع المباريــات 

ــق ــا الفري ــي يخوضه ــة، الت ــة والقاري ــولات المحلي بالبط

مورينيو 
وريال مدريد

القطعة الناقصة
في تشكيلة الملكي

روما ـ العربي الجديد

إبراهيم دياز  المــغــرب،  بــدأ نجم منتخب 
)26 عاماً(، التفكير بمستقبله مع نادي 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، بــعــدمــا أصبح 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق 
الملكي، الأمر الذي دفع الجناح الأيمن إلى 
البحث عن حلول، حتى يضمن خوض 
أكــثــر عــــدد مـــن المـــواجـــهـــات فـــي مــوســم 
مكانٍٍ  يواصل حجز  كي   ،2027-2026
في تشكيلة »أسود الأطلس« الأساسية 

على المستوى الدولي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، 
بــات يعلم جيداً حجم  إبراهيم ديــاز  أن 
رغبة إدارة نادي ميلان في العمل على 
ــــى مــلــعــب »ســـان  إعـــادتـــه مــــرة أخــــرى إل
ســيــرو«، حــيــث يبحث »الــروســونــيــري« 
عن لاعب قادر على اللعب في أكثر من 
النجم المغربي،  يُُــجــيــده  مــركــز، وهــو مــا 
الذي بات يعلم جيداً أنه لن يكون الخيار 
الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 

الموسم القادم.
ــيلان بــالــنــجــم  ــ ويـــعـــود ســبــب اهــتــمــام مـ
المــغــربــي إلـــى عـــدم قــــدرة إدارة الــفــريــق 
اليوناني  حــســم صفقة  عــلــى  الإيــطــالــي 
كاريتساس،  كونستانتينوس  الــشــاب، 
الذي انضم بشكل رسمي إلى صفوف 

ورغــم أن إبراهيم ديــاز يمتلك عقداً مع 
نــادي ريــال مدريد حتى صيف 2027، 
له  تسمح  لــن  الملكي  الــفــريــق  إدارة  لكن 
بالرحيل على سبيل الإعارة قبل تجديد 
عــقــده، أو الــحــصــول عــلــى عـــرض مالي 
أجــل بيعه بشكل نهائي في  مــغــرٍٍ، مــن 
سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو 
تريد  التي  مـــيلان،  إدارة  أمــر لا تفضله 
حسم الصفقة على سبيل الإعارة فقط

ويذكر أن إبراهيم دياز كان أحد أعضاء 
التي شــاركــت مع  التشكيلة الأســاســيــة، 
العالم  فــي بطولة كــأس  المــغــرب  منتخب 
2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة 
وكـــنـــدا والمـــكـــســـيـــك، واســـتـــطـــاع بفضل 
حارس  رفــاق  جعل  الحاسمة  تمريراته 

المــرمــى يـــاسين بــونــو يــصــلــون إلـــى ربــع 
ــال، لــكــنــهــم اصــطــدمــوا  ــديــ ــونــ نــهــائــي المــ
بــمــنــتــخــب فــرنــســا الـــــذي حــســم الــلــقــاء 
لصالحه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. 
ــــدرب مــنــتــخــب المـــغـــرب، محمد  ــان مـ ــ وكـ
إبراهيم دياز،  أداء  أثنى على  وهبي، قد 
عـــقـــب نـــهـــايـــة المـــشـــاركـــة فــــي مـــونـــديـــال 
2026، مشيراً في حديثه خلال المؤتمر 
الجناح الأيمن يمتلك  أن  إلى  الصحافي 

دائماً الحلول.  

بوروسيا دورتموند الألماني، قادماً من 
جينك البلجيكي، مقابل 33 مليون يورو 
الحالية،  الصيفية  الانتقالات  ســوق  في 
مــا يعني أن إبــراهــيــم ديـــاز يُُــعــد الخيار 
المناسب. من جهته، يعلم إبراهيم دياز 
أن عودته مرة أخرى إلى ميلان الإيطالي 
ســتــجــعــلــه يــضــمــن خــــوض المـــواجـــهـــات 
بــشــكــل أســــاســــي، بـــخـــاصـــة أن الــنــجــم 
المـــغـــربـــي ســبــق لـــه الــلــعــب عــلــى سبيل 
الإعارة في صفوف »الروسونيري« بين 
عامي 2020 و2023، وشــارك في 124 
الــبــطــولات، واســتــطــاع  مــواجــهــة بجميع 
ــدم 15 تــمــريــرة  ــدفاً، وقــ ــ تــســجــيــل 18 هـ
في  إلــى مساهمته  بــالإضــافــة  حاسمة، 
حسم لقب »الكالتشيو« في عام 2022. 

إبراهيم دياز يعيد حساباته

مورينيو خلال تدريبات 
ريال مدريد في مقر 
النادي، 22 يوليو 2026 
)هيليوس دي لا روبيا/
)Getty

كان يا ما كان

يُرُيد مورينيو العثور 
على خليفة لألونسو في خط 

وسط ريال مدريد

سبق لدياز اللعب 
في صفوف ميلان بين عامي 

2020 و2023

غير  صدمة  أرنولد  ألكسندر  ترينت  الإنكليزي  مدريد  ريال  نجم  يواجه 
المدرب  بدأ  بعدما  عقب،  على  رأساً  حساباته  تقلب  قد  متوقعة 
جوزيه مورينيو في إعداد مفاجأة تكتيكية، قد تضع الظهير الأيمن 
في ورطة حقيقية بالموسم الجديد. وذكرت صحيفة »آس« الإسبانية، 
أن مورينيو بدأ يميل بشكل واضح نحو منح دينزل دومفريس الأفضلية 
في مركز الظهير الأيمن الأساسي، بعد المباراة الودية ضد فيورنتينا، ما 

يعني أن الإنكليزي ربما سيجلس على مقاعد البدلاء.

صدمة ترينت أرنولد

لعب دياز ضد فرنسا في 
المونديال، 9 يوليو 2026 

)Getty/إدواردو كارميم(

تشلسي يُعُلن ضم الأرجنتيني فالنتين باركو
أعلن نادي تشلسي الإنكليزي في بيان رسمي، عن ضم 

لاعب المنتخب الأرجنتيني فالنتين باركو، خلال الميركاتو 
الصيفي الجاري، قادماً من فريق ستراسبورغ الفرنسي. 

ع 
ّ
وجاء في بيان نادي تشلسي، الصادر يوم الأحد: »وقّ

لاعب خط الوسط متعدد المواهب عقداً حتى عام 2033، 
وسينضم إلى المدرب تشابي ألونسو وزملائه الجدد 

في وقت لاحق من فترة ما قبل الموسم«. وأوضح أن 
باركو، البالغ من العمر 21 عاماً، بدأ مسيرته الكروية مع 
نادي بوكا جونيورز في الأرجنتين، وخاض أول مباراة 
احترافية له في سن 16 عاماً، بعد أن تدرّّج في صفوف 

أكاديمية الفريق، وفاز بالعديد من الألقاب قبل أن ينتقل 
إلى إنكلترا في عام 2024 للانضمام إلى فريق برايتون.

الهلال السعودي يُرُيد حسم صفقة 
الموهبة البرازيلية ريان

يعتزم نادي الهلال السعودي تقديم عرض رسمي لنادي 
بورنموث الإنكليزي خلال الأسابيع المقبلة، من أجل 

ضم الجوهرة البرازيلية ريان، صاحب الـ19 عاماً، في 
صفقة قد تكون الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الجارية. وكشفت صحيفة »غلوبو« البرازيلية أن إدارة 
الزعيم تضع اللاعب البرازيلي الشاب على رأس قائمة 

أولوياتها لتعويض رحيل مواطنه مالكوم، الذي قضى 
ثلاثة مواسم في صفوف الفريق، قبل أن يخرج من 

حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي للموسم 
المقبل. ولفت الأداء الاستثنائي لريان منذ انتقاله إلى 
الدوري الإنكليزي الممتاز مطلع العام الجاري، إضافة 

إلى مشاركاته المميزة مع منتخب »السيليساو« في 
كأس العالم الأخيرة، أنظار العديد من الأندية الأوروبية 

والآسيوية الكبرى، ما يجعل المنافسة على خدماته 
شرسة.

إلغاء مباراة لنادي برشلونة الإسباني 
في إنكلترا

ألغيت مباراة برشلونة الإسباني أمام فريق بريستون 
نورث إند الإنكليزي، ضمن استعدادات الفريق الكتالوني 

للموسم الجديد، ليتوقف بذلك برنامج مبارياته في 
المملكة المتحدة خلال فترة الإعداد الحالية. ووفقاً 

لصحيفة »سبورت« الإسبانية جاء إلغاء المباراة بسبب 
عدم امتلاك الفريق الإنكليزي عدداً كافياً من لاعبي 

الفريق الأول المتاحين، حيث اقترح خوض اللقاء بفريق 
تحت 21 عاماً، وهو ما رفضه الجهاز الفني لبرشلونة 
بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، الذي فضل إقامة 

حصة تدريبية بصورة طبيعية، وبالتالي إلغاء المباراة. 
وكان من بين العوامل المؤثرة أيضاً في قرار نادي 

بريستون نورث أن لديه مباراة في بطولة الكأس أمام 
فريق هدرسفيلد تاون الأسبوع المقبل، ما دفعه إلى عدم 

الرغبة في المخاطرة بأي من لاعبيه الأساسيين.

غفارديول يكشف كواليس 
رحيل بيب غوارديولا

كشف مدافع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الكرواتي 
يوشكو غفارديول، في حديثه مع شبكة »بي بي سي« 

البريطانية، كواليس رحيل المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا، بقوله: »هناك من يرى أن بيب كان يجب أن 
يخبرنا بقراره في وقت مبكر، وآخرون يرون العكس. 

أعتقد أن التوقيت كان مثالياً، لأنه لو أخبرنا مبكراً 
ربما كان ذلك سيؤثر فينا نفسياً«. وتابع: »كنا نعلم 
أنه سيبلغنا بقراره في وقت ما. لقد أمضى هنا عشر 

سنوات، وكان من الطبيعي أن يحتاج إلى بعض الراحة 
والابتعاد. كنا نشعر بأن هذه اللحظة تقترب. في موسم 

2024-2025 كان متردداً بين البقاء والرحيل، ثم قرر 
الاستمرار، وكان ذلك رائعاً لأنه منحنا موسماً إضافياً 
لمحاولة الفوز بالألقاب. للأسف، حان وقت رحيله، لكن 
مََن يدري؟ ربما يعود بعد ستة أشهر عندما يستعيد 

نشاطه«. 

الرياضة في سطور

ــدم، بــفــضــل هيمنة  ــقـ المــمــتــاز لــكــرة الـ
لكن  ســـراي،  غلطة  التاريخي  غريمه 
 نــهــائــياً 

َ
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي لـــم يــتــخــلَ

عــن عــادتــه، بــعــدمــا عــثــر عــلــى قطعته 
الناقصة، من خلال الدور الكبير الذي 
يغادر  أن  قبل  فــريــد،  الــبــرازيــلــي  لعبه 
بعد   ،2025 عــــام  فـــي  الــفــنــي  المـــديـــر 

خلافات ضخمة مع مجلس الإدارة.
نـــــادي بنفيكا  إلــــى  مــوريــنــيــو  وذهـــــب 
البرتغالي، حتى يعمل على إنقاذ الفريق 

الموسم  بــدايــة  فــي  السلبية  النتائج  مــن 
الماضــــــي، وعــثــر عــلــى نــجــمــه المــفــضــل، 
وهو الأرجنتيني إنزو بارينشيا، الذي 
كان معاراً من أستون فيلا الإنكليزي، 
قــبــل أن يــتــم حــســم صفقته فــي ســوق 
بفضل  الــحــالــيــة،  الصيفية  الانــتــقــالات 
التوصية، التي تركها المدير الفني قبل 
مــدريــد، حيث يطمح  ريـــال  إلــى  رحيله 
صاحب الـ63 عاماً في استعادة أمجاده 

بجميع البطولات المحلية والقارية.  
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بكين ـ علي أبو مريحيل

طلقت عام 2022 رواجاً 
ُ
شهدت الصيدليات الإلكترونية التي أُ

ــوصــف للشراء 
ُ
الـــصين، حيث تتوفر أدويـــة عــدة تُ كبيراً فــي 

عبر منصات الإنترنت. ورغم أنه يُُشترط التحقق من الهوية 
والأعراض، لا تزال مراقبة المنصات والامتثال للقوانين يمثلان تحدياً 
مستمراً، إذ يحتال المشترون على القيود، مثل إعادة استخدام رموز 
الوصفات الطبية القديمة. وقد تجاوز حجم سوق بيع الأدوية بالتجزئة 
عبر الإنترنت في الصين، العام الماضي، 80 مليار يوان )نحو 12 مليار 
الطبية أخيراً إرشــادات  للمنتجات  الوطنية  الهيئة  دولار(.  وأصــدرت 
نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنت إلا بعد 
تقديم وصفة صادرة من طبيب مرخص، وتقديم المشترين أسماءهم 
وأرقام هوياتهم ومعلومات الاتصال بهم كي تتحقق المنصات منها. 
كما نصت على أنه لا يجوز أن تستخدم المنصات الذكاء الاصطناعي 
لمراجعة الوصفات الطبية أو الموافقة عليها أو تجديدها، وحظر إعادة 

استخدام رموز الوصفات الطبية.
وكــانــت وســائــل إعلام حــكــومــيــة قــد نــقــلــت عــن لين تــشــانــغ تشينغ، 
»التوجيهات  إن  قوله  الطبية،  للمنتجات  الوطنية  الهيئة  في  المسؤول 
الجديدة تفرض متطلبات أكثر صرامة على المنصات التي باتت ملزمة 
بمراجعة حسابات التجار، ومراقبة قوائم الأدوية، والإبلاغ عن الأنشطة 
ق حسابات تجار التجزئة في 

ّ
غير القانونية للسلطات المحلية. وستعلّ

حال ارتكبوا مخالفات جسيمة«، لكنه لم يحدد مدة التعليق.
ــة بــالــتــجــزئــة يــجــب أن تــحــذر  ــ ــ وتـــوضـــح لين أن مــنــصــات بــيــع الأدويـ
الــقــاصــريــن مــن مخاطر سلامـــة الأدويــــة، وتبلغهم أن شـــراء الأدويـــة 
الــشــراء يجب أن  ــر، وأن عمليات  المــوصــوفــة يتطلب مــوافــقــة ولــي الأمـ
تحصل بإشراف صيدلاني. ومن أجل منع إساءة استخدام المخدرات 
أيضاً، يجب ألا يغري تجار التجزئة عبر الإنترنت المستهلكين بشراء 
المخدرات لأغراض أخرى غير العلاج بأي وسيلة، بما في ذلك مقاطع 

الفيديو القصيرة والعروض الترويجية عبر البث المباشر.
ويعتقد مراقبون أنه رغم أن التوجيهات الجديدة ليست قوانين رسمية، 

فإنها تجعل القوانين الحالية المتعلقة ببيع الأدوية عبر الإنترنت أكثر 
الجهات  على  بكثير  الأسهل  من  سيصبح  وبالتالي  للتنفيذ.  قابلية 
الامتثال  عــدم  حـــالات  تحديد  المحلية  للحكومات  التابعة  التنظيمية 
وأصــحــاب  للتجار  رادعاً  يشكل  مــا  مرتكبيها،  ومــعــاقــبــة  وإثــبــاتــهــا 

المنصات الرقمية.

مخاطر صحية
عن مخاطر رواج الصيدليات الإلكترونية، يقول الطبيب وانغ يون الذي 
»العربي الجديد«: »لا شك في  يعمل في مستشفى بكين التخصصي، لـ
أن شراء الأدوية من الصيدليات الإلكترونية ينطوي على مخاطر عدة، 
من بينها مراجعة الوصفات الطبية التي تعتبر مجرد إجراء شكلي، 
فالمنصات لديها ثغرات تسمح ببيع الأدوية من دون وصفة طبية، أو 
تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستبدال المراجعين، أو تعيد استخدام 
الوصفات الطبية القديمة، ما قد يؤدي إلى تناول المرضى أدوية بشكل 
أيــضاً  غير صحيح والتسبب فــي عــواقــب وخــيــمــة«. يضيف: »هــنــاك 
ويبيع  قانونية،  غير  وقنوات  للمواصفات  مطابقة  غير  مزيفة  أدويــة 
تجار غير مؤهلين أو متاجر إلكترونية مجهولة المصدر أدوية منتهية 
الــصلاحــيــة أو مــحــظــورة مــن الــدولــة، مثل أدويـــة الأعــصــاب والصحة 
النفسية والأدوية المؤثرة على الدماغ، ما يعرض حياة المريض للخطر«. 
يتابع: »ثمة أيضاً انتهاك صارخ للخصوصية، إذ تتطلب الاستشارات 
عبر الإنترنت وشراء الأدوية سجلات صحية مفصلة، ما يشكل خطر 
الطبية الشخصية.  أو تسريب بيانات الخصوصية  إســاءة استخدام 
ويزيد هذا الإجراء صعوبات حماية الحقوق والتتبع، إذ يتمتع التجار 

عبر الإنترنت بقدرة عالية على التنقل، وقد تتنصل بعض المنصات 
إرجــاع  تكلفة  يزيد  مــا  البيع،  بعد  المسؤولية  مــن  والمتاجر  الصغيرة 

الأدوية أو استبدالها«.

تضليل المرضى
وترى أستاذة الدراسات الاجتماعية في معهد غوانغ دونغ، تانغ لي، 
»العربي الجديد«، أن »الاستشارة والمراجعة عبر الإنترنت  في حديثها لـ
 
ً
جرى فقط لإرضاء رغبة الفرد أو المريض في الشراء بدلاً

ُ
أصبحت تُ

من تحديد مشكلة المريض وكيفية علاجها من قبل الطبيب. مفهوم 
بيع الأدوية الموصوفة عبر الإنترنت بحدّّ ذاته يُُضلل الناس ويجعلهم 
يعتقدون أن الحصول على الأدوية الموصوفة يتطلب تشخيص المرض 
ومراجعة الوصفة الطبية كشرطين أساسيين، ما يجعلهم يتجاهلون 
الموصوفة. ولا يجب عرض  الأدويــة  إدارة مخاطر استخدام  بسهولة 
الأدوية الموصوفة بشكل عشوائي، بل تزويد المستخدمين بتعليمات 
لاســتــخــدامــهــا«. وتــوضــح أن »الــتــركــيــز ينصب بــالــدرجــة الأولـــى على 
الآمن  الاستخدام  لضمان  اهتمام ضئيل  إيلاء  مع  ــة،  الأدويـ مبيعات 
والفعّّال للأدوية من قِِبل المستهلكين. وهكذا أصبحت مهنة الصيادلة 
المرخصين مهمّّشة، ويُُحصر دورهم أحياناً في بيع الأدوية. والمشكلة 
لا تقتصر على عدم حصول خدماتهم المهنية على التقدير والمكافأة 
الكافيين، بل بربط عملهم بأهداف المبيعات، ما يُُسيء إلى صورتهم 
المتميزين وطلاب  المــرخــصين  الصيادلة  عــزوف  إلــى  ويـــؤدي  المهنية، 
الصيدلة الجامعيين عن العمل في الصيدليات، ما يفسح المجال أمام 

المنصات الإلكترونية«.  

مراقبة منصات بيع 
الأدوية والامتثال 
للقوانين تحديان 
كبيران لبكين، 
9 مارس 2026 
)Getty(
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صيدليات 
الصين 

الإلكترونية
وصفات طبية 

بالذكاء الاصطناعي

إلــى الحــدّّ مــن تجــاوزات  تهــدف الدولــة الصينيــة 
ــح أســهل مــع  ــذي أصب ــت ال ــر الإنترن ــة عب شــراء الأدوي
ــراً  ــة. وكشــفت أخي ظهــور منصــات التجــارة الإلكتروني
تدابيــر تنظــم البيــع وتشــدد مراقبــة هويــات القاصريــن 

ــة ــاءلة الصيادل ومس

هوامش

تجاوز حجم 
سوق بيع الأدوية 

بالتجزئة عبر 
الإنترنت في 

الصين 80 مليار 
يوان )نحو 12 

مليار دولار( العام 
الماضي

■ ■ ■
يتمتع التجار عبر 

الإنترنت بقدرة 
عالية على التنقل، 

وقد تتنصل 
بعض المنصات 

الصغيرة والمتاجر 
من المسؤولية بعد 

البيع

■ ■ ■
أصبحت 

الاستشارة 
والمراجعة عبر 
الإنترنت في 

جرى فقط 
ُ
الصين تُ

لإرضاء رغبة الفرد 
أو المريض في 

الشراء 

باختصار

وأخيراً
الخوف ممّّا صنعته أيدينا

نجوى بركات

منذ نشرت ماري شيلي روايتها »فرانكشتاين« 
عـــام 1818، والــبــشــريــة مــا انــفــكّّــت تــطــرح الــســؤال 
ـــــــاه، وإن بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة: مـــــاذا لـــو تــجــاوز  إي�
صــنــيــعُُــنــا قـــدرتـــنـــا عــلــى الــتــحــكّّــم بــــه؟ فـــالـــروايـــة 
المذكورة كانت تــأمّّلًاً مبكّّراً في العلاقة الملتبسة 
بين الخالق ومخلوقه. بعد أكثر من قرن، تناول 
فيلم »2001... أوديسة الفضاء« الفكرة ذاتها من 
خلال تقديم الحاسوب »هال 9000« الذي تحوّّل 
إلى خطر داهم وقد بدأ يتّّخذ قراراته وفق منطقه 
الداخلي الخاص. واليوم، مع التسارع التقني في 
تقدّّم الذكاء الاصطناعي، غادرت مخاوفنا الأدب 
وتقنياً  علمياً  مــوضــوعاً  لكي تصبح  والــشــاشــة 
ملحّّاً. فحتّّى وقت قريب، تعامل الناس مع الذكاء 

أو  أداةًً تجيب عن الأسئلة  الاصطناعي بوصفه 
تساعد في تحرير النصوص وتحليل المعلومات. 
بيد أنّّ المشهد تغيّّر مع ظهور ما يُُعرف بالوكلاء 
المهام  تنفيذ  على  قــادرة  أنظمة  وهــي   ،)Agents(
بنفسها مــثــل الــوصــول إلـــى الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
واتـــخـــاذ  الــبــرمــجــة،  الــبــيــانــات وأدوات  وقـــواعـــد 
القرارات لتحقيق هــدفٍٍ محدّّد. هنا،  سلسلة من 
ــار الــــســــؤال: كيف  ، إذ صــ

ً
اخــتــلــف الـــســـؤال كـــلّّـــيـــةً

ســيــتــصــرّّف الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عــنــدمــا نمنحه 
ــع الـــبـــاحـــثين إلــى  صلاحـــيـــة الــعــمــل؟ وهــــو مـــا دفــ
لقياس تصرّّفات هذه  تنفيذ اختبارات سلوكية 
ــدة. ففي إطـــار دراســـات 

ّ
الأنظمة فــي مــواقــف مــعــقّ

حــديــثــة أُُجــــريــــت عــلــى نـــمـــاذج مـــتـــقـــدّّمـــة، ظــهــرت 
ــفـــاف على  ــتـ حــــــالاتٌٌ حـــاولـــت فــيــهــا الأنـــظـــمـــة الالـ
قــيــود أو إخـــفـــاء مــعــلــومــات، عــنــدمــا اعــتــقــدت أنّّ 
الهدف. وما جاء ذلك  ذلك يساعدها في تحقيق 
نتيجة عطل تقني، لأنّّه بدا تفكيراً استراتيجياً 

لاعتماد أقصر طريق لبلوغ النتيجة.
ذكــاء اصطناعي  قة حالة وكيل 

ّ
الموثّ الأمثلة  من 

عــمــل ضــمــن مـــشـــروع بــرمــجــي مــفــتــوح المــصــدر. 
فــعــنــدمــا رفـــض أحـــد المـــشـــرفين تـــعـــديلًاً اقــتــرحــه 
النظام، حاول الوكيل التأثير في القرار بوسائل 

أنّّــه حــاول تشويه  لم تكن جــزءاً من مهمّّته، كما 
سمعة المشرف. وأظهرت تجارب أخرى أنّّ بعض 
النماذج أجرت تعديلات غير مُُعلََنة على خطوات 
تجارب علمية، بعد أن رأت أنّّ الطريقة المعتمدة 
ة المــطــلــوبــة. بــالــطــبــع،  ــق الــهــدف بــالــكــفــاء

ّ
لا تــحــقّ

تكشف هذه الحوادث الطبيعة الحقيقية لمشكلةٍٍ 
لا تــقــوم عــلــى تــمــرّّد الآلـــة أو وعــيــهــا الــذاتــي كما 
احــتــمــال  عــلــى  وإنّّــمــا  الــخــيــال،  أفلام  تعالجهما 
ــعــة. فــكــلّّــمــا ازدادت 

ّ
اتــخــاذهــا قــــرارات غــيــر مــتــوقّ

السلوكات  مساحة  اتّّسعت  النظام،  استقلالية 
المحتملة، بما فيها تلك غير المرغوبة، مع ظهور 
أنــمــاط ســلــوكــيــة لــم تُُــــزرََع فــي عملية الــتــدريــب. 
فقد وجد باحثون أنّّ نموذجاً دُُرّّب أساساً على 
شيفرات برمجية غير آمنة، راح ينتج مخرجات 
 أو تــمــجّّــد الــعــنــف، على 

ً
تــحــمــل أفـــكـــاراً مــتــطــرّّفــةً

الــرغــم مــن أنّّ بــيــانــات الــتــدريــب لــم تتضمّّن هذا 
المـــحـــتـــوى مـــبـــاشـــرةًً. ويـــســـمّّـــي الـــبـــاحـــثـــون هـــذه 
الــظــاهــرة »انــــحــــرافاً نـــاشـــئاً«، أي ظــهــور ســلــوك 
التدريب  عملية  داخــل  ــدة 

ّ
مــعــقّ تــفــاعلات  نتيجة 

نفسها. هناك حالات أخرى في مجالات حسّّاسة 
عشرات  لإدارة  اصطناعي  ذكـــاء  فيها  اســتُُــخــدم 
مــخــتــبــر  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة داخـــــــل  ــارب  ــتــــجــ الــ آلاف 

آلـــي، اقــتــصــر فــيــهــا دور الــبــاحــثين عــلــى تحديد 
 
ً
النتائج، ما طرح أسئلةً العام ومراجعة  الهدف 

جــديــدةًً عــن حـــدود الاســتــقلالــيــة المــقــبــولــة، وعــن 
أنظمة  مع  التعامل  على  الحالية  القوانين  قــدرة 
على  والاعــتــمــاد  والتنفيذ  التخطيط  تستطيع 
نــفــســهــا بــدرجــة مــتــزايــدة. الـــيـــوم، بـــات الــتــحــدّّي 
متعلّّقاً بمراقبة الأفعال الوسيطة التي قد يقوم 
بــهــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أثـــنـــاء تــنــفــيــذ المــهــمّّــة، 
آليات رقابة  إلــى تطوير  الباحثين  وهــو ما دعــا 
أكثر تقدّّماً، تشمل تقييد الصلاحيات الممنوحة 
تقوم  التي  ات  الإجـــراء كافّّة  وتسجيل  للأنظمة، 
بـــهـــا، مـــع إخــضــاعــهــا لمـــراجـــعـــة مــســتــمــرّّة حــتّّــى 
الذكاء  قــدرة  في  ليست  فالمسألة  تشغيلها.  بعد 
الاصــطــنــاعــي على إنــتــاج المــعــرفــة، وإنّّــمــا قدرته 

المتزايدة على استخدامها باستقلالية.
 مــن 

ً
 حــقــيــقــيــةً

ً
ــه نـــســـخـــةً ــواجــ ــا لا نــ ــنــ ــ صـــحـــيـــحٌٌ أنّّ

هــاجــساً  أنّّ  إالّا   ،»9000 ــال  ــ »هـ أو  فــرانــكــشــتــايــن 
إنـــســـانـــياً قـــديـــماً يــحــضــر الـــيـــوم بـــقـــوّّة، أالّا وهــو 
إلى  بأيدينا  ما صنعناه  يتحوّّل  أن  من  الخوف 
ــع سلوكها بــالــكــامــل، وذلـــك مع 

ّ
قـــوّّة يصعب تــوقّ

انــتــقــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــن مرحلة الإجــابــة 
والاستجابة، إلى مرحلة الفعل.
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